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بسم الله الرحمن الرحيم

هــذه قصــة تجلــو صفحــة رائعــة مــن صفحــات التاريــخ المــرى فى عهد من 

أخصــب عهــوده وأحفلهــا بالحــوادث الكــرى والعــر الجــى، يطــل منهــا القارئ 

عــى المجتمــع الإســامي في أهــم بــاده مــن نهــر الســند إلى نهــر النيــل، وهــو 

يســتيقظ مــن ســباته الطويــل عــى صليــل ســيوف المغيريــن عليــه مــن تتــار 

الــرق و صليبــى الغــرب، فيهــب للكفــاح والدفــاع عــن أنفــس مــا عنــده 

مــن تــراث الديــن والدنيــا.

ــير،  ــاد الكب ــذا الجه ــة فى ه ــواء الزعام ــر ل ــل م ــه أن تحم ــاء الل ويش

فتحمــى تــراث الإســام المجيــد بيومــن مــن أيامهــا عظيمــن كاهــا لــه مــا 

بعــده: يــوم الصليبيــن فى فارســكور، ويــوم التتــار فى عــن جالــوت.

وبطلهــا الملــك المظفــر قطــز وتضحيتــه، وحنكتــه)1( السياســية، وكفايتــه 

الإداريــة، وإخاصــه فى خدمــة الديــن والوطــن مثــا عاليــا للحاكــم المصلــح، 

والرجــل الكامــل.

وهــى بعــد شــهادة ناطقــة بــأن فى هــذا الشــعب الوديــع الــذى يســكن 

عــى ضفــاف النيــل قــوة كامنــة إذا وجــدت مــن يحســن اســتثارتها والانتفــاع 

بهــا أتــت بالعجائــب، وقامــت بالمعجــزات.

المؤلف
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٥الصف الثانى الثانوى

الـفـصـل الأول

قــال الســلطان جــلال الديــن ذات ليلــة للأميــر ممــدود ابــن عمــه وزوج أختــه، وكان يلاعبــه الشــطرنج فــى 
قصــره بغزنــة: »غفــر الله لأبــى وســامحه! مــا كان أغنــاه عــن التحــرش بهــذه القبائــل التتريــة المتوحشــة، إذن 

لبقيــت تائهــة فــى جبــال الصــن وقفارهــا ، ولظــل بيننــا وبينهــم ســد منيــع«
قــال ممــدود : حســبه أنــه جــاد بنفســه فــى ســبيل الدفــاع عــن بــلاد الإســلام فقــد ظــل يقاتلهــم ويجالدهــم 

جــلادًا لا هــوادة فيــه ، إلــى أن كبــا بــه الحــظ، فمــات شــريدًا وحيــدًا فــى جزيــرة نائيــة.
ــا فراقــه، واحتســبناه عنــد الله  ــا عــز علين ــا ملــكًا عظيمً ليــت الأمــر ينتهــى عنــد جــوده بنفســه ، إذن لبكين
والــدًا كريًمــا آلمنــا فقــده، ولكــن لتصرفــه هــذا ذيــولا لا أحســبها تنتهــى فهــؤلاء التتــار رســل الدمــار والخــراب، 
وطلائــع الفســاد ، لا يدخلــون مدينــة حتــى يدمروهــا ويأتــوا فيهــا علــى الأخضــر واليابــس ، ولا يتمكنــون مــن 

أمــة حتــى يقتلــوا رجالهــا، ويذبحــوا أطفالهــا، ويبقــروا بطــون حواملهــا، ويهتكــوا أعــراض نســائها.
وهنــا طغــى البــكاء علــى جــلال الديــن، وعاقــه برهــة عــن الاســتمرار فــى كلامــه، ففهــم ممــدود مــا جــال 
، فقــد تذاكــرا مــا  بخاطــره، ولــم يلبــث أن شــاركه فــى البــكاء فانخرطــا )1( فيــه، ومــا كان بكاؤهمــا لأمــر هــنِّ
وقــع لنســوة مــن أهلهمــا فيهــن أم خــوارزم شــاه وأخواتــه ، فقــد بعثهــن خــوارزم شــاه مــن الــرى ، حــن تفــرق 
عنــه عســكره وأيقــن بالهزيمــة، ليلحقــن بجــلال الديــن فــى غزنــة ، وبعــث معهــن أموالــه وذخائــره، التــى لــم 
يســمع بمثلهــا، فاتصــل ذلــك بعلــم التتــار فتعقبوهــن وقبضــوا عليهــن فــى الطريــق ، فأرســلوهن مــع الذخائــر 

والأمــوال إلــى جنكيــز خــان بســمرقند.
ومســح جــلال الديــن دموعــه وطفــق يقــول: »أواه يــا ممــدود، ليــس فــى الدنيــا مصيبــة أعظــم مــن مصيبتنا، 
أبعــد العــز الرفيــع، والحجــاب المنيــع ، تســاق والــدة خــوارزم شــاه وأخواتــه إلــى طاغيــة التتــار؟! كل فاجعــة 
فــى الحيــاة تهــون إلا هــذه، أيــة لــذة تبقــى فــى العيــش بعــد تــركان خاتــون ؟ ليــت شــعرى مــا حالهــن هنــاك ؟! 
كيــف يعشــن بــن أولئــك الوحــوش ؟ ياليــت أبــى قتلهــن بيــده، أو وأدهــن فــى التــراب، أو ألقاهــن فــى اليــم، 
خيــرًا مــن أن يقعــن ســبايا فــى أيــدى القــوم ، ويلقــن الــذل والهــوان عندهــم ، ومــا أشــك فــى أنــه مــات فــى 

ــا حــن بلغــه أمرهــن. الجزيــرة غمًّ
- الله لهن يامولاى! لعل الله يستنقذهن من أيديهم بسيفك وسيوفنا معك.

- هيهــات يــا ممــدود! أبعــد أن دانــت لهــم خراســان كلهــا، ودخلــوا الــرى وملكــوا همــدان ، نطمــع فــى 
ــارى،  ــى بخ ــان ف ــن الفرس ــا م ــرون ألف ــدى عش ــد كان لوال ــا ؟! لق ــن بلادن ــم ع ــيوفنا ونجليه ــم بس أن نغلبه
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وا إســلامـاه

الصف الثانى الثانوى ٦

وخمســون ألفــا فــى ســمرقند ، وأضعافهــا معــه، فمــا أغنــت تلــك الجحافــل الجــرارة عنــه شــيئا ، وهــو مــن هــو 
فــى شــجاعته وبأســه ، ونفــوذه وصرامتــه، فمــا ظنــك بــى وأنــا دونــه فــى كل شــىء، وقــد قــوى التتــار وعظــم 

ســلطانهم فــى البــلاد؟! 
ــة  ــن هزيم ــأس م ــك أن تي ــا يكــون ل ــلاده وم ــى ب ــه عل ــن خــوارزم شــاه ، ووارث ملكــه وخليفت ــك اب - إن

ــاه. ــلاد رعاي ــن ب عــدوه، وطــرده م
ولقــد كانــت الحــرب بــن أبيــك وبــن هــؤلاء ســجالا )1( : فتــارة يهزمهــم ، وتــارة يهزمونــه ، حتــى نفــذ 
ــم يمــت ســره فهــو حــى  ــة ، ولكــن ل ــرة نائي ــه لأمــر طــواه الله فــى علمــه، فمــات شــهيدًا فــى جزي القضــاء في

ــى يديــك. ــة الأعــداء عل ــك الإســلام والمســلمن، ويجعــل نهاي ــدرى لعــل الله ينصــر ب فيــك، ومــن ي
- إن خليفــة المســلمن وملوكهــم وأمراءهــم فــى بغــداد ومصــر والشــام، يعلمــون بمــا حصــل ببلادنــا مــن 
نكبــة التتــار، وقــد اســتنجد بهــم أبــى مــرارًا فلــم ينجــدوه ولــم يصغــوا لندائــه ، فدعهــم يذوقــوا مــن وبالهــم 
مــا ذقنــا، وحســبي أنــي ســأحصن حــدود بــلادي وأمنعهــا منهــم وأدفــع شــرهم عنهــا فــلا أدعهــم يخلصــون 

إليهــا.
- إنــك لــن تســتطيع حمايــة بــلادك منهــم إذا غــزوك فــى عقرهــا مالــم تمــش إليهــم فتلقهــم دونهــا بمئــات 
ــه  ــتند إلي ــر تس ــلادك ظه ــن ب ــك م ــرى كان ل ــن الأخ ــذاك، وإن تك ــم ف ــرك )2( الله عليه ــإن أظه ــخ ، ف الفراس
وتســتعد فيــه، وبعــد ، فــإن »جنكيــز خــان« لــن يتوجــه إلــى الغــرب حتــى يفــرغ مــن الشــرق ولــن يمــس العــراق 

والشــام حتــى يقضــى علــى ممالــك خــوارزم شــاه أجمعهــا.
فأطــرق جــلال الديــن هنيهــة، وطفــق يفــرك جبينــه بيــده وكأنــه يديــر فــى رأســه موازنــة بــن رأيــه ورأى ابــن 
عمــه، ثــم رفــع رأســه وقــال : »لا حرمنــى الله صائــب رأيــك يــا ممــدود ، فمازلــت تحاجنــى حتــى حججتنــى، 
 ، وحســبى أنــك ســتكون يــدى اليمنــى فيمــا أنهــض  وهأنــذا مقتنــع بســداد رأيــك ، ومــاضٍ لمــا تشــير بــه علــىَّ

بــه مــن الأمــر«.
- سأكون يا ابن عمى ويا مولاى أطوع لك من خاتم فى يدك، وسأقاتل حتى أقتل دونك.

- إنــك لــم تــدع لــى فــى قتــال هــؤلاء عــذرًا يــا ممــدود ، رحــم الله أبــى، قــد ورثنــى مُلــكًا لا يغبــط صاحبــه 
عليــه ، وحملنــى عبئــا ثقيــلًا.

ــك صــدرك،  ــا يشــرح ل ــبيله ، م ــى س ــاد ف ــه ، إذا أخلصــت الجه ــة الله وتوفيق ــن معون ــك م - ســيكون ل
ــرك! ــاس ذك ــد الن ــد الله وعن ــار ، عن ــة التت ــك بهزيم ــع ل ــرك ، ويرف ــض ظه ــذى أنق ــك وزرك ال ويضــع عن

فتبســم جــلال الديــن، وتهللــت أســاريره مــن البشــر، وقــال: »بشــرك الله بالخيــر ياممــدود«، إن الله تعالــى 

متداولة.    1
نصرك    2



٧الصف الثانى الثانوى

الفصل الأول

ــول : ثن ۇ  ۇ  ۆ         ۆ        ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ          ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ثم  الشــرح: ٥ - ٨ يق
ثم رفع يديه إلى السماء وقال : »اللهم إنى أرغب إليك فوفقنى لما تحبه وترضاه«.

وتذكــر جــلال الديــن أختــه جهــان خاتــون ، فســأل زوجهــا عــن حالهــا، فإنــه لــم يرهــا منــذ أيــام، فأجابــه 
ممــدود: »هــى فــى رعايــة الله ورعايتــك بخيــر، ومــا منعهــا مــن المجــىء إليــك إلا ثقــل الحمــل«.

ــى،  ــا تحيت ــع، فبلغه ــهرهما التاس ــى ش ــا ف ــون، فإنهم ــة خات ــى عائش ــا وبزوجت ــف الله به - أجــل .. لط
ــاء الله. ــدا إن ش ــم غ ــن زيارتك ــن م ــى أن أتمك وعس

لماذا بكى جلال الدين؟1. 
كان لــكل مــن جــلال الديــن و الأميــر ممــدود رأى فــى تحــرش خــوارزم شــاه بالتتــار ومــا ترتــب عليــه مــن 2. 

ــح كلا الرأيــن واعــرض رأيــك. نتائــج وضِّ

مناقشة الفصل الأول
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 والراحــة منــذ تلــك الليلــة التــى عاهــد فيهــا نفســه علــى المســير  طلــق جــلال الديــن مــا كان فيــه مــن الدعــ
ــة القــلاع فــى مــدن  ــز الجيــش وإعــداد العــدد وتقوي ــة شــهر وهــو يجتهــد فــى تجهي ــار، وقضــى قراب ــال التت لقت
بــلاده ، وبنــاء الحصــون علــى طــول خــط الســير، يعاونــه فــى ذلــك صهــره ممــدود حتــى إذا تم لــه مــن ذلــك مــا 

أراد، عــن يــوم المســير.
وجــاءت الأنبــاء بــأن التتــار دخلــوا مــرو ، وســاروا إلــى نيســابور فوضعــوا فــى أهلهــا الســيف وملكوهــا، 
وأنهــم ســائرون إلــى هــراة ، فلــم يبــق لــدى جــلال الديــن مجــال للانتظــار فــأذن لعســاكره بالمســير، وخــرج 
في ســتن ألفــا يحــث بهــم الســير حتــى لقــى طلائــع التتــار دون هــراة ، وكانــوا قــد حاصروهــا عشــرة أيــام ثــم 
ــة ، فقاتلهــم جــلال الديــن قتــالا عظيمــا حتــى هزمهــم، وقتــل  ملكوهــا وأمنــوا أهلهــا وتقدمــوا يبتغــون غزن

منهــم خلقــا كثيــرا.
وبعــث رســلا تســللوا إلــى هــراة فأخبــروا أهلهــا بمــا وقــع مــن انكســار التتــار، ففــرح النــاس فرحــا عظيمــا، 
وأخــذوا يتنــادون بــأن خــوارزم شــاه قــد بعثــه الله حيــا مــن قبــره ، ليطهــر البــلاد من التتــار ووثبــوا علــى حاميتهم 
ــوا كل مــن  ــا انتقمــوا منهــم فقتل ــع مــن أهله ــا وق ــى هــراة، وعلمــوا م ــار إل ــول التت ــة، فلمــا عــادت فل بالمدين
وجــدوه مــن الرجــال والنســاء والأطفــال ، وخربــوا المدينــة ونهبــوا الســواد وأتلفــوا كل مــا لــم يقــدروا علــى 

حملــه مــن الأمــوال.
وطاردهــم جــلال الديــن فأجلاهــم عــن هــراة ، ثــم مــازال يتعقبهــم حتــى أوصلهــم إلــى حــدود الطالقــان، 
حيــث اتخذهــا جنكيــز خــان قاعــدة جديــدة لــه بعــد ســمرقند، يرســل منهــا بعوثــه وســراياه، ثــم رأى جــلال 
الديــن أن يكتفــى فــى هــذه الغــزوة بمــا أحــرزه مــن الانتصــارات عليهــم، وألا يهاجمهــم فــى قاعدتهــم الجديــدة 
ــاة  ــدًا لملاق ــال، ويعــد جيوشــا أخــرى ويســتعد اســتعدادًا جدي ــح جيوشــه مــن نصــب القت ــى يســتجم ويري حت

أعدائــه، فعــاد ببهــرة جيشــه إلــى غزنــة بعــد أن تــرك حاميــات قويــة فــى البــلاد التــى طــرد منهــا التتــار.
وكان يــوم قفولــه )1( إلــى غزنــة يومــا مشــهودًا، احتفــل بــه أهلهــا احتفــالا رائعــا ، لــم يغــض مــن جمالــه إلا 
رجــوع الأميــر ممــدود جريحــا محمــولا علــى محفــة، بعــد مــا أبلــى بــلاء حســنا فــى قتــال التتــار وأبــدى أروع 

آيــات البطولــة، وركــب أعظــم الأخطــار.
ــه  ــى ل ــرًا، وابتغ ــا كبي ــم بعلاجــه اهتمام ــارس الشــجاع، واهت ــره الف ــا أصــاب صه ــن لم حــزن جــلال الدي
أحســن أطبــاء زمانــه، وأغــدق عليهــم الأمــوال ، ووعدهــم بمكافــآت كبيــرة إذا وفقــوا لشــفائه، ولكــن جراحــه 

قفوله: رجوعه.    1
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كانــت بالغــة، فلــم تجــد مهــارة الأطبــاء، وأخــذت حالتــه تســوء يومــا بعــد يــوم ، وكان جــلال الديــن لا يغــب )1( 
زيارتــه فهــو يتــردد عليــه صبــاح مســاء.

ــه العلــة وأيقــن بدنــو المــوت ، بعــث إلــى جــلال الديــن أن يحضــر، فلمــا حضــر قــال لــه  ولمــا ثقلــت علي
ــون، وهــذا  ــن عمــي: هــذه أختــك جهــان خات ــع: »يااب ــه وابنهــا الرضي بصــوت متقطــع وهــو يحضــن زوجت

ــر«. ــى بخي ــك واذكرن ــك محمــود ، فأولهمــا عطفــك ورعايت ابن
فبكــى جــلال الديــن، وأجهشــت أختــه بالبــكاء ، وكان ممــدود ينظــر إليهمــا وإلــى الطفــل الرضيــع نظــرات 

تائهــة ، ولــم يلبــث أن لفــظ روحــه وهــو يــردد الشــهادتن.
مــات الأميــر ممــدود شــهيدا فــى ســبيل الله ولــم يتجــاوز الثلاثــن مــن عمــره، تــاركا وراءه زوجتــه البــارة ، 
وصبيــا فــى المهــد لــم يـَـدُرْ عليــه الحــول ولــم يتمتــع برؤيتــه إلا أيامــا قلائــل ؛ إذ شــغله عنــه خروجــه مــع جــلال 
الديــن لجهــاد التتــار، ولــم يكــن لــه- وهــو يــودع هــذه الحيــاة ونعيمهــا - مــن عــزاء عنهمــا إلا رجــاؤه فيمــا أعــد 

الله للشــهداء المجاهديــن فــى ســبيله مــن النعيــم المقيــم والرضــوان الأكبــر.
وفــت موتــه فــى عضــد جــلال الديــن ، إذ فقــد ركنــا مــن أركان دولتــه وأخــا كان يعتــز بــه ويثــق بإخلاصــه 
ونصحــه ، و وزيــرًا كان يعتمــد علــى كفايتــه، وبطــلا مغــوارًا كان يســتند إلــى شــجاعته فــى حــروب أعدائــه ، 
فبــكاه أحــر البــكاء ، وحفــظ لــه جميــل صنعــه وحســن بلائــه معــه ، فرعــاه فــى أهلــه وولــده ، وضمهمــا إلــى 
كنفــه، وبســط لهمــا جنــاح رأفتــه ، واعتبــر محمــودًا كابنــه يحبــه ويدللـــه ولا يصبــر عــن رؤيتــه ، وكثيــرًا مــا 
يجتذبــه مــن يــدى والدتــه فيحملــه إلــى صــدره ، فربمــا بــال الصبــى علــى ثيابــه فــلا يزيــده إلا حبــا وتعلقــا بــه ، 
وكان حــن يرجــع مــن قتــال التتــار يســأل أول مــا يســأل عــن محمــود أيــن هــو؟ فيجــرى إليــه فيحضنــه ويوســعه 

ضمــا وتقبيــلا ، ثــم يثنــى بابنتــه جهــاد التــى كان يحبهــا ولا يصبــر علــى رؤيتهــا كذلــك.
ــان ، ويحنــو  وهكــذا نشــأ الطفــل محمــود والطفلــة جهــاد فــى بيــت واحــد، تغذوهمــا وتســهر عليهمــا أمَّ
عليهمــا أب واحــد ، فكانــا يحبــوان معــا فــى دهاليــز القصــر وأبهائــه ، وربمــا خــرج بهمــا الخــدم إلــى حديقــة 
القصــر فــى الصبــاح الباكــر فطفقــا يدرجــان علــى العشــب يتمرنــان علــى المشــى ، ووالدتاهمــا تنظــران إليهمــا 
ــن والمســتقبل  ــه عــن الماضــى الحزي ــان ب مــن شــرفة القصــر، تطالعــان فــى عيونهمــا الحاضــر الباســم ، وتتعزي
الغامــض ، فــإذا وقــع أحــد الطفلــن علــى الأرض فــى غيــر بــأس ضحكتــا ضحكــة هادئــة، ثــم رجعتــا إلــى مــا 
انقطــع مــن حديثهمــا، وربمــا تقــع جهــاد علــى الأرض فيدنــو منهــا محمــود ليســاعدها علــى النهــوض، فتنظــر 
إحــدى الوالدتــن وعلــى ثغرهــا ابتســامة وفــى عينيهــا ســؤال حائــر .. أيقــدر لهذيــن الطفلــن البريئــن أن يشــبا 
معــا فــى هــذا العيــش الرغــد فيكــون أحدهمــا للآخــر، أم تحــول دون ذلــك تقلبــات الدهــر وفجــاءات القــدر؟!
وكيــف تأمنــان غــدر الزمــان وســطوات الغيــر وتطمئنــان إلــى مــا همــا فيــه مــن نعيــم العيــش وعــز الملــك ، 

غب: أتى يومًا بعد يوم    1
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وقــد شــهدتا بعينيهمــا كيــف انقــض التتــار علــى مملكــة خــوارزم شــاه فقطعــوا أوصالهــا ومزقوهــا شــر ممــزق ، 
وكيــف هــوى ذلــك الملــك العظيــم مــن أوج ســلطانه، وانهزمــت جيوشــه التــى كانــت تمــلأ الســهل والجبــل، 

وتفرقــت عنــه جموعــه حتــى لجــأ إلــى جزيــرة نائيــة مــات فيهــا وحيــدًا شــريدًا.
ولا ينقــص مــن قلقهمــا علــى المســتقبل أن جــلال الديــن قــد اســتطاع لــذاك الحــن أن يهــزم التتــار فــى كل 
موقعــة لقيهــم فيهــا، وأن يدفــع غائلتهــم عــن البــلاد التابعــة لــه ، وأن يتحــدى جنكيــز خــان طاغيتهــم الأكبــر 
ــه قضــى  ــى أن ــذا لايعن ــإن ه ــون الحــرب ؟«  ف ــد أن تك ــكان تري ــه: »في أى م ــه في ــول ل ــا يق ــه كتاب ــل إلي فيرس
علــى خطرهــم واســتراح مــن هجماتهــم وقــد كان خــوارزم شــاه أقــوى وأعظــم هيبــة ، وأكثــر جنــودًا منــه ، 
واســتطاع أن ينتصــر عليهــم فــى معــارك جمة،ولكنهــم غلبــوه فــى النهايــة بكثــرة عددهــم وتوالــى إمداداتهــم، 
وتدفقهــم كالســيل ، وانتشــارهم كالجــراد، وأن الأمــل لضعيــف فــى أن يقــوى جــلال الديــن علــى مــا لــم يقــو 

عليــه والــده العظيــم.
ــز  ــأن جنكي ــاء ب ــام مخاوفهمــا ، فقــد وردت الأنب ــى حققــت الأي ــل حت ــك زمــن طوي ــى ذل ــم يمــض عل ول
خــان قــد استشــاط غضبــا مــن تحــدى جــلال الديــن لــه ، فســير عســكرًا أعظــم مــن عســاكره التــى بعثهــا مــن 
قبــل ، وســماه جيــش الانتقــام ، وجعــل أحــد أبنائــه عليــه، فاندفعــوا كالســهام وطفقــوا يخترقــون البــلاد حتــى 

وصلــوا إلــى أبــواب كابــل.
فقصدهــم جــلال الديــن بــكل مــا عنــده مــن الجيــش، فلمــا التلقــى الجمعــان اقتتلــوا قتــالا شــديدا دام ثلاثــة 
ــش  ــدوا جي ــا المســلمون أبي ــة:» أيه ــاء المعرك ــى أثن ــوده ف ــى جن ــن يصــرخ ف ــا ، وكان جــلال الدي ــام بلياليه أي
ــم  ــع معظ ــة، ويرج ــرة والمرابط ــن المصاب ــلمون م ــداه المس ــا أب ــار لم ــة التت ــال بهزيم ــى القت ــد انته ــام« ، وق الانتق
ــد  ــن بغــراق، اســتطاع أن يكي ــن يدعــى ســيف الدي ــواد جــلال الدي ــد باســل مــن ق ــى قائ الفضــل فــى ذلــك إل
للتتــار، فانفــرد بفرقتــه عــن الجيــش وطلــع خلــف الجبــل المطــل علــى ســاحة القتــال، ولــم يشــعر التتــار إلا بهــذا 
الســيل مــن المســلمن ينحــدر عليهــم مــن الجبــل فاختلــت صفوفهــم، فأوقــع بهــم المســلمون وقتلــوا منهــم مقتلــة 

عظيمــة، وغنمــوا مــا معهــم مــن الأمــوال التــى نهبوهــا مــن البــلاد التــى مــروا بهــا.
وهنــا ينــزغ الشــيطان بــن قــواد جــلال الديــن ، فيختلفــون علــى اقتســام الغنائــم، فيغضــب مــن جــراء ذلــك 
الأميــر ســيف الديــن بغــراق ، وينفــرد بثلاثــن ألفــا مــن خيــرة الجنــود وتوســل إليــه جــلال الديــن أن يرجــع إلــى 
عســكره ، فلــم يقبــل وذهــب غاضبًــا وســار معــه الثلاثــون ألفــا مــن الجنــود ، فضعــف المســلمون مــن جــراء هذا 
الانقســام، وعلــم التتــار بالأمــر ، فجمعــوا فلــول جيشــهم وانتظــروا حتــى تجيئهــم أمــداد مــن جنكيــز خــان.

ــز خــان مــا وقــع بجيشــه مــن الهزيمــة، فاشــتد غيظــه، وزاد حنقــه، فجمــع جيوشــه وقادهــا  وبلــغ جنكي
 إلــى غزنــة فتحصــن بهــا أيامــا، ثــم  بنفســه ، وتقــدم لقتــال جــلال الديــن، فلــم يثبــت لــه جــلال الديــن ، وفــرَّ
رأى ألا قبــل لــه بدفــع المغيريــن عنهــا ، وخشــى مــن وقوعــه و وقــوع أهلــه فــى قبضــة عــدوه ، فحــزم أمتعتــه ، 
وجمــع أموالــه وذخائــره، فحملهــا ورحــل بأهلــه وحاشــيته صــوب الهنــد، وســار معــه ســبعة آلاف مــن خاصــة 
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رجالــه ، فعبــر بهــم ممــر خيبــر، ولــم يكــد يفضــى إلــى ســهل الهنــد ، وســار حتــى لحقتــه طلائــع جنكيــز خــان، 
فكــر عليهــم وقاتلهــم وشــردهم ، ولكنــه أيقــن بالهزيمــة حــن توالــت عليــه الجمــوع، فتقهقــر برجالــه إلــى نهــر 
الســند، وعــزم أن يخوضــه إلــى العــدوة الأخــرى، ولكــن العــدو عاجلــه قبــل أن يجــد الســفن اللازمــة لحمــل 
أهلــه وحريمــه وأثقالــه، ونتــج عــن ذلــك غــرق النســوة مــن أهــل بيتــه ولــم يــدع لــه العــدو فرصــة للتحســر علــى 
أعــز أحبابــه فــى الحيــاة والتفكيــر فــى شــأنهم مــن هــول مصيبتــه فأمــر رجالــه بخــوض النهــر ، وألقــى بنفســه فــى 
مقدمتهــم فاندفعــوا يســبحون فــى أثــره، وذلــك حــن مالــت الشــمس للغــروب، وتلونــت ميــاه النهــر بحمــرة 
الشــفق، ومــا ابتعــدوا عــن الشــاطئ إلا قليــلا حتــى أقبلــت طلائــع العــدو فوقفــوا علــى حافــة النهــر وانبــرى 
رماتهــم فأعملــوا قســيهم ، فكانــت الســهام تتســاقط عليهــم كالمطــر، فأصيــب كثيــر مــن رجــال جــلال الديــن، 
ولــولا ســدول الظــلام وحيلولتــه دون رؤيتهــم لفنــوا عــن بكــرة أبيهــم، وأوفــى جنكيزخــان علــى النهــر، وكان 
ــى النهــر، فأرســل  ــن أحــدا ف ــم يتب ــه، فل ــد اعتكــر وهــو علــى جــواده، والمشــاعل تضــىء مــن حول ــل ق اللي
ضحكــة رنــت فــى جنبــات الســهل ، وأخــذ يهــز ســيفه فــى الهــواء ويقــول: »هأنــذا قضيــت علــى خــوارزم شــاه 

وولــده وشــفيت غليلــى وأخــذت بثــأرى«. وأمــر رجالــه بالرحيــل، فرجعــوا مــن حيــث أتــوا.
ــون  ــم بالأســماء فيتعارف ــادون بينه ــواج ، ويتن ــون الأم ــم يغالب ــل وه ــن اللي  وقضــى الســابحون شــطرا م

ــه ــن طــول الســباحة فاســتغاث بإخوان ــم م  أحده ــا كَلَّ ــر، فربم ــم بالصب ــك، ويتواصــون بينه بذل
ــى حــن  ــه ريثمــا يســتعيد شــيئا مــن نشــاطه ، وكان صــوت جــلال يســمع مــن حــن إل ــه مــن يلون فيحمل
يحدوهــم فــى المقدمــة ، ويحضهــم علــى الصبــر، فلــم يســمعوه فذهبــت بهــم الظنــون كل مذهــب ، وصــاح 

بعضهــم : »قــد غــرق الســلطان فمــا بقاؤكــم بعــده؟« فاستســلم فريــق منهــم للأمــواج فغرقــوا.
ــن ويحدوهــم كمــا كان  ــد صــوت جــلال الدي وأدرك أحــد خــواص رجــال الســلطان الخطــر، فأخــذ يقل
جــلال الديــن يفعــل لئــلا يســتيئس الباقــون ، فــكان لعملــه هــذا أثــر جميــل فــى نفوســهم: إذ انتعشــت 
أرواحهــم واســتأنفوا صبرهــم وجهادهــم ، ورجــع مــن عــزم منهــم علــى الاستســلام للمــوت عــن عزمــه ، 
ــا  ــل، فصاحــوا بإخوانهــم أن قــد وصلن ــل منتصــف اللي ــغ الســابقون منهــم الضفــة قبي ــى بل وبقــوا كذلــك حت
ــن  ــه فضــل م ــى لدي ــن بق ــم م ــاء ، ومنه ــن الإعي ــى الأرض م ــى عل ــاء فارتم ــن الم ــن خــرج م ــم م ــر ، فمنه الب
القــوة فأخــذ يســاعد الآخريــن علــى الطلــوع بجــذب أيديهــم أو بإرخــاء مــا بقــى عليهــم مــن الثيــاب لهــم حتــى 
يتعلقــوا بــه ، واســتمر هــذا العمــل إلــى الثلــث الأخيــر مــن الليــل حــن لــم يبــق علــى المــاء أحــد مــن الناجــن، 

ــق. ــى الســبات العمي ــوا ف ــى الأرض وغرق ــع رءوســهم عل فوضــع الجمي
وطلــع الصبــاح علــى أربعــة آلاف مــن القــوم صرعــى فــى الصعيــد يتقلبــون علــى جنوبهــم لــم يوقظهــم 
إلا حــر الشــمس، فنهضــوا مــن نومهــم حفــاة عــراة لا يــكاد يســترهم شــىء مــن الثيــاب، والتمســوا ســلطانهم 
 عظيــم، فأوصاهــم الرجــل الــذى قلــد صــوت الســلطان فــى النهــر بــألا  بينهــم ، فلــم يجــدوه فأصابهــم هــمِّ
ييأســوا مــن لقائــه ، فربمــا ســبقهم الســلطان إلــى الضفــة مــن موضــع آخــر، فلجــأ إلــى قريــة مــن القــرى ، وقــال 
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ــه مــن أوراق الشــجر وثمــاره، ومــا يقــع فــى أيديهــم مــن  ــاك ويتبلغــوا بمــا يجدون ــرأى أن يبقــوا هن لهــم إن ال
صيــد البــر والبحــر وألا يبرحــوا مكانهــم ذاك حتــى يأتيهــم خبــر الســلطان ، أو تعــود إليهــم قواهــم فيمشــوا إلــى 

إحــدى القــرى القريبــة ، ليحصلــوا علــى مــا يعوزهــم مــن الطعــام والثيــاب بالمعــروف.
فوافــق الجميــع علــى هــذا الــرأى، وبعثــوا جماعــة منهــم للبحــث عــن جــلال الديــن فــى المواضــع البعيــدة 
علــى الشــاطئ فعثــروا عليــه بعــد ثلاثــة أيــام فــى موضــع بعيــد رمــاه المــوج مــع ثلاثــة مــن أصحابــه ، فقدمــوا 
علــى القــوم ففرحــوا بنجــاة ســلطانهم ، ومــا كادوا يصدقــون عيونهــم إذ رأوه .. فأمرهــم بــأن يتخــذوا لهــم 
أســلحة مــن العصــى يقطعونهــا مــن عيــدان الشــجر ففعلــوا مــا أمرهــم بــه .. ثــم مشــى بهــم إلــى بعــض القــرى 
القريبــة منهــم فجــرت بينــه وبــن أهــل تلــك البــلاد وقائــع انتصــر فيهــا عليهــم ، واســتلب أســلحتهم وأطعمتهــم 
فوزعهــا فــى أصحابــه ، فطعمــوا مــن جــوع، وأمنــوا مــن خــوف ، وقــووا مــن ضعــف ، ثــم دلــف بهــم إلــى 
لهــاور »لاهــور« فملكهــا واســتقر بهــا مــع رجالــه ، وبنــى حولهــا قلاعــا حصينــة تقيــه هجمــات أعدائــه مــن 

أهــل تلــك البــلاد.
ــا ؛  و قــدر لجــلال الديــن أن يعيــش وحيــدا فــى هــذه الدنيــا ، لا أهــل لــه فيهــا ولا ولــد ، فكأنمــا بقــى حيًّ
ليتجــرع غصــص الألــم والحســرة بعدهــم ومــا هــذه الرقعــة الصغيــرة التــى ملكهــا بالهنــد إلا ســجن نفــى إليــه 
بعــد زوال ملكــه، وتفــرق أهلــه وأحبابــه ، ولمــن يعيــش بعدهــم؟ وعــلام يحمــل نفســه أعبــاء الولايــة وتكاليــف 
الإمــرة ؟ ولكنــه تذكــر أن التتــار هــم ســبب نكبتــه ونكبــة أســرته فليعــش لينتقــم منهــم ، ولتكــن هــذه أمنيتــه فــى 

الحيــاة، إن لــم تبــق لــه فيهــا أمنيــة.

ماذا قال الأمير ممدود حن ثقلت عليه العلة وأيقن بدنو الموت لابن عمه جلال الدين؟1. 
كيف كان جلال الدين يعامل ابن أخته بعد وفاة أبيه؟2. 
ارتبط محمود بجهاد ارتباطًا أخويا، كيف كان ذلك؟	. 
تسلل الشيطان إلى قلوب بعض القواد فماذا كانت النتيجة؟	. 
هل نجا السلطان جلال الدين؟ وماذا فعل؟٥. 

مناقشة الفصل الثاني
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ــم، أن  ــا عليه ــه حزن ــر قلب ــكاء، وينفط ــه أحــر الب ــه وذوي ــو يبكــى أهل ــم وه ــن يعل ــم يكــن جــلال الدي  ل
طفليــه الحبيبــن محمــودًا وجهــاد حيــان يرزقــان، ولــو علــم ذلــك وأنهمــا لا يبعــدان عنــه كثيــرًا، إذ يعيشــان فــى 
إحــدى الدســاكر المجــاورة للاهــور، لطــار إليهمــا فرحــا، ولتعــزى بهمــا فــى كل مــا أصابــه مــن نكبــات الحيــاة.
ــا أن لا محيــص مــن المــوت  ــوم النهــر، ورأت ــة ي ــا بالنكب ــا أيقنت ــون لم ــون وجهــان خات ذلــك أن عائشــة خات
أو الأســر، عــزّ عليهمــا أن تريــا الطفلــن البريئــن يذبحــان بخناجــر التتــار المتوحشــن، أو يغرقــان معهمــا فــى 
أمــواج النهــر، وجاشــت بهمــا عاطفــة الأمومــة، فأوحــت إليهمــا فــى ســاعة الخطــر أن يســلماهما إلــى خــادم 
هنــدى أمــن، كان قــد خــدم الأســرة منــذ أيــام خــوارزم شــاه، ليهــرب بهمــا مــن وجــه التتــار، ويحملهمــا إلــى 
ــاه، ولكــن  ــرا جــلال الديــن بمــا صنعت ــا أن تخب مســقط رأســه حيــث يعيشــان عنــده فــى أمــن وســلام، وأرادت

ضــاق وقتهمــا وشــغلهما الهــول عــن ذلــك.
أمــا الشــيخ ســلامة الهنــدى فقــد فصــل عــن المعســكر قبيــل عصــر ذلــك اليــوم المشــئوم، وأركــب الطفلــن 
علــى بغلــة بعــد أن كســاهما ملابــس العامــة مــن الهنــود، وســاقهما حثيثــا نحــو الشــمال علــى شــاطئ النهــر، 
ــارة  ــى مغ ــأوى إل ــل ف ــه اللي ــال، وأدرك ــات الجب ــى منعطف ــا ف ــا الطــرق المتعرجــة، وغــاب بهم ــم ســلك بهم ث
فــى ســفح جبــل، فأنــزل الطفلــن وربــط البغلــة إلــى الصخــرة فــى فــم المغــارة، وفــرش لهمــا داخلهــا وطفــق 
يســامرهما ويهــدئ روعهمــا، ويعللهمــا بلقــاء أهلهمــا غــدا فــى لاهــور، بعــد أن يكســر الســلطان جــلال الديــن 

التتــار، ومــازال بهمــا كذلــك حتــى غلبهمــا النعــاس، فنامــا مكانهمــا ونــام جنبهمــا.
 فلمــا كان اليــوم ســاق البغلــة متيامنــا جهــة النهــر حتــى أشــرف عليــه عنــد الــزوال ، ثــم لاح قــارب مــن 
قــوارب الصيــد، فلــوح لــه الشــيخ بردائــه، فاقتــرب منــه فــإذا عليــه صيــاد وابنــه ومعهمــا شــبكة الصيــد، فســأله 
الصيــاد مــاذا تريــد؟ فأجابــه الشــيخ بالهنديــة ، و رجــاه أن يحملــه ، ويحمــل طفليــه إلــى الضفة الشــرقية للنهر، 
ويعطيــه علــى ذلــك أجــرًا طيبــا فقبــل الصيــاد وفــرح بالأجــر ، وكان الشــيخ ســلامة قــد أوصــى الصبيــن ألا 
يتفوهــا بمــا يــدل علــى أنهمــا مــن بيــت الســلطان جــلال الديــن ، وأفهمهمــا أن صاحــب القــارب قــد يســلمهما 
إلــى التتــار إذا عــرف أصلهمــا ، ففهمــا مــا أراد علــى صغــر ســنهما، فقــد تعلمــا الخــوف والحــذر ممــا مــر بهمــا 
مــن الأهــوال ومــا شــهداه مــن الحــوادث المروعــة، فكانــا - وهمــا فــى الرابعــة مــن ســنهما - كأنهمــا مــن أولاد 

الســابعة أو الثامنــة.
وصــل القــارب إلــى الشــط، فنــزل الصيــاد مــن القــارب وســاعد الشــيخ وطفليــه علــى النــزول ، ثــم أرشــد 
ــك الســلامة فــى  ــه: »صحبت ــال ل ــك الموضــع ، وق ــة مــن ذل ــى أقــرب قري ــه إل ــق يوصل ــر طري ــى خي الشــيخ إل

طريقــك« فأعطــاه الشــيخ دينــارا، وكان قــد رضــى بأقــل مــن ذلــك، ففــرح بــه وشــكره .
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ســار الشــيخ فــى الطريــق الــذى أرشــده إليــه الصيــاد حامــلًا جهــاد علــى كتفيــه حتــى إذا ظــن بمحمــود التعب 
فــى الســير أنزلهــا تســير وحمــل محمــودا مكانهــا، وهكــذا دواليــك حتــى بلــغ القريــة بعــد غــروب الشــمس، 
ــه  ــاع ل فبــات فــى كــوخ بهــا ، واشــترى مــا يلزمــه ويلــزم الطفلــن مــن الطعــام ، حتــى إذا أصبــح الصبــاح ابت
حمــارًا مــن القريــة أركبهمــا عليــه ، وظــل كذلــك ينتقــل فــى القــرى حتــى وصــل إلــى مســقط رأســه فــى قريــة 
مــن القــرى المجــاورة لمدينــة لاهــور، وعــاش الصبيــان فــى القريــة الهادئــة فــى أمــن وســلام كمــا أرادت لهمــا 
ــه عيشــهما وإدخــال  ــة بالغــة ، ولا يألــو جهــدا فــى ترفي والدتاهمــا المرحومتــان، وكان الشــيخ يرعاهمــا رعاي
الســرور عليهمــا بــكل مــا يملــك مــن وســائل التســلية والترويــح، وإذا ســئل عنهمــا قــال إنهمــا يتيمــان وجدهمــا 
ــون  ــذوا يتخرصــون ويخترع ــة فأخ ــل القري ــع فضــول أه ــم يقن ــول ل ــذا الق ــن ه ــا، ولك ــه فتبناهم ــى طريق ف
الحكايــات ، ويحكــون القصــص عــن أصلهمــا ، ويتفــق معظمهــم فــى أنهمــا مــن أولاد الملوك،لمــا يبــدو علــى 
وجوهمــا مــن ســيم الملــك، وأمــارات النبــل ، ونضــرة النعيــم ، ولــم يجــد الشــيخ ســلامة بــدا مــن الإفضــاء 
بحقيقــة حالهمــا إلــى بعــض أقاربــه الأدنــن الذيــن كانــوا يعلمــون بأنــه قضــى جــل عمــره فــى خدمــة الســلطان 
خــوارزم شــاه والســلطان جــلال الديــن مــن بعــده، وســمعوا بمــا حــل بهمــا مــن نكبــة التتــار ، ولكنــه اســتكتمهم 
الخبــر لئــلا يصيــب الصبيــن مــن جــراء ذلــك ســوء، ولــم تمــض إلا برهــة قصيــرة حتــى انتهــت إلــى أهــل القــرى 
المجــاروة لمدينــة لاهــور أنبــاء الســلطان جــلال الديــن وفــراره مــن بــلاد الهنــد، ومطــاردة جنكيــز خــان لــه حتــى 
اضطــره إلــى خــوض النهــر مــع عســكره ، وترامــى إليهــم ماجــرى بعــد ذلــك مــن الوقائــع بينــه وبــن أهــل الهنــد 
 الغــارات علــى مــا حولــه مــن البــلاد  حتــى افتتــح لاهــور واتخذهــا قاعــدة ملكــه ، وأخــذ يوطــد ســلطانه بشــنِّ

والقــرى، فانتشــر خوفــه فــى قلــوب أهلهــا.
ــدأوا يشــكون فــى أمــره وفــى أمــر الصبيــن  وحــرج لذلــك موقــف الشــيخ ســلامة بــن أهــل بــلاده ، إذ ب
ــن فتكهــم، وأخــذ  ــا م ــن، فخشــى عليهم ــن أولاد الســلطان جــلال الدي ــا م ــه ، ويرجحــون أنهم ــن مع اللذي

يفكــر فــى طريقــة للفــرار بهمــا إلــى لاهــور.
ــة ، فخــرج إليهــم  ــوا يغــزون القري ــد أقبل ــود الســلطان ق ــك إذا جن وبينمــا هــو ينتظــر ســنوح الفرصــة لذل
الشــيخ وعرفهــم بنفســه، وأبــرز لهــم ابنــة الســلطان وابــن أختــه ، وتوســل بهمــا أن يكفــوا عــن غــزو القريــة 
حتــى يأتيهــم أمــر الســلطان ، فأجابــوا طلبــه، وبعثــوا رســولا إلــى الســلطان بالخبــر ، ولبثــوا ينتظــرون خــارج 
ــة، فمــا راعهــم إلا الســلطان قــد أقبــل علــى جــواده فــى لمــة مــن فرســانه، فلمــا ســلم عليهــم ، قــال:  القري
»أيــن الشــيخ ســلامة؟« فتقــدم إليــه الشــيخ ســلامة وقبــل ركابــه قائــلا: »هأنــذا عبــدك وعبــد أبيــك يامــولاى«، 
ــع  ــى اندف ــه حت ــا أتم الســلطان كلمت ــاد؟« وم ــود وجه ــن محم ــه: » أي ــال ل ــه، وق ــه الســلطان وعانق فترجــل ل
الصبيــان فارتميــا عليــه، فضمهمــا إلــى صــدره، وطفــق يقبلهمــا ويقبلانــه، وهــو يقــول: » ابنتــى جهــاد.. ابنــى 
محمــود.. أنتمــا علــى قيــد الحيــاة الحمــد لله، لســت وحيــدا فــى هــذه الدنيــا، لقــد بقيــا لــى وبقيــت لهمــا«.
ثــم دفــع الصبيــن إلــى فارســن مــن فرســانه، ليردفاهمــا خلفهمــا، وركــب جــواده وأمــر الشــيخ ســلامة 
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أن يركــب معــه، وقــال لقائــد الحملــة: »كفــوا عــن هــذه القريــة والقــرى التــى تجاورهــا، ولا يؤخــذ مــن أهلهــا 
الخــراج، إكرامــا للشــيخ ســلامة«، فشــكره الشــيخ ودعــا لــه بطــول العمــر.

ــلطان جــلال  ــاهدوا الس ــن ؛ ليش ــن متهلل ــاء فرح ــالا ونس ــا رج ــرج أهله ــة فخ ــى القري ــر ف ــر الخب وانتش
الديــن، وتقــدم إليــه وفــد مــن شــيوخها وكبرائهــا يشــكرونه علــى مكرمتــه وفضلــه ، فحياهــم الســلطان وقــال 
لهــم: »إن الفضــل للشــيخ ســلامة، فــلا تشــكرونى واشــكروه«، فأقبــل الرجــال علــى الشــيخ وحملــوه علــى 

ــاق . الأعن
وتباشــر ســكان القــرى المجــاورة بمــا أعلنــه الســلطان جــلال الديــن مــن الأمــر بالكــف عــن غــزو بلادهــم 
وإعفائهــا مــن الخــراج، فصــار ذلــك حديــث المجالــس والأســمار، وأصبــح جــلال الديــن حبيبــا إلــى قلوبهــم 
ــه ، وقدمــت وفودهــم علــى قصــر  ــة لــه، ومضاجعهــم تقــض خوفــا من بعــد أن كانــت أكبادهــم تغلــى كراهي
الســلطان بلاهــور تشــكره علــى إحســانه إليهــم، وتقــدم لــه ولاءهــم وطاعتهــم حاملــة معهــا الهدايــا النفيســة، 

فقبــل الســلطان هداياهــم وأجازهــم عليهــا، وردهــم إلــى بلادهــم مكرمــن.
وتبدلــت أحــوال جــلال الديــن بعــد عثــوره علــى ولديــه الحبيبــن، وعــاد إلــى وجهــه البشــر بعــد العبــوس، 
ــوا جميعــا فــى محمــود  ــه بعث ــه وذوي ــه الأمــل ، وشــعر كأن أهل ــة بعــد الانقبــاض، وانتعــش فــى قلب والطلاق
وجهــاد ، وكلمــا رآهمــا تذكرهــم وتعــزى بهمــا عنهــم، وحمــد الله علــى أن لــم ينقطــع ســببه ، وقــوى رجــاؤه 
فــى اســتعادة ملكــه وملــك آبائــه ، والانتقــام مــن أعدائــه التتــار ليــورث محمــودا وجهــاد مُلــكا كبيــرًا، متــن 

الأســاس، قــوى الدعائــم، يخلــد بــه ســؤدد بيتــه العظيــم.

كيف نجا محمود وابنة خاله جهاد؟1. 
ما موقف الشيخ سلامة الهندى من محمود وجهاد؟2. 
وصــل إلــى أهــل القريــة المجــاورة لمدينــة لاهــور أنبــاء الســلطان جــلال الديــن وفــراره مــن بــلاده إلــى الهنــد، 	. 

مــاذا جــرى بعــد ذلــك؟ ومــا الــذى فعلــه جــلال الديــن والشــيخ ســلامة؟
كيف استقبل جلال الدين ابنته وابن أخته؟	. 
كيف عامل السلطان القرى المجاورة لمدينة لاهور؟٥. 
ما الذى قوى رجاء السلطان فى نجاح أمره؟	. 

مناقشة الفصل الثالث
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ــات الأليمــة ،  ــة ، تســودها الذكري ــد عيشــة حزين ــر بالهن ــه الصغي ــن في مملكت  عــاش الســلطان جــلال الدي
ذكريــات مُلكــه الذاهــب ، وذكريــات أهلــه الهالكــن ، وكان يجــد ســلواه الوحيــدة في ولديــه الحبيبــن محمــود 
وجهــاد ، فيقضــي جــل أوقاتــه معهمــا ، ينــزل إلــى عالمهمــا الصغيــر ويصادقهمــا ، ويشــترك معهمــا في ألعابهمــا 
، ويجاريهمــا في أحاديثهمــا البريئــة ، وأحلامهمــا الصافيــة ، فيجــد في ذلــك لــذة تنســيه همــوم الحيــاة وآلامهــا.
 وكان مــع ذلــك لا ينســى تدبيــر ملكــه ، وتنظيــم شــئونه ، وتقويــة جيشــه وتعزيــز هيبتــه ، فــكان في كفــاح 
دائــم مــع أمــراء الممالــك الصغيــرة التــي تكتنــف مملكــة لاهــور ، يدفــع غاراتهــم علــى بــلاده ويغزوهــم الفينــة 
بعــد الفينــة ، وهــو في ذلــك يتنســم أخبــار ممالكــه الســابقة ، ويرقــب حــركات التتــار بهــا ، يتربص بهــم الدوائر، 
وينتظــر الفــرص للانقضــاض عليهــم ، والانتقــام منهــم ، واســترداد ممالكــه وممالــك أبيه مــن أيديهــم ، أو أيدي 
أعوانهــم وأجرائهــم ، فقــد كان التتــار أمــة لا تطمــع في ملــك البــلاد وحكمهــا ، وحســبها أن تغزوهــا فتقتــل مــن 
تقتــل مــن رجالهــا ونســائها وأطفالهــا ، وتســبي منهــم مــن تشــاء ، وتنهــب خزائنهــا ، فــلا تــدع شــيئا إلا أتــت 
عليــه ، ثــم تغادرهــا إلــى بلادهــا حاملــة معهــا الغنائــم والأســلاب ، فتنقبــع فيهــا مــا تنقبــع ، ثــم تعــود كــرة 
أخــرى فيطغــى ســيلها علــى الأمم ، والممالــك فتقتــل وتنهــب وتســلب ، ثــم تعــود إلــى منبعهــا وهكــذا دواليــك 
، وربمــا عقــدوا مــع أهــل البــلاد التــي غزوهــا اتفاقًــا يأمنــون بــه مــن عودتهــم ، علــى أن يحملــوا إليهــم جزيــة 
كبيــرة في مســتهل كل عــام ، وحينئــذ يولــون عليهــا مــن يتوســمون فيــه الميــل إليهــم ، والرضــا بسياســتهم مــن 

عبيــد الأهــواء الطامعــن في المناصــب مــن أهــل تلــك البــلاد.
 كذلــك كانــت الحــال في العواصــم والمــدن التــي تخلــى عنهــا جــلال الديــن ، فقــد وليهــا جماعــة مــن الطغــاة 
ــب  ــاس، ويفرضــون الضرائ ــال مــن كل ســبيل، فيصــادرون أمــلاك الن  لهــم إلا جمــع الم المســتبدين ، لا هــمَّ
الثقيلــة عليهــم ، ويســلبون أمــوال التجــار ، ومــن جــرؤ علــى الشــكوى منهــم كان جــزاؤه القتــل أو الإهانــة 

والتعذيــب.
ا فيصفــون   وكان لجــلال الديــن فيهــا أعــوان وأنصــار لا يحصــون كثــرة ، يتمنــون عودتــه ، ويراســلونه ســرًّ
لــه أحــوال النــاس بهــا، ومــا يعانــون مــن ظلــم الحــكام وفســادهم وطغيانهــم ، ويحضونــه علــى العــودة إليهــم، 
ويعدونــه بالنصــر والتأييــد، وبأنهــم ســيثورون ثــورة عارمــة علــى أولئــك الحــكام إذا مــا عــاد جــلال الديــن إلــى 

بــلاده ، وذكــروا لــه أن جنكيــز خــان مشــغول عنهــم بحــروب طويلــة في بــلاده مــن قبائــل التــرك.
 فــرأى جــلال الديــن أن الفرصــة ســانحة ، وصحــت عزيمتــه علــى اغتنامهــا ، فتجهــز للمســير وكتــم خبــره 
عــن النــاس جميعًــا مــا عــدا قائــده الكبيــر الأميــر بهلــوان أزبــك ؛ إذ اســتنابه علــى مــا يملــك بالهنــد وتــرك لــه 
ــرًا ،  ــه ، وســار هــو بخمســة آلاف قســمهم إلــى عشــر فــرق ، جعــل علــى كل منهــا أمي ــا يكفــي لحمايت جيشً
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وأمرهــم أن يســيروا خلفــه علــى دفعــات مــن طــرق مختلفــة ؛ حتــى لا يتســامع النــاس بخبــر مســيرهم.
ــا  ــه أم يتركهم ــلًا أيســتصحبهما مع ــردد طوي ــن وت ــه الحبيب ــر ولدي ــا في أم ــر مليًّ ــد فك ــيره ق ــل مس  وكان قب
بالهنــد؟ فإنــه إن أخذهمــا معــه عرضهمــا لأخطــار الطريــق ومتاعــب هــذه الرحلــة الشــاقة ، وإذا نجــا بهمــا مــن 
ذلــك رمــى بهمــا إلــى مــا هــو مقــدم عليــه مــن الكفــاح العظيــم ، والقتــال المســتميت ، ومــاذا يكــون مصيــره ، 
وســيفضي بــه هــذا لا محالــة إلــى مواجهــة التتــار وقتالهــم مــن جديــد ، ومــن ذا يضمــن لــه الغلبــة علــى تلــك 

الأمــة الهائلــة التــي لا نهايــة لجموعهــا ولا صــاد لهجماتهــا، ولا عاصــم مــن أمرهــا إلا مــن رحــم الله ؟
ــل  ــا أه ــه في الدني ــس ل ــه ، ولي ــا بفراق ــة لهم ــا . ولا طاق ــه بفراقهم ــة ل ــلا طاق ــد ف ــا بالهن ــه إن تركهم  وإن
غيرهمــا ومــا لهمــا فيهــا مــن أهــل غيــره ، وقــد وجدهمــا بعــد ضيــاع ، ولقيهمــا بعــد يــأس ، فانتعــش بهمــا 
أملــه ، وأشــرق بهمــا وجــه حياتــه ، وكانــا لــه عــزاء عــن كل مــا فقــد مــن ملكــه وأهلــه ، أفيتركهمــا وحيديــن 
في بــلاد غريبــة عليهمــا لا يــدري مــاذا يكــون مصيرهمــا فيهــا ؟ ، فربمــا يطمــع أمــراء الهنــد في مملكــة لاهــور ، 
ويســتضعفون نائبــه عليهــا حــن يبلغهــم ســير الســلطان بمعظــم عســكره عنهــا ، فيقومــون عليهــا قومــة واحــدة، 
وتســقط في أيديهــم ، ويومئــذ لا يكــون لرجالــه مهــرب ، ويقــع الأميــران في قبضتهــم ولا أمــل في نجاتهمــا مــن 

ســيوفهم.
ــر أهــون الخطريــن عنــده، ففضــل أن يأخــذ الأميريــن   أخــذ جــلال الديــن يــوازن بــن الخطتــن إلــى أن آث
معــه، إذ كان أحــب الرأيــن إلــى نفســه ، وأقربهمــا إلــى هــواه فحســبه أن يراهمــا دائمًــا معــه ، فــإذا قــدر لــه 
النجــاح فــذاك ، وإن خانتــه الحظــوظ فلــن يبقــى بعــد ذلــك أمــل في الحيــاة ، ولــن يؤويــه بعــد ذلــك مــكان ، 

وخيــر لهمــا حينئــذ أن يقتــلا معــه ، فــلا يتعرضــا لمــا يتعــرض لــه مثلهمــا مــن الشــقاء والهــوان.
 وكأن جــلال الديــن كان ينظــر مــن ســجف الغيــب إلــى هــذا اليــوم ويســتعد لــه ، إذ عنــى بتدريبهمــا مــن 
صغرهمــا علــى ركــوب الخيــل وحمــل الســلاح وســائر أعمــال الفروســية ، وتربيتهمــا تربيــة خشــنة تعدهمــا 

لتحمــل المشــاق ، وركــوب الأخطــار ، والتغلــب علــى المتاعــب.
ــار ،  ــع التت ــه م ــا خــوارزم شــاه ووقائع ــار جدهم ــدي أخب ــن الشــيخ ســلامة الهن ــه أو م ــا ســمعا من  وطالم
وحــروب جــلال الديــن معهــم مــن بعــده ، فكانــا يطربــان لذلــك ويتحمســان ، وكثيــرًا مــا كان جــلال الديــن 
يصــف لمحمــود شــجاعة والــده الأميــر ممــدود وحســن بلائــه في قتالهــم، وغرامــه بمبــارزة قوادهــم وأمرائهــم ، 
إلــى أن يقــص عليــه أخبــار واقعــة هــراة التــي أصيــب فيهــا ، فمــات مــن جرحــه شــهيدًا في ســبيل الله بعــد أن نكل 
بالأعــداء تنكيــلا ، ومزقهــم شــر ممــزق ، فيمتلــئ محمــود بالحماســة ، ويــود لــو شــهد تلــك الوقائــع فكانــت 

لــه في قتــال التتــار مواقــف مشــهودة.
ــم  ــأر منه ــغ الرجــال فيث ــغ مبل ــا ، إذا بل ــا م ــار يومً ــه ســيقاتل التت ــرارة نفســه بأن ــود يشــعر في ق وكان محم
لأبيــه، وينتقــم منهــم لمــا أصــاب جــده وخالــه ووالدتــه وجدتــه وســائر أهلــه ، وقــد ســيطر عليــه هــذا الشــعور ، 
وملــك عليــه جميــع مذاهبــه، فــكان شــغله الشــاغل وهمــه المقعــد المقيــم ، ولا يفتــأ يفكــر فيــه نهــارًا ، ويحلــم 
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بــه ليــلًا ، وإنــه ليطغــى عليــه أحيانًــا فيقــع منــه في كــرب عظيــم ، فــلا يجــد أداة يعبــر بهــا عــن حبيــس رغبتــه 
وينفــس بهــا عــن كربــه ، إلا أن ينطلــق في عالــم الخيــال حيــث يصــور لــه الوهــم معــارك تــدور بينــه وبــن التتــار، 
ــون فيجــد في طلبهــم  ــرق صفوفهــم، وينهزم ــدل أبطالهــم ويف ــا عليهــم ويشــتت جموعهــم ويجن ينتصــر فيه
ويتعقــب آثارهــم حتــى يشــردهم إلــى أقاصــي البــلاد ويعــود إلــى المدينــة ظافــرًا تقــام لــه الزينــات وتضــرب لــه 

الطبــول ، وتنثــر عليــه الأزهــار والرياحــن.
 وكانــت جهــاد تشــاطره هــذا الشــعور ، وتشــجعه علــى حروبــه هــذه ومعاركــه وتــري فيهــا تحقيقًــا لأمانيهــا 
في بطلهــا العظيــم ، وتنفيسًــا لمــا يحتــدم في صدرهــا مــن كراهيــة التتــار ، وحــب الانتقــام منهــم ، فــكان لا يلــذ 
لهــا شــىء مــا يلــذ لهــا الإصغــاء إلــى حديثــه حــن يقــص عليهــا مــا دار بينــه وبينهــم مــن المعــارك الهائلــة ، ومــا 

أظهــر فيهــا مــن آيــات البطولــة والإقــدام.
ــه ، ويصغــي  ــه في تصورات ــة ، ويجاري ــه الحربي ــن نفســه كان يشــجع محمــودًا في أعمال ــى جــلال الدي  حت
لأحاديــث بطولتــه، ويثنــي عليــه فيهــا ، ويتلطــف في إســداء النصائــح إليــه خلالهــا ، وقــد أمــر رجالــه وحجــاب 

قصــره وخدمــه بــأن يجــاروه في أحلامــه ، ويصدقــوه في مزاعمــه.
ــى  ــلاده ؛ حت ــار واســترداد ب ــال التت ــى المســير لقت ــن عل ــزم جــلال الدي ــاد لع ــا أن ســمع محمــود وجه  فم
أظهــرا لــه مــن الفــرح والاستبشــار بذلــك مــا جعلــه يعجــب مــن نفســه ، كيــف فكــر في تركهمــا بالهنــد ، وعــدم 
اصطحابهمــا معــه في رحيلــه ، إذن لشــق عليهمــا ذلــك ، وأذاهمــا أبلــغ الأذى ، وربمــا أعجــزه أن يحملهمــا 

لهمــا مــالا طاقــة لهمــا بــه.  عليــه إلا أن يرهقهمــا أو يحمِّ
ــر  ــروا نه ــم ، وعب ــى خيوله ــازة عل ــوا المف ــه ، فقطع ــه خــواص رجال ــد ومع ــن الهن ــن م  ســار جــلال الدي
الســند في مراكــب عظيمــة قــد أعدهــا جــلال الديــن لذلــك مــن قبــل، حملتهــم وحملــت خيولهــم وعتادهــم ، 
وتبعتهــم فــرق جيشــه فرقــة بعــد فرقــة حتــى التقــوا جميعًــا عنــد ممــر خيبــر ، فســاروا حثيثًــا ؛ حتــى اقتربــوا مــن 
كابــل ، بعــث جــلال الديــن رســلا إلــى أشــياعه بهــا يخبرونهــم بمجيئــه ، ففرحــوا بذلــك وأشــاعوه في المدينــة 
فوثــب أهلهــا علــى حاكمهــم وأشــياعه فقتلوهــم ودخــل جــلال الديــن المدينــة فملكهــا بــدون قتــال كبيــر.

وشــاع هــذا الخبــر فــى ســائر المــدن والعواصــم ، فاســتعد دعــاة التتــار وأعوانهــم ، وأجمعــوا علــى ملاقاتــه 
ومقاومتــه ، وبعثــوا إلــى جنكيــز خــان يســتنجدونه ، فعاجلهــم جــلال الديــن قبــل أن تأتيهــم إمــدادات التتــار، 
ــى حاكمهــم حــن يقــف  ــورون عل ــوا يث ــا كان ــاء يذكــر ، لأن أهله ــر عن ــة بغي ــة بعــد المدين ــح المدين فمضــى يفت
جــلال الديــن علــى أبوابهــا ، ويســاعدونه عليهــم ، فيلــوذ هــؤلاء الخونــة بالفــرار إلــى جنكيــز خــان ، حتــى 
وصــل جــلال الديــن إلــى كرمــان ، ثــم ســار إلــى الأهــواز فاســتولى عليهــا ، ثــم أذربيجــان فملكهــا ، ودانــت 

لــه ســائر بــلاد إيــران.
 وكان محمــود وجهــاد يســيران حيــث ســار جــلال الديــن لا يفارقانــه في تنقلاتــه كلهــا، وكان يقــوم 
ــل  ــو يتنق ــود وه ــرح محم ــد ف ــا كان أش ــائس ، م ــيرون الس ــدي وس ــلامة الهن ــيخ س ــك الش ــا في ذل بخدمتهم
ــر  ــول ، وتصطــف الجماهي ــا الطب ــدق لهم ــا ، وت ــا أبوابه ــح لهم ــة، فتفت ــى مدين ــة إل ــن مدين ــه م في ركاب خال
لمشــاهدتهما وتحيتهمــا ، وتتعالــى أصواتهــم بالهتــاف للســلطان وولــى عهــده ، ولكنــه مــع ذلــك كان يشــتهي 
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أن يــرى وجــوه التتــار ، وكثيــرًا مــا ســأل خالــه: »أيــن أعداؤنــا التتــار؟ متــى يخرجــون إلينــا فنقاتلهــم؟« فيبتســم 
الســلطان جــلال الديــن ويجيبــه: »لا تســتعجل الشــر يــا بنــي ، إنهــم آتــون إلينــا قريبًــا، فناصرنــا الله عليهــم إن 

شــاء الله«.
 عــادت الميــاه إلــى مجاريهــا ، وخطــب الخطبــاء للســلطان جــلال الديــن ابــن خــوارزم شــاه ولولــي عهــده 
محمــود علــى منابــر البــلاد جميعهــا ، وكان أول مــا اهتــم بــه جــلال الديــن بعــد أن اســتتبت لــه الأمــور فيهــا 
أن يحيــي ذكــرى والــده العظيــم، فســار في موكــب عظيــم لزيارتــه في الجزيــرة التــي دفــن بهــا، فبكــى عنــد قبــره 
ــراء  ــاء والكب ــل حضــره العلم ــة »أزدهــن« في مشــهد حاف ــه بقلع ــه ، فدفن ــل رفات ــر بنق ــم أم ــه ، ث وترحــم علي
والأعيــان مــن جميــع الأصقــاع ، وبنــى عليــه قبــة عظيمــة أنفــق علــى بنائهــا وزخرفتهــا أمــوالًا كبيــرة، وجلــب 

لهــا أمهــر البنائــن والصنــاع.
ومــا إن أتم ذلــك حتــى بلغــه أن جنكيــز خــان قــد أرســل جيوشــًـا عظيمــة لقتالــه بقيــادة أحــد أبنائــه فتجـــهز 
للقائهــم ، وســار بأربعــن ألفًــا يتقدمهــم جيشــه الخــاص الــذي أتــى بــه مــن الهنــد وســماه جيــش الخــلاص ، 
وكان قــد بقــي منــه زهــاء ثلاثــة آلاف ، فلقــي جمــوع التتــار في ســهل مــرو ، ودارت بــن الفريقــن معركــة مــن 
أهــول المعــارك ثبــت فيهــا جيــش الخــلاص ؛ حتــى بــاد معظمــه ، واضطربــت صفــوف المســلمن ، ويئــس جلال 
الديــن مــن الانتصــار ، فصمــم علــى أن يستشــهد في المعركــة فالتفــت إلــى محمــود ، وكان واقفًــا علــى جــواده 
خلفــه ، وهــو يتقــد حماســة وغيــرة ، فقــال لــه: » هــا أنــت ذا قــد رأيــت التتــار يــا محمــود ، وإنــي ســأقاتلهم 
 ، فتهلــل وجــه محمــود ، وعــدّ ذلــك فخــرًا عظيمًــا أن يثــق  بنفســي فاثبــت خلفــي ، ولا تــدع أحــدًا يأســرك 
خالــه بــه ، وعجــب الســلطان مــن رباطــة جــأش الغــلام وتهللــه للمــوت ، وتقــدم يحــرض رجالــه ويجمــع 
صفوفهــم ويقاتــل بنفســه ، والأميــر الصغيــر وراءه علــى جــواده والســيف في يمينــه ، فلمــا رأى المســلمون ذلــك 
دبــت فيهــم الحميــة ، فقاتلــوا دون الســلطان قتــالًا عنيفًــا ، وبينمــا هــم كذلــك يقاتلــون مســتميتن والســلطان في 
مقدمتهــم والتتــار ظاهــرون عليهــم، إذا بصفــوف التتــار قــد اضطربــت ، وإذا بأصــوات تســمع مــن خلفهــم: » 

الله أكبــر! الله أكبــر! نحــن جنــود الله! أيهــا المســلمون! قاتلــوا المشــركن!«.
ــوا  ــد المســلمن فحمل  فعجــب المســلمون مــن أمرهــم، وظــن بعضهــم أن هــؤلاء ملائكــة بعثهــم الله لتأيي
علــى التتــار حملــة صادقــة ، وهــم يصيحــون: » الله أكبــر!« ومــا هــى إلا لحظــة حتــى انهــزم التتــار ، ولكنهــم 
لــم يجــدوا مهربًــا إذ تلقاهــم المســلمون مــن أهــل بخــارى وســمرقند ، وكانــوا قــد خرجــوا مــن بلادهــم عقــب 
ــى  ــن المســلمن ســيوفهم حت ــان م ــم ، فأعمــل الفريق ــى غــرة منه ــم عل ــن خلفه ــار ، فكبســوهم م مســير التت

أبادوهــم عــن بكــرة أبيهــم ، وتصافــح الفريقــان مــن المســلمن احتفــالًا بالنصــر.
ــه لهــم: »إنكــم   وفــرح الســلطان جــلال الديــن بجيــش بخــارى وســمرقند وأثنــى عليهــم، وكان ممــا قال
ــا  ــا مدينــون لكــم بحياتن ــا، ومــا أنتــم إلا ملائكــة بعثهــم الله مــن الســماء لتأييــد المســلمن، وإنن جنــود الله حقًّ

ــوا شــاكرين . ــى جيشــه فقبل ــع عليهــم ، وعــرض عليهــم الانضمــام إل ــا« ، وأكرمهــم وخل وانتصارن
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 وكان جــلال الديــن يعلــم حــق العلــم أن جنكيــز خــان آت بجموعــه يومــا مــا للانتقــام منــه، وأن انتقامــه 
ســيكون عظيمًــا مهــولا ، وأن عليــه ألا يطمئــن إلــى الانتصــار الــذي أحــرزه في ســهل مــرو ، وأن يســتعد لذلــك 
اليــوم العبــوس إلــى أن جاءتــه كتــب مــن بــلاده تنبئــه بســير جنكيــز خــان ، فطــار إليهــا علــى عجــل ، فافتقــد في 
طريقــه هــذا ثمرتــى قلبــه ، وأنــس حياتــه محمــودًا وجهــاد حــن كان يجتــاز بــلاد الأكــراد قافــلًا إلــى بــلاده، 
فطلبهمــا في كل مــكان ، والتمســهما بــكل ســبيل ، فكأنمــا ابتلعتهمــا الأرض ، وغــاب معهمــا المــوكلان 

بخدمتهمــا وحراســتهما الشــيخ ســلامة الهندي،وســيرون الســائس.
 وأقــام الســلطان وعســكره في الموضــع الــذي افتقــد هــؤلاء فيــه ، حيــث بــث رجالــه في طلبهــم والتفتيــش 
عنهــم في جميــع تلــك النواحــي ، فلــم يعثــروا لهــم علــى أثــر ، إلا أنهــم في اليــوم الثانــي وجــدوا جثــة الســائس 

ملقــاة في منحــدر ضيــق بــن جبلــن.
 فتحقــق جــلال الديــن أن الأميريــن اختطفــا مــع خادميهمــا ، وأن المختطفــن قتلــوا ســيرون ، لأنهــم ضاقــوا 
بمقاومتــه ، وأمــر رجالــه بالبحــث عنهــم فيمــا حــول الجبلــن ، وذهــب معهــم بنفســه ، فلــم يجــدوا لهــم أثــرًا ، 
ولــم يســمعوا عنهــم خبــرًا، فــكاد جــلال الديــن يمــوت مــن الغــم ، وامتنــع عــن الطعــام وعــزم ألا يبــرح ذلــك 

المــكان حتــى يقــف علــى خبرهــم.
 وكانــت الرســائل تتوالــى عليــه مــن نــواب بــلاده ، يخبرونــه بــأن جنكيــز خــان قــد قطــع بجموعــه النهــر ، 
وانقضــوا علــى بخــارى فدمروهــا ، وانتقمــوا مــن أهلهــا شــر انتقــام مــن جــراء ذلــك الفريــق البخــاري الباســل 
الــذي هاجــم مؤخــرة التتــار في معركــة مــرو، فــكان ســبب هزيمتهــم والقضــاء عليهــم ، وأنهــم دالفــون علــى 

ســمرقند ، ففاعلــون بهــا مــا فعلــوه ببخــارى.
ــا عــن   ولكــن جــلال الديــن كان في شــغل شــاغل عنهــم مــن أمــر محمــود وجهــاد ، فــكان يعــرض أحيانً

ــا يعــد بقــرب المســيرة . الــرد ، وأحيانً
 مــرت الأيــام علــى جــلال الديــن ومــا يزيــد حالــه إلا ســوءا حتــى يئــس رجالــه مــن رجوعــه إلــى صوابــه، 
وكانــت الأنبــاء تأتيهــم بتقــدم جنكيــز خــان واســتيلائه علــى المدينــة، يقتــل فيهــا، وينهــب ويدمــر، حتــى بلــغ 
تبريــز، فعــزّ عليهــم أن يبقــوا واقفــن أمــام ســلطانهم المــرزوء فــى عقلــه، الميئــوس مــن حالــه؛ حتــى يطحنهــم 

التتــار وهــم ينظــرون.

ــم  ــروا عليهـ ـ ــمرقندين، وأمَّ ــن، والسـ ــن، البخاريـ ــم المجاهديـ ــوا بإخوانهـ ــه ولحقـ ــن حولـ ــللوا مـ  فتسـ
ـــوى  ـــم وق ـــى هزموه ـــديدا ؛ حت ـــالا ش ـــم قت ـــر، وقاتلوه ـــار بك ـــز ودي ـــن تبري ـــار ب ـــع التت ـــوا طلائ ـــم، فلق أحده
أملهـــم فـــى النصـــر بعـــد ذلـــك، إذ علمـــوا أن جنكيـــز خـــان قـــد قفـــل راجعـــا إلـــى بـــلاده لعلـــة شـــديدة أصابتـــه، 
خشـــى منهـــا أن تـــودى بحياتـــه فيمـــوت فـــى غيـــر مســـقط رأســـه، وكان قـــد بلغـــه مـــا صـــار إليـــه خصمـــه الكبيـــر 
ـــة فـــى  ـــادة الجيـــش واحتمـــال العل ـــه أيســـر مـــن أن يقتضـــى بقـــاءه في قي مـــن ســـوء الحـــال، فـــرأى أن القضـــاء علي
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ـــار الغربـــة، ولكنـــه أصـــدر قبـــل رحيلـــه أوامـــر صارمـــة إلـــى رجالـــه ألا يقتلـــوا جـــلال الديـــن إذا ظفـــروا بـــه،  دي
ـــه بنفســـه. ـــم من ـــه وينتق ـــه في ـــرى رأي ـــه؛ لي ـــا إلي ـــه حيًّ ـــه وحمل ـــض علي ـــى القب ـــدوا ف وأن يجته

ــق الســيل، فغــص بهــم الفضــاء، وأيقــن المســلمون ألا  ــوا أفواجــا يتدفقــون تدف ــار أن أقبل ــث التت ــا لب  وم
قبــل لهــم بملاقاتهــم، ولكنهــم تعاهــدوا علــى المــوت في ســبيل الله، فوقفــوا فــى وجــه العــدو، كأنهــم البنيــان 

المرصــوص، فلــم يســتطع أن يتقــدم شــبرا إلا علــى أشــلاء الأبطــال المجاهديــن.
ســال طوفــان التتــار بعــد انكســار هــذا الســد المنيــع، فطــم تلــك البــلاد والقــرى، ولــم يبقــى بينهــم وبــن 
ــد  ــوا ق ــح، وكان ــوت الري ــا ف ــوا أن قطعوه ــا لبث ــة فراســخ، م ــن إلا بضع ــه جــلال الدي ــام في ــذى أق الموضــع ال
علمــوا أيــن يقيــم، وليــس كالتتــار ســرعة وحركــة، ومهــارة فــى التجســس واســتطلاع أحــوال العــدو، فلهــم 

فــى ذلــك أمــور تشــبه الخــوارق.
 وكان قــد بقــى مــع جــلال الديــن عــدد قليــل مــن رجالــه، عــز عليهــم أن يتخلــوا عــن ســلطانهم العظيــم، 
وهــو فــى حالــه تلــك، وآثــروا أن يحتملــوه علــى علاتــه، ويكونــوا معــه إلــى النهايــة، وقــد أزعجهــم تقــدم 
التتــار، فتأهبــوا لحمايــة مولاهــم والــذب عنــه، ريثمــا يعــدون العــدة للفــرار بــه إلــى حيــث يجــدون مأمنــا.

 بيــد أن التتــار قــد صــاروا إذ ذاك أقــرب إلــى جــلال الديــن ورجالــه ممــا ظنــوا، فمــا شــعر هــؤلاء إلا بالطلائع 
قــد كادت تحيــط بــه، فقامــوا إلــى الســلطان وأركبــوه الفــرس ونجــوا بــه منهم.

 وأفــاق جــلال الديــن خــلال ذلــك، وأدرك مــا هــو فيــه مــن خطــر، فانطلــق إلــى آمــد، فمنــع مــن دخولهــا، 
وكبســه رجــال مــن العــدو وأحدقــوا بــه دونهــا حتــى لــو شــاءوا أن يقتلــوه لأمكنهــم ذلــك ولكنهــم إنمــا أرادوا 
القبــض عليــه، فدافعهــم عــن نفســه وقتــل جماعــة منهــم، وذب عنــه بعــض خــواص رجالــه، وشــاغلوا رجــال 

العــدو حتــى خلــص منهــم.
 وطــارده فرســان التتــار ، وكان لا يبــارى فــى ركــوب الخيــل، ففاتهــم حتــى دنــا مــن ميافارقــن ليحتمــي 
بملكهــا، فدخــل قريــة مــن قراهــا، ولكــن الفرســان لحقــوه بهــا، فبرحهــا، ودفــع جــواده فطــار بــه منهــم وصعــد 
إلــى جبــل هنــاك يســكنه قــوم مــن الأكــراد يتخطفــون النــاس فلجــأ إلــى أحدهــم وقــال لــه: أنــا الســلطان جــلال 
الديــن اســتبقنى وأخــف مكانــى عــن العــدو الــذى يطاردنــى، وســأجعلك ملــكا، فأخــذه الكــردى إلــى بيتــه 

وأوصــى امرأتــه بخدمتــه.
 وكان قــد لمــح جــلال الديــن كــردى آخــر موتــور منــه فعرفــه، ورآه حــن دخــل البيــت، فأخــذ يتربــص خلــو 
البيــت مــن صاحبــه، فلمــا خــرج صاحــب البيــت لقضــاء حاجــة لــه جــاء الكــردى الموتــور وبيــده حربــة فقــال:

نه زوجى« »لمَ لا تقتلون هذا الخوارزمى؟« فقالت امرأة صاحب البيت: » لا سبيل إلى ذلك، فقد أمَّ
فقال الكردى:»لا أمان لهذا: إنه السلطان وقد قتل أخا لى فى خلاط خيرا منه«.



وا إســلامـاه

الصف الثانى الثانوى ٢٢

ــه  ــز حربت ــى ه ــه حت ــردى كلمت ــا أتم الك ــت شــفة، وم ــس ببن ــم ينب ــط الجــأش ول ــن راب  وكان جــلال الدي
فســددها بقــوة إلــى الســلطان، فحــاص عنهــا فنشــبت فــى الجــدار خلفــه، وأســرع جــلال الديــن فاختطفهــا منــه 

وقــال لــه:»الآن ســألحقك بأخيــك«.
 فأيقن الكردى أنه مقتول فقال له:»إن تقتلنى كما قتلت أخى فقد شفيت نفسى باختطاف ولديك!«

كانــت هــذه الكلمــة الصغيــرة أشــد وقعــا علــى جــلال الديــن ممــا لــو أصابــت الحربــة كبــده، فقــد زلزلــت 
كيانــه، وأفقدتــه تماســكه، وعجــب الكــردى إذ رأى خصمــه، واجمــا ينظــر إليــه نظــرة ذاهلــة والحربــة تضطــرب 
ــم يكــد  ــه، ول ــة حجــاب قلب ــرق الحرب ــن لحظــة وأخــرى أن تخت ــع ب ــد ملكــه الخــوف، وتوق ــده، وكان ق في ي
يصــدق أنــه حــى بعــد لــولا أنــه ســمع بأذنيــه قــول الســلطان يســأله بلهجــة حزينة:»مــاذا صنعــت بهمــا يــا هــذا؟« 

قــال الكــردى وقــد زال عنــه بعــض خوفــه:« إنهمــا عنــدى ولــن أســلمهما إليــك حتــى تؤمننــى«.
- قال جلال الدين وقد تهلل وجهه:«قد أمنتك«.

- » لا أصدقــك حتــى ترمــى هــذه الحربــة مــن يــدك، فألقاهــا جــلال الديــن علــى الأرض«.. قائلا:»اذهب 
فأتنــى بهمــا، وســوف أكافئــك حــن أقــدر علــى مكافأتك«.

ــه بمنجــاة مــن  ــى إذا أيقــن أن ــى ظهــره، حت ــة ســتدق ف ــع أن الحرب ــاب وهــو يتوق فقصــد الكــردى جهــة الب
بطــش جــلال الديــن بــه وقــف خــارج البــاب وصاح:»أيهــا المخبــول نجــوت منــك! لقــد بعــت ولديــك لتجــار 

الرقيــق مــن الشــام فلــن يعــودا إليــك أبــدا«.
ــه وهــو  ــى جنب ــى ســقط عل ــه حت ــدار ب ــذى ي ــل كال ــولا أن رأى الســلطان يتماي  وهــم الكــردى بالهــرب ل

ــق!« ــع الرقي ــاد بي ــع محمــود وجه ــد بي ــالله! لق ــوة إلا ب ــول:»لا حــول ولا ق يق
فكــر الكــردى راجعــا، والتقــط الحربــة فطعــن بهــا جنــب جــلال الديــن، فنشــبت بــن ضلوعــه ولــم يحــاول 
جــلال الديــن أن يدفــع الكــردى عــن نفســه، بــل استســلم لــه قائلا:«هنيئــا لــك يــا كــردى، لقــد ظفــرت برجــل 

 وأرحنــى مــن الحيــاة فــلا خيــر فيهــا بعــد محمــود وجهــاد«. أعجــز جنكيــز خــان! أجهــز علــىَّ
 وأراد الكــردى نــزع الحربــة الناشــبة بــن الضلــوع فلــم يســتطع ؛ حتــى ســاعده جــلال الديــن علــى ذلــك 

ــل بموتــى حنانيــك!«. وهــو يقول:«عجِّ
وســدد الكــردى الحربــة إلــى صــدر جــلال الديــن فدقهــا فيــه؛ حتــى نفــذ ســنانها إلــى الأرض وهــو 

يقول:»هأنــذا أرحتــك مــن الحيــاة«.



٢٣الصف الثانى الثانوى

الفصل الرابع

كيف عاش السلطان جلال الدين فى مملكته الصغيرة فى الهند؟1. 
إذا كانت التتار أمة لا تطمع فى ملك البلاد وحكمها ، فماذا تريد من الإغارة عليها؟2. 
لماذا رأى جلال الدين أن الفرصة سانحة لاسترداد بلاده؟	. 
ــاد. فمــاذا 	.  ــه محمــودًا وجه ــه خمســة آلاف وســار بهــم وأخــذ ولدي ــن جيشــا قوام جهــز جــلال الدي

ــت النتيجــة؟ كان
ــار ٥.  ــيقاتل التت ــه س ــه وأن ــع مذاهب ــه جمي ــك علي ــب ومل ــود شــعور غري ــى محم ــيطر عل ــف س ــن كي  ب

ــم. ــم منه وينتق
ــا 	.  ــارك انتصــر فيه ــا مع ــد أرســل جيوشــا عظيمــة ودارت بينهم ــز خــان ق ــن أن جنكي ــغ جــلال الدي  بل

ــك. ــن. اشــرح ذل جــلال الدي
عادت المعارك بينهما. بن سبب إخفاق جلال الدين وهزيمته.	. 
بلغ جلال الدين خطف ولديه مع خادميهما. فماذا فعل؟٨. 
 لماذا تغيرت طباع جلال الدين؟ وماذا حدث بعد ذلك؟	. 

1٠. تسلل رجال جلال الدين من حوله. لماذا؟
11. كيف قتل الكردى جلال الدين؟ وما الخديعة التى خدعه بها حتى تمكن من قتله؟

12.  ماذا قال جلال الدين لقاتله الكردي حن رماه بالحربة؟

مناقشة الفصل الرابع



وا إســلامـاه
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الـفـصـل الخامس

 مــات جــلال الديــن ولــم يعلــم عــن محمــود وجهــاد إلا أنهمــا اختطفــا ، فبيعــا لأحــد تجــار الرقيــق بالشــام، 
ا مكتومًــا عنــه إلــى الأبــد، وتفصيــل ذلــك أن الســلطان  أمــا كيــف اختطفــا ومــاذا لقيــا بعــد ذلــك، فبقــى ســرًّ
جــلال الديــن كان شــديد الولــع بالصيــد لا يتركــه فــى إقامتــه ولا ســفره. وقــد بلــغ بــه حــب الصيــد أن ربمــا كان 
يســنح لــه ســرب مــن الظبــاء ، أو حمــر الوحــش فــى طريقــه وهــو ســائر إلــى غــزوة أو قتــال فينفتــل عــن جيشــه 
فــى أثــر الســرب ، ولا يعــود ؛ حتــى يصيــب شــيئا منــه فيأمــر رجالــه بحملــه. وطالمــا نصحــه خاصــة رجالــه فــى 
ذلــك وحــذروه ممــا قــد ينتــج عنــه مــن الخطــر علــى نفســه أو علــى جيشــه ، فــكان يســلم لهــم بصــواب رأيهــم 
ويعدهــم بــألا يقــع ذلــك منــه مــرة أخــرى ، ولكنــه لا يلبــث أن يــرى صيــدا فينطلــق فــى أثــره. ويقــول لهــم فــى 
ذلــك إنــه أمــر لا يقــدر علــى دفعــه . وقــد ســرى هــذا الغــرام بالصيــد منــه إلــى ابــن أختــه مــن طــول مــا صحبــه 
الغــلام حــن كان يخــرج لذلــك فــى بــلاد الهنــد، وكثيــرا مــا خــرج محمــود مــع ســيرون ، سائســه لاصطيــاد 

الأرنــب البــري خاصــة.
ــال عــن  ــك عــن الانفت ــم يشــغله ذل ــز خــان ، ل ــاء جنكي ــلاده للق ــى ب ــن إل ــاء عــودة جــلال الدي ــى أثن  وف

ــع. ــى رج ــه حت ــاعة ينتظرون ــهم س ــق ، فحبس ــى أول الطري ــه ف ــزال لاح ل ــرى وراء غ ــكره، والج عس
 وبينمــا كان محمــود وجهــاد يســيران فــى مؤخــرة الجيــش إذ بصــرا عــن يمينهمــا بأرنــب بــرى منطلــق بــن 
 معهمــا الحارســان ،  الحشــائش فــى أســفل الجبــل، فســاق محمــود فــى طلبــه ، وانطلقــت جهــاد وراءه وجــدَّ
ليرداهمــا عــن ذلــك حتــى غابــوا جميعــا فــى منعطــف الجبــل ، ولــم يكتــرث لهــم أحــد مــن الجيــش اتــكالا علــى 
وجــود الحارســن مــع الأميريــن ، ولــم يخامــر أحــدا منهــم شــك فــى أن هــؤلاء ســيعودون ويلحقــون بهــم ، 
وقــد صــار مألوفــا عندهــم أن يتخلــف الأميــران عنهــم قليــلا فــلا يلبثــان أن يعــدوا وراءهــم حتــى يفوتاهــم.
 أمــا مــا فــات الجيــش كلــه علمــه ، فهــو أن ســبعة مــن الأفــراد الموتوريــن كانــوا يســيرون وراءه غيــر بعيــد 
ــث  ــن حي ــه م ــث يرون ــن بحي ــه يقظــن حذري ــون إلي ــلال يتطلع ــف الت ــف الأشــجار أو خل ــن خل ــه، متواري من
ــداروا مــن  ــه جهــاد والحارســان، ف ــل ، وخلف ــة الجب ــب ناحي ــد لمحــوا محمــودا يطــرد وراء الأرن لا يراهــم ، ق
خلــف الجبــل، وطلعــوا عليــه مــن ثنيتــه فجــأة، فأحاطــوا بهــم، وتلقــف أحدهــم محمــودا فأنزلــه مــن جــواده 
وكــم فــاه ، وقبــض ثــان علــى جهــاد وصنــع بهــا مــا صنــع رفيقــه بمحمــود ، وهــدد الآخــرون الشــيخ ســلامة 
 ســيرون  وســيرون بقتلهمــا وقتــل الأميريــن معهمــا إذا صــاح أحدهمــا بكلمــة ، أو أبديــا حركــة للفــرار، فهــمَّ
بالاســتغاثة، ولكــن الشــيخ ســلامة أشــار لــه أن يلــزم الصمــت وأن يطيــع القــوم، فاستســلما لهمــا خوفًــا علــى 

حيــاة الأميريــن ، وطمعًــا فــى أن يلحــق بهــم جماعــة مــن الجيــش للبحــث عنهــم إذا اســتبطأوا عودهــم.
 ولكــن هــذا لــم يغــب عــن الأشــقياء فجعلــوا همهــم الفــرار بهــم مــن ذلــك الموضــع بأســرع مــا يمكنهــم ، 
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فــأردف اثنــان منهــم الصبيــن وســبقاهم إلــى الثنيــة ، وتبعهمــا الآخــرون يســوقون الحارســن بســيوفهم ، حتــى 
إذا بلغــوا الســفح الأخيــر مــن الجبــل بــدت مــن قبــل ســيرون محاولــة للهــرب ، فمــا أمهلــه أحدهــم أن طعنــه 
برمحــه فــى كبــده حتــى أثبتــه ، فأخــذوه فرمــوا بــه فــى منحــدر ضيــق عــن يمــن الجبــل ، وأخــذوا بعنــان جــواده 
ومضــوا في منعطفــات الجبــال وســلكوا الأوديــة الضيقــة، ومازالــوا كذلــك حتــى رقــوا بهــم الجبــل الــذى لاذ بــه 

جــلال الديــن بعــد ذلــك، حــن طــارده التتــار ، فلقــى حتفــه علــى يــد الكــردى الموتــور.
 وكان يســكن هــذا الجبــل قــوم مــن الأكــراد شــطار ، يقطعــون الطــرق علــى القوافــل فينهبونهــا، وعلــى 
ــوا  المســافرين فيقتلونهــم ، ويخطفــون أطفالهــم ونســاءهم فيبيعونهــم لعملائهــم مــن تجــار الرقيــق الذيــن كان

يرتــادون هــذا الجبــل لهــذا الغــرض الممقــوت، فيحملهــم هــؤلاء إلــى أســواق العــراق ومصــر والشــام.
ــل،  ــى الجب ــق إل ــى جــاء أحــد تجــار الرقي ــام ، حت ــة أي ــل الشــطار إلا بضع ــاد بجب ــم محمــود وجه ــم يق  ل
ــا  ــار، أم ــة دين ــم بمائ ــن فاشــتراهما منه ــن باســمن أعجمي ــروا اســميهما العربي ــد أن غي ــه بع ــا علي فعرضوهم
الشــيخ ســلامة فإنــه لمــا عــرض علــى التاجــر أبــى أن يشــتريه، وقــال: »مــا أصنــع بهــذا الشــيخ الفانــى؟« فاســتاء 
ــه ، أو يحتاجــان إلــى خدمتــه،  الشــيخ مــن ذلــك ، فقــد كان يــود أن يصحــب الأميريــن لعلهمــا يستأنســان ب
ولــو بعــض حــن، ريثمــا يوطنــان نفســيهما علــى هــذا الأســلوب الجديــد مــن الحيــاة الشــاقة التــى تختلــف عــن 
حياتهمــا الســابقة كل الاختــلاف ، ولمــا يئــس مــن مرافقتهمــا ؛ لأن التاجــر أبــى شــراءه حــزن لذلــك أشــد الحزن 
إلا أنــه تعلــل بأنــه مهمــا رافقهمــا فلابــد أن يفتــرق عنهمــا يومــا فــى ســوق النخاســة، فســلم أمرهمــا إلــى الله.
 وأراد أن يزودهمــا بنصيحــة تنفعهمــا فــى حياتهمــا الجديــدة ، فتوســل إلــى البائعــن ؛ ليأذنــوا لــه أن ينفــرد 
بهمــا ، كــى يودعهمــا، ويســدي إليهمــا نصائــح تنفعهمــا، فأذنــوا لــه بذلــك، وكان ممــا يســر لــه موافقتهــم أن 
محمــودا كان لا يكــف عــن التبــرم والشــكوى ولا يفتــأ يلعــن خاطفيــه ويســبهم ويعلــن أنــه ابــن أخــت الســلطان 
ــو متعــرض لنقمــة الســلطان وســطوته،  ــا أو اشــتراهما فه ــن باعهم ــه، وأن م ــاد ابنت ــن ، وأن جه جــلال الدي
وكان يضــرب بيــده أو يــركل برجلــه أى واحــد مــن هــؤلاء يقتــرب منــه ، فيعاقبونــه بالضــرب الموجــع ؛ ليمتنــع 
عــن ذلــك فــلا يمتنــع ، وأن جهــاد كانــت تواصــل البــكاء لا يرقــأ لهــا دمــع، ولا يســوغ لهــا طعــام، حتــى نحــل 
جســمها، واصفــر وجههــا ، وخشــى عليهــا مــن جــراء ذلــك ، فقــال لهــم الشــيخ: إنــه لــو خــلا بهمــا فتلطــف 
فــى نصحهمــا لربمــا اســتطاع أن يفثــأ لوعتهمــا، ويهــدئ ثورتهمــا، ويصرفهمــا عمــا همــا فيــه مــن البــكاء وعــدم 
الانقيــاد ، فــكان فــى ذلــك مصلحتهمــا ومصلحتهــم ومصلحــة التاجــر، وكان يقــول لهــم ذلــك بغايــة الحكمــة 

والرزانــة، فاســتنصحوه واســتصوبوا رأيــه ، وقبلــوا طلبــه.
 ولمــا خــلا بهمــا قــال لهمــا بصــوت يفيــض رقــة وحنانــا ، ويتنازعــه الحــزن والتجلــد:» يــا أميــرى الحبيبن قد 
رأيتمــا مــا نحــن فيــه مــن البــلاء والمكــروه ، وإن علينــا أن نلقــاه بالصبرحتــى يأتينــا الفــرج مــن الله ، وإنــه لقريــب 
إن شــاء الله، إنكمــا حديثــا الســن، طريــا العــود، ولكــن الله قــد رزقكمــا مــن الــذكاء والفطنــة مــا تفوقــان بــه 
علــى كثيــر ممــن هــو أكبــر منكمــا ســنًّا. أنتمــا مــن أولاد الملــوك، فجديــر بكمــا أن تصبــرا صبــر الملــوك، إن الجزع 
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لا يفيدكمــا شــيئا بــل يزيــد بلاءكمــا وشــقاءكما ، وربمــا يســلمكما إلــى مــرض يــودى بحياتكمــا، فيشــق ذلــك 
علــى مــولاى الســلطان جــلال الديــن حــن يطلبكمــا بعــد أن ينتهــى مــن قتــال التتــار فــلا يجدكمــا . يــا ولــدى 
ــر  ــه بخي ــا مع ــه أن تكون ــذا التاجــر ، وإن مصلحت ــن إن هــؤلاء اللصــوص اختطفوكمــا، فباعوكمــا له العزيزي
حتــى يبيعكمــا بثمــن يرضيــه. فاســمعا لــه وأطيعــاه؛ ليحســن معاملتكمــا، ولا يتعــرض لكمــا بســب إو إهانــة. 
ــلا يتصــدى لشــرائكما إلا الســراة  ــرا ف ــا كبي ــه يعــرف قدركمــا ولا يجهــل قيمتكمــا، وســيطلب بكمــا ثمن وإن
والأمــراء ومــن فوقهــم مــن الملــوك والخلفــاء حيــث تعيشــان فــى قصورهــم عيشــة صالحــة، حتــى تنقضــى هــذه 
المحنــة القصيــرة إن شــاء الله...إن مــولاى الســلطان جــلال الديــن ســينتصر علــى التتــار بــإذن الله، وســأكتب 
إليــه بأمركمــا فســيبعث فــى طلبكمــا مــن أطــراف الأرض، وســترجعان إليــه فيفــرح بكمــا وتفرحــان بــه. ولكــى 
يســهل عليــه الاهتــداء إليكمــا، عليكمــا أن تصغيــا لمــا أقــول، إياكمــا أن تقــولا لأحــد إنكمــا مــن أولاد جــلال 
الديــن، اكتمــا هــذه الحقيقــة عــن كل أحــد لأن هــذه الحقيقــة قــد تســبب لكمــا متاعــب أنتمــا فــى غنــى عنهــا، 
ــا  ــد يضــن بكم ــى طلبكمــا مــولاى الســلطان ، إذ ق ــداء إليكمــا حــن يســعى ف ــد تحــول دون ســهولة الاهت وق
مــن تكونــان فــى حيازتــه ، فيبالــغ فــى إخفائكمــا، ويحــول بينكمــا وبــن وســائل الإعــلان عــن مقركمــا، إمــا 
بالكتابــة إلــى مــولاى الســلطان أو الاتصــال بأحــد معارفــه أو رســله. أمــا إذا بقــى هــذا الســر مكتومــا حتــى تحــن 
ســاعة الطلــب، فســيكون يســيرًا عليكمــا أن تهديــاه إلــى مقركمــا، حيــث يأخذكمــا إليــه، والحمــد لله قــد كفانــا 
هــؤلاء اللصــوص مؤنــة تغييــر اســميكما، فليعتمــد كلاكمــا اســمه الجديــد ، ولا يجــد فــى ذلــك حرجًــا؛ فإنــه 
اســم مؤقــت ينتهــى أجلــه حــن تنقشــع هــذه الغمامــة ، ويومئــذ يمــوت المملــوك قطــز، وتمــوت المملوكــة جلنــار، 
ويعــود الأميــر محمــود بــن ممــدود ، والأميــرة جهــاد بنــت الســلطان جــلال الديــن إلــى القصــر الملكــي بغزنــة، 

حيــث يرثــان ملــك آل خــوارزم شــاه، بعــد عمــر مديــد لمــولاى الســلطان. 
 قــال محمود:»هيهــات أن يكــون المملــوك ملــكا، إنــى لا أريــد الُملــك، وحســبى أن أعــود أنــا وجهــاد إلــى 

خالــي، وأقاتــل التتــار معــه«.
فقــال الشــيخ:»اذكر قصــة يوســف الصديــق - عليــه الســلام - كيــف بيــع بدراهــم معــدودة لعزيــز مصــر ، 
فمــا لبــث أن صــار مَلــكًا علــى مصــر، وهكــذا تحدثنــى نفســى أنــك ســتكون كيوســف غيــر أن يوســف كان مــن 
بيــت النبــوة ، وأنــت مــن بيــت الُملــك، يــا ليتنــى أعيــش حتــى أراكمــا تملــكان البــلاد، ولكنــى شــيخ كبيــر لا 

أحســب عمــرى يمتــد بــى إلــى ذلــك العهــد الســعيد«.
وكانــت جهــاد تصغــى لحديــث الشــيخ بــكل جوارحهــا، وقــد كفكفــت دمعهــا ، واطمأنــت إلــى صــدق مــا 

يقــول، فمــا قــال الشــيخ كلمتــه هــذه حتــى قالــت لــه:»كلا ســتكون معنــا دائمــا ولــن تفارقنــا«.
فقــال الشيخ:»يســمع الله منــك يــا أميرتــى الصغيــرة، إنــى ســأبقى هنــا: لأن التاجــر أبــى أن يشــترينى لكبــر 
ســنى ، ولكنــى ســألقاكما قريبــا إن شــاء الله عنــد مــولاى جــلال الديــن، فــلا أفارقكمــا حتــى المــوت، ولعــل 

بقائــى هنــا أنفــع لنــا ، إذ أكــون قريبــا مــن بلادنــا فأكاتــب الســلطان بأمركمــا ، وأطمئنــه بوجودكمــا«.
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ــه، فأعــاد  ــت ، وخشــى مــن غضــب الجماعــة علي ــد طال ــن ق ــراد بالصبي ــدة الانف ــأن م وأحــس الشــيخ ب
عليهمــا مجمــل حديثــه الســابق تثبيتــا لــه فــى أذهانهمــا. وأكــد عليهمــا ألا يبوحــا بحقيقــة حالهمــا لأحــد ، وأن 
يطيعــا أمــر مولاهمــا: ليحســن معاملتهمــا ، ثــم دنــا منهمــا فضمهمــا إلــى صــدره وهــو يقــول :»أســتودعكما 
الله حافــظ الودائــع«. فطفقــا يبكيــان ويقبــلا رأســه، ثــم قــام بعــد أن هدأهمــا وجفــف دموعهمــا، وســار بهمــا 
إلــى مجلــس القــوم، حيــث ينتظرهمــا التاجــر ليمضــى بهمــا فقــال له:»يــا ســيدى إنــى قــد أوصيتهمــا بطاعتــك 
ــا وأحســن  ــق بهم ــلا التجــارب ، فارف ــا الســن قلي ــا حديث ــرًا، إنهم ــا خي ــك بهم ــرك ، فأوصي ــا أم ــن يخالف فل

سياســتهما بــارك الله لــك فيهمــا وبــارك لهمــا فيــك«.
وعجــب القــوم إذ رأوا الغــلام قــد لان جانبــه ، وانكســرت شــكيمته ، بعــد أن كان عصيــا عنيــدا، والجاريــة 
قــد ســكن جأشــها ، واطمــأن بالهــا، فتبعــا مولاهمــا طائعــن ، غيــر متمرديــن ولا متذمريــن ، غيــر أنهمــا لمــا 
ــا إلــى جهــة الشــيخ وجعــلا يلوحــان لــه  ارتحــل التاجــر بهمــا علــى بغالــه ، غامــت عيونهمــا بالدمــع ، والتفت

بأيديهمــا حتــى اختفيــا.
ــن  ــث يشــاء ، وم ــه يمضــى حي ــل: نطلق ــه ، فمــن قائ ــون ب ــاذا يصنع ــر الشــيخ م ــى أم ــوم ف ــف الق  واختل
قائــل: نســتخدمه وندعــه يحتطــب لنــا، حتــى اتفقــوا آخــر الأمــر علــى أن يبقــوه عندهــم حتــى يبيعــوه لتاجــر 

آخــر قــد يرغــب فــى شــرائه.
 ومــا أوى الشــيخ ســلامة إلــى محبســه ، حتــى انكــب علــى وجهــه ، وجعــل يبكــى بــكاء مــرا، وهاجــت 
شــجونه ، فتذكــر أيامــه فــى خدمــة مــولاه الكبيــر ، الســلطان خــوارزم شــاه ، وخدمــة الســلطان جــلال الديــن 
مــن بعــده ، ومــا شــهدت عينــاه مــن الأحــداث والنكبــات التــى حلــت ببيتهمــا ، وكان آخرهــا هــذا الــذى نــزل 
ــث  ــرق ، حي ــوان ال ــة وه ــى ذل العبودي ــن إل ــن الصغيري ــن الأميري ــد ، وأفضــى بهذي ــت المجي ــك البي ــة ذل ببقي

يباعــان فــى أســواق النخاســة ، ويتنقــلان فــى أيــدى المالكــن.
ــا، أنــه - وهــو خادمهمــا الأمــن - قــد اســتعمل نفــوذه عليهمــا ، وثقتهمــا   وممــا زاده ألمــا ومــلأه حســرة وغمًّ
ــا،  ــا وعزتهم ــن إيمانهم ــتنزالهما ع ــوان، واس ــذا اله ــاء به ــى الرض ــا عل ــى حملهم ــه ، ف ــا إلي ــه واطمئنانهم ب
ليخضعــا خضــوع العبيــد لمــن اشــتراهما بمائــة دينــار ، وأنــه اســتغل ســذاجتهما وســلامة نيتهمــا وقلــة بصرهمــا 
بالحيــاة، فخدعهمــا عــن حقيقــة حالهمــا، وكنــه مصيرهمــا وأوهمهمــا ضلــة وكذبــا أن هــذه محنــة طارئــة لا 

تلبــث أن تــزول وغمــة عارضــة لا تلبــث أن تنقشــع.
 نعــم إنــه أشــفق عليهمــا مــن إهانــة المولــى وقســوة المالــك، ولــم يــرد بهمــا إلا الخيــر، إذ نصحهمــا بالخضوع 
وحســن الطاعــة ، ولكــن عــلام هــذا كلــه، وفيــم هــذا الحــرص علــى البقــاء ، ومــا قيمــة الحيــاة إذا فقــد المــرء 
حريتــه وشــرفه، وصــار ســلعة تبــاع وتشــترى؟ فكيــف بأميــر وأميــرة نشــأ فــى أكبــر بيــوت الملــك ، وتقلبــا فــى 
ــوان  ــذل وأل ــوف ال ــان صن ــث يلقي ــة، حي ــد والأم ــاة العب ــا بحي ــا أن يرضي ــراد بهم ــز ، ي ــة والع أعطــاف النعم
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الامتهــان ، ويلقــى إليهمــا أن فــى ذلــك خيرهمــا وســعادتهما لئــلا يأتيهمــا المــوت ، فيقطــع عنهمــا فتــات الموائــد 
وفضــول الشــراب!

 إنهمــا ذهبــا راضيــن لمــا خلبهمــا مــن ســحر حديثــه ، آملــن أن يعــودوا إلــى كنــف الســلطان جــلال الديــن 
بعــد برهــة قصيــرة مــن الزمــن. فمــاذا يكــون حالهمــا إذا تبــدد منهمــا هــذا الحلــم الجميــل، وعرفــا الحقيقــة المــرة 
: أن لا خــلاص مــن حيــاة الــرق، ولا فــكاك لهمــا مــن قيــد الاســتعباد؟ وأنكــى مــن ذلــك أن هذيــن الأميريــن 
عاشــا أليفــن متلازمــن منــذ الطفولــة، لــم يغــب أحدهمــا يومًــا واحــدًا عــن الآخــر، ولا يــكاد يصبــر ســاعة 
عنــه ، وقــد ظنــا حــن ذهبــا مــع النخــاس أنهمــا ســيظلان كمــا كانــا رفيقــن متلازمــن ، ولــم يخطــر ببالهمــا قــط 
أن أســواق الرقيــق قــد تفــرق بينهمــا ، فيقــع هــذا فــى يــد رجــل مــن المشــرق وتبــاع هــذه لرجــل مــن المغــرب ، 
وكانــا يشــعران مــن طــول تلازمهمــا أنهمــا شــخصان لا يفترقــان أبــدا وأنهمــا سيعيشــان معــا ويموتــان معــا، ومــا 
دار بخلدهمــا أن أحــدا مــن النــاس مهمــا بلــغ مــن الحــول والقــوة، ومهمــا بلــغ في تعذيبهمــا واضطهادهمــا يمكــن 
أن يفكــر فــى إبعــاد أحدهمــا عــن الآخــر، فهــذا شــىء لا ســبيل إليــه، ومــا علمــا أن تجــار الرقيــق لا يرعــون 
لمثــل هــذه الألفــة عهــدا، ولا يقيمــون لهــذه الصحبــة الطويلــة والتعاطــف الأخــوى وزنــا ، وإنمــا يعتبــرون المــال 
وحــده، ويميلــون مــع الريــح حيــث تميــل. فــإن قــدر لهمــا أن تضمهمــا يمــن مالــك واحــد، كان ذلــك اتفاقــا 

غريبــا وصدفــة غيــر مقصــودة، لا رعايــة لهمــا ولا إبقــاء علــى اجتمــاع شــملهما.
 جاشــت هــذه الخواطــر كلهــا بقلــب الشــيخ المكلــوم ، فشــعر بهــم عظيــم يســد مــا بــن جوانحــه ، ويأخــذ 
بأكظامــه ، فمــل الحيــاة وتمنــى لــو اخترمــه المــوت، فأراحــه مــن همومــه ،وآلامــه. وبقــى أيامــا لا يــذوق الطعــام 
الــذى يقــدم إليــه حتــى وهنــت قوتــه وســاء حالــه، وأصابتــه حمــى شــديدة بــات يهــذى منهــا طــوال ليلــه، حتــى 

وجــدوه فــى الصبــاح جســدا هامــدا لا حــراك بــه؛ فكفنــوه فــى ثيابــه ، وأهالــوا عليــه التــراب.
مــات الشــيخ ســلامة الهنــدى ، ولــم يــدر بخلــده وهــو ينعــي نفســه فــى ذلــك الجبــل النــازح أن مــولاه وولــى 
نعمتــه الســلطان جــلال الديــن بــن خــوارزم شــاه ســيلقى حتفــه فــى ذلــك الجبــل بعــد بضعــة أيــام مــن وفاتــه 
ويدفــن علــى مرمــى حجــر مــن قبــره ، فــى تربــة كل قاطنيهــا عنهمــا غريــب، وليــس لهمــا بينهــم مــن صديــق 

أو حبيــب.

مناقشة الفصل الخامس

 كيف اختطف محمود وجهاد؟ وماذا لقيا بعد ذلك؟1. 
بماذا نصح الشيخ سلامة محمودا وجهاد بعد بيعهما لتاجر الرقيق؟2. 
غير اللصوص اسمى محمود وجهاد إلى اسمن أعجمين، فماذا أسموهما؟	. 
هل تأثر الشيخ سلامة بعد أن نصحهما بالرضا والتسليم؟ ولماذا؟	. 
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الفصل السادس

الـفـصـل السادس

ــه ،  ــض معارف ــت بع ــى بي ــه ف ــا مع ــب ، فأنزلهم ــى حل ــر إل ــا التاج ــد وصــل بهم ــار ، فق ــز وجلن ــا قط أم
ــل  ــزل ب ــى المن ــم يحبســهما ف ــه ، ول ــان ب ــل يقوم ــا أى عم ــم يكلفهم ــا ، ول ــنة وأراحهم ــا حس ــاهما ثيابً وكس
ــا  ــدم لهم ــق ، يق ــا طــوال الطري ــا معهم ــى ســاحة الحــى ، وكان لطيف ــا شــاءا ف ــان كم ــان ويذهب ــا يجيئ تركهم
الطعــام، ويســاعدهما فــى الركــوب والنــزول، ويجاذبهمــا أطــراف الحديــث ويداعبهمــا، ويســليهما بالقصص 
والنــوادر باللغــة الفارســية التــى كان يجيدهــا إجــادة حســنة ، حتــى مــال الصبيــان إليــه ، وخــف عنهمــا مــا كان 
ــال. وكان للتاجــر  ــك اشــتراهما بالم ــق لهمــا ، لا مال ــه صدي ــه كأن ــق ، ونظــرا إلي ــن الوحشــة والقل يجــدان م
مملــوك ثالــث فــى ســنهما، يدعــى بيبــرس ، قــد أحضــره إليــه أحــد وكلائــه ، فضمــه إليهمــا ولكنــه كان يعاملــه 
ــق الرجــل  ــر مــن خل ــى أول الأم ــا ف ــزل لا يبرحــه مثلهمــا، فعجب ــى المن ــه ويحبســه ف ــة قاســية ، ويضرب معامل
كيــف يرفــق بهمــا ذلــك الرفــق، ثــم يقســو هــذه القســوة علــى الغــلام؟ ولكــن ســرعان مــا زال عجبهمــا حــن 
عرفــا بيبــرس وتمــرده علــى مــولاه، وســوء خلقــه معــه، وميلــه دائمــا للإبــاق منــه ، فــأدركا حينئــذ أن مولاهمــا 
حكيــم فــى سياســته، يعامــل كلا بمــا يليــق بــه مــن الشــدة واللــن. علــى أنهمــا مــع ذلــك لــم يخلــوا مــن الرقــة 
لهــذا الغــلام القبجاقــى الأشــقر، ذى العيــون الــزرق التــى تنــم عــن الحيلــة والمكــر، فــكان قطــز يحســن إليــه 
علــى غيــر علــم هــؤلاء ، ويقتطــع لــه شــيئا مــن إدامــه وحلــواه فيقدمــه لــه فيلتهمــه الصبــى التهامــا ، فنشــأت 
مــن جــراء ذلــك صداقــة متينــة بينهمــا، أمــا جلنــار فكانــت مــع شــفقتها عليــه تشــعر بنفــور شــديد منــه ، وتتقــى 

نظراتــه الحــادة كأنهــا ســهام ماضيــة لا تقــوى علــى احتمالهــا عيناهــا الوديعتــان.
ــبوع ،  ــن كل أس ــاء م ــوم الأربع ــب ، وكان ي ــوق بحل ــد الس ــل موع ــى ح ــل حت ــام قلائ ــى إلا أي ــا ه  وم
فتقاطــر إليــه النــاس مــن ســائر مــدن الشــام وقــراه ؛ ليشــهدوا منافــع لهــم ويبيعــوا ويبتاعــوا ، وكان يقــام فــى 
رحبــة واســعة فــى طــرف مــن أطــراف المدينــة تنصــب فيهــا الخيــام، وتضــرب فيهــا الســرادقات العظيمــة وتقســم 
ــر،  ــان والحري ــس مــن الصــوف والقطــن والكت ــوب والغــلال، وقســم للأقمشــة والملاب أقســاما: فقســم للحب
وقســم للآنيــة والســرج وســائر أدوات المنــزل، وقســم للأدويــة والعطــور، والأدهنــة والمقويــات، وقســم 
ــن هــذه الأقســام  ــك، وكان كل قســم م ــا هنال ــى آخــر م ــول والمواشــى، إل ــد، وقســم للخي للجــوارى والعبي

ــم جــرا. ــل، وهل ــق، وســوق الخي ــز، وســوق الرقي يســمى ســوقا، فســوق الغــلال، وســوق الب
 ولمــا أصبــح يــوم الأربعــاء أمــر التاجــر مواليــه الثلاثــة فاغتســلوا وكســاهم، وأصلــح شــعورهم وطيبهــم، 
ثــم مضــى بهــم إلــى الســوق الكبيــر، أمــا بيبــرس فقــد أمســك التاجــر بيــده يجــره جــرا وهــو يســبه ويلعنــه، 
وأمــا قطــز وجلنــار فقــد أطلقهمــا، فســارا فرحــن مــا يظنــان إلا أنهمــا ذاهبــان لشــهود هــذا الموســم العظيــم، 
والتفــرج علــى مافيــه ، حتــى بلــغ بهــم ســوق الرقيــق فــإذا ســرادقات عظيمــة مملــوءة بالجــوارى والغلمــان مــن 
بيــض وســود وألــوان بــن ذلــك شــتى ، وقــد جلســوا علــى الحصــر جماعــات متفرقــة ، وقــام علــى كل جماعــة 
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منهــم الــدلال الــذى عهــد إليــه ببيعهمــا، فيأخــذ الــدلال أحدهــم ويوقفــه علــى دكــة منصوبــة أمامــه، وينــادى 
عليــه بــن الذيــن حضــروا للابتيــاع بكلمــات مســجوعة أو منظومــة فــى الإشــادة بمحاســن المعــروض للترغيــب 
فــى شــرائه. وهــؤلاء السماســرة يفتنــون فــى ذلــك افتنانــا عجيبــا، ويســتعن كثيــر منهــم بالشــعراء ؛ لينظمــوا 
لهــم مقطوعــات فــى أوصــاف الجــوارى والغلمــان ونعوتهــم المختلفــة ، فينــادون بهــا علــى مــن يعرضــون مــن 

الرقيــق بحســب مــا يقتضيــه المقــام.
 ومــا أن ســلم النخــاس مواليــه الثلاثــة إلــى أحــد الدلالــن حتــى جعــل يقلبهــم ، ويصعــد النظــر فيهــم، 
كأنــه يختبــر نعوتهــم ، ويتبــن ســماتهم، ثــم كتــب أســماءهم فــى دفتــره ، وتحــت كل اســم منهــا صفتــه وســنه 
وأصلــه ، وأقــل قيمــة يطلبهــا صاحبــه فيــه ثــم دفعهــم إلــى الحصيــر ، فقعــدوا عليــه بــن غيرهــم مــن الرقيــق 

الــذى عنــده. 
 أمــا بيبــرس فقعــد مطمئنــا لا أثــر عليــه مــن امتعــاض أو اكتئــاب، وجعــل يجيــل نظراتــه الحــادة فيمــن حولــه 
مــن النــاس، فــإذا رأى عبــدا أســود، أو جاريــة شــوهاء أو غلامــا قبيــح الخلقــة، ضحــك عليــه ، وأشــار لقطــز 
إليــه غيــر مكتــرث بالــدلال الــذى كان يحــده بالنظــر ، مــرة بعــد مــرة، ويقطــب لــه ليردعــه بذلــك عــن عملــه ، 

فمــا يجيبــه بيبــرس بغيــر إخــراج لســانه ، وتحريــك حاجبيــه.
 وأمــا قطــز وجلنــار فقــد غلبهمــا الوجــوم ، وأصبحــا لا يعيــان شــيئا ممــا حولهمــا، وظنــا نفســيهما فــى منــام 
لا فــى حقيقــة، لــولا أنهمــا تذكــرا مــا وقــع لهمــا مــن اختطــاف اللصــوص ، ثــم بيعهــم إياهمــا للنخــاس ، ومــا 
زالا بعــد فــى ريــب مــن أن يكــون التاجــر الواقــف أمامهمــا بعــد إذ ســلمهما للــدلال، هــو عــن ذلــك الرجــل 
ــة. وترقــرق الدمــع فــى مآقيهمــا  ــر وتلــك الرعاي ــذ يومهمــا ، وأظهــر لهمــا ذلــك الب الــذى أحســن إليهمــا من
فكانــا يمســحانه بطــرف ردائهمــا مســارقة ، ومــا أمســك دمعهمــا أن ينســكب إلا حياؤهمــا مــن أن يبــدو عليهمــا 
الضعــف بــن مــن حولهمــا مــن النــاس، أو يظهــروا أقــل جلــدا، واحتمــالا مــن زميلهمــا الضاحــك العابــث. 
ــم  ــم، ويقلبه ــادى عليه ــان، وين ــد والغلم ــاء والعبي ــرض الإم ــف تع ــهدا كي ــة ش ــاعات طويل ــرت س  وم
الراغبــون فــى الشــراء ظهــرا لبطــن، لا فــرق بينهــم وبــن الســلع، فينفــق مــن ينفــق منهــم ، فيمضــى لســبيله 
مــع مــن اشــتراه، ويبــور مــن يبــور، فيعــاد إلــى مكانــه فــى الحصيــر كاســف البــال. حتــى جــاء دورهمــا ودور 
ــه إلا مــا  ــا وشــمالا، وقــد جــرد مــن ثياب صاحبهمــا فبــدىء ببيبــرس، ونصــب علــى المنصــة وهــو يلتفــت يمين
يســتر وســطه، فبــدا يابــس الســاقن، بــارز الصــدر، مفتــول الســاعدين، فنــادى المنــادى وهــو يضــرب علــى 

صــدره وظهــره:
ينفع فى الحماق   من للفتى القبجاقى؟       
كيد الذى عـاداه   يــدفــع عــن مــولاه       
إن صح ظنى فيه   ســتـطـلـع الأيـــــــام       
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يـعـزمــن يـؤويـه   مـغـامـــرا مـقـدامــــا       
فى ساحـة النـزال   يـهــــزأ بــالأهــــوال       

 فتقــدم إليــه رجــل يظهــر مــن ســحنائه وزيــه أنــه تاجــر مــن مصــر ، فاشــتراه ونقــد الــدلال ثمنــه مائــة دينــار. 
وكان مالكــه النخــاس لا يطمــع فــى أكثــر مــن خمســن دينــارا ولكــن الــدلال لمــا لحــظ تطلــع التاجــر المصــرى 
إليــه وشــدة رغبتــه فيــه ، جعــل يرفــع قيمتــه حتــى بلــغ بهــا مائــة، فــكان فــوق أجــرة الدلالــة نصــف مــا زاد مــن 
قيمتــه علــى مــا حــدده المالــك ، أى خمســة وعشــرون دينــارا. وقــد فــرح الــدلال بهــذه الصفقــة فرحــا كبيــرا 

جعلــه يبالــغ فــى ملاطفــة التاجــر المصــرى ويقــول لــه :
»خذه إليك ... بارك الله لك فيه، وحافظ على هذا الغلام الخبيث ، فإنه شرس أباق«.

 ولــم يكــن بيبــرس يعــرف العربيــة إلا قليــلا ، ولكنــه فهــم مــن حــركات الــدلال وإشــارات يــده ، ونبــرات 
صوتــه، معنــى الــكلام الــذى نــادى بــه عليــه ، فوقــف حــن وقــف علــى الدكــة مختــالا بنفســه ، مــدلا بقوتــه، 
ــكاد يخــرق الأرض تيهــا ، ولــم يمــض المصــرى  ــزل منهــا ومشــى إلــى مــولاه المصــرى مزهــوا ي ــزل حــن ن ون
بعــد أن اشــترى بيبــرس، بــل عــاد إلــى مكانــه الأول ولزمــه ، ينظــر إلــى الصبيــن الوضيئــن كأنــه يرغــب فــى 

شــرائهما أيضــا ، أو يريــد أن يــرى كــم يبلــغ ثمنهمــا.
ــأ لعرضهمــا ، وكان فــى الحاضريــن رجــل دمشــقى   وأخــذ الزحــام يشــتد علــى حلقــة الــدلال حينمــا تهي
ــارا  ــزاده وق ــه ، ف ــه الشــيب في رأســه ولحيت ــد وخط ــة واليســار ، ق ــل النعم ــه مخاي ــدو علي ــة، تب ــل الهيئ جمي
وهيبــة، وقــد حضــر إلــى ســوق الرقيــق مــن الصبــاح الباكــر، فظــل زمنــا يطــوف علــى حلقــات السماســرة ، 
ــا ،  ــه تأمــلا دقيق ــده يتأمل ــف عن ــة ، وق ــا أو صبي ــه صبي ــق ، وكلمــا لمحــت عين ــى وجــوه الرقي ــل بصــره ف يجي
حتــى وصــل إلــى حلقــة دلالنــا حافــظ الواســطى ، فمــا وقــع بصــره علــى قطــز وجلنــار ، حتــى خفــق قلبــه ، 
وقــال فــى نفســه:»هأنذا قــد وجــدت بغيتــى«، ووقــف برهــة يتفــرس فــى الصبيــن ، فمــا يــزداد إلا ميــلا إليهمــا 
ورغبــة فيهمــا ، ثــم دار علــى الحلقــات الأخــرى كــرة أخــرى كأنــه أراد أن يتثبــت لنفســه ويســتيقن أن ليــس فيهــا 
أصلــح لــه منهمــا، وأوفــق ، أو إنمــا شــاء أن يصــرف الأنظــار عنــه، ولا ســيما نظــر الــدلال لئــلا يعــرف تعلقــه 
بهمــا فيغليهمــا عليــه. ثــم عــاد إلــى الحلقــة واتخــذ لنفســه مقعــدا فــى جانــب منهــا ، بحيــث يــرى الصبيــن، 

فظــل يســارقهما ويســارق النــاس النظــر إليهمــا طــوال لبثــه هنــاك ، ينتظــر أوان عرضهمــا. 
ــة وتكــراره النظــر إليهمــا دون ســائر  ــل الهيئ ــار أن شــعرا بمــكان هــذا الشــيخ الجمي ــث قطــز وجلن ــا لب  وم
الحاضريــن الذيــن شــغلهم التطلــع إلــى المعروضــن قبلهمــا ، والاســتماع إلــى مــا ينــادى بــه الــدلال الفصيــح 
ــة ،  ــة بعــد الفين ــع، فألهاهــم ذلــك عنهمــا، وهمــا يمســحان دمعهمــا الفين ــان الممت ــف البي عليهــم ، مــن طرائ
ــا  ــا عم ــه مشــغول بهم ــة ، كأن ــا لحظ ــل عنهم ــذى كان لا يغف ــيخ ال ــك الش ــن ذل ــن الأعــن، إلا ع ــة ع خلس
النــاس فيــه ، فتضايقــا أول الأمــر مــن عينــه العالقــة ، وحســباه رقيبــا مــوكلا باســتطلاع مــا يحــاولان ســتره عــن 
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العيــون مــن لواعــج همهمــا، لمــا شــعرا بــه مــن الــذل والمهانــة فــى ذلــك الموقــف البغيــض، ولكنهمــا مــا لبثــا إذ 
ــا الطيبــة الناطقــة فــى وجهــه ، والحنــان الفائــض مــن عينيــه، أن تبــدل شــعورهما نحــوه ، فصــارا يميــلان  رأي
إليــه، وطفقــا يبادلانــه النظــر بحــب وطمأنينــة ، أحــس بهمــا الرجــل فشــاع الســرور فــى وجهــه، ولــولا مراعــاة 
ــل ، وكذلــك كان  ــاب طوي ــه يلقاهمــا بعــد غي ــام إليهمــا فاحتضنهمــا كمــا يحتضــن الأب ولدي ــن لق الحاضري
شــعور الصبيــن نحــوه شــبيها بشــعوره نحوهمــا ، إذ أحســا كأنــه صديــق لهمــا يعــرف حقيقــة حالهمــا ، وســر 
نكبتهمــا ، قــد جــاء لينقذهمــا ممــا همــا فيــه ، ومــا يدريهمــا ألا يكــون رســولا مــن قبــل أبيهمــا الســلطان جــلال 
الديــن ، قــد بعــث فــى طلبهمــا بعــد أن فــرغ مــن قتــال التتــار. ألــم يقــل لهمــا ذلــك الشــيخ ســلامة الهنــدى؟ 

ألــم يعدهمــا بأنــه ســيكاتب الســلطان بأمرهمــا مــن الجبــل؟!
 كان الصبيــان يجيــلان هــذه الأفــكار فــى رأســيهما فــى وقــت معًــا، كأنمــا يســتبقان فــى شــوط واحــد ، ولا 
بــدع فــى ذلــك مــن أمرهمــا ؛ لأنهمــا درجــا معــا حتــى بلغــا مــن التآلــف والتمــازج أن صــار أحدهمــا يعــرف 
ــا ينتظــران أوان عرضهمــا بفــارغ  ــة نفــس الآخــر، ومكنــون صــدره، كأنمــا يشــعران بقلــب واحــد. ولبث خبيئ
الصبــر، وهمــا لا يشــكان فــى أن صاحبهمــا ســيتقدم لشــرائهما ولا يغليهمــا عنــده ثمــن، وتشــوقا إلــى معرفــة 
ســره إذا مــا اشــتراهما ومضــى بهمــا مــن ذلــك الســوق الــذى أنــدى جبينهمــا ، ولقيــا فيــه الخــزى والهــوان.
 أمــا الــدلال فإنــه مــا كاد يفــرغ مــن أمــر بيبــرس حتــى وجــد النــاس يتطلعــون إلــى الصبيــن ، ومــا يشــكون 
فــى أنهمــا شــقيقان لشــدة تقاربهمــا فــى الملامــح ، واتفاقهمــا فــى الــدم فوقــف أمامهمــا لا يــدرى بأيهمــا يبــدأ ، 
وكانــت ســنته فــى ذلــك أن يبــدأ بالأقــل قــدرا ؛ ليحتفــظ ببقــاء النــاس فــى حلقتــه، متطلعــن إلــى مــن يفضلــه 
مــن الباقــن عنــده ، وقــد حــار أى الصبيــن يقــدم ؛ لأنــه لمــا يجــزم أيهمــا يفضــل أخــاه ، ولكــن قطــز قطــع عليــه 
هــذا التحيــر فــى التخيــر. إذ قــام فتقــدم يعــرض نفســه ، فمــا وســع الــدلال إلا قبــول عرضــه ، فأوقفــه علــى 

الدكــة ووجهــه يحمــر خجــلا ، يــكاد ينبجــس منــه الــدم ، ونــادى عليــه والعيــون ثابتــة فيــه:
من للنجار الكريـم     من للغلام الوسيم       
وحسنـه دون يـمنه     ذكــاؤه فــوق سنـه       
وعـــزة ووداعـــــة     سماحــة وشجاعة       
ما بيع هذا بـمــال؟     لولا صروف الليالى       

 ولــم يكــد الــدلال يتــم نــداءه هــذا حتــى تســابق الراغبــون فــى شــرائه أيهــم يفــوز بــه، فجعلــوا يتبــارون فــى 
رفــع قيمتــه ، حتــى بلغــوا بهــا مائتــن وســبعن ، فأتمهــا الدمشــقى ثلاثمائــة ، فلــم يجــرؤ أحــد علــى الزيــادة ، 
فســلمه الــدلال إليــه وهنــأه بــه. ومضــى الغــلام إلــى مــولاه الجديــد فرحــا بحمــد الله علــى أن لــم يظفــر بــه ســواه 
ووقــف قريبــا منــه ، ومــا لبــث الشــيخ أن كلمــه كلامــا لينــا تطييبــا لخاطــره ، فلــم يفهــم قطــز مــا يقــول ، ولكنــه 

أدرك أنــه يلاطفــه بذلــك ، فــود لــو أن كان يعــرف اللســان العربــى ليجيبــه علــى حديثــه.



٣٣الصف الثانى الثانوى

الفصل السادس

 فاكتفــى بــأن ابتســم لــه ، ولــم يمهلهمــا الــدلال طويــلا إذ أخــذ حينئــذ بيــد جلنــار ، فأقامهــا علــى الدكــة 
فتوجــه انتباههمــا وانتبــاه النــاس إليهمــا ، وقــد تــورد خداهــا وأخــذت ترنــو إلــى قطــز وإلــى مــولاه الشــيخ كأنهــا 

تســتعطفه أن يحوزهــا ولا يــدع أحــدا غيــره يفــوز بهــا دونــه.
 ولــم يخــف علــى الــدلال تطلــع الحاضريــن. ولا ســيما الرجــل الدمشــقى لشــرائها ، ولــو شــاء لاســتغنى 
ــن  ــه بالســكوت ع ــم تطــب نفس ــذه ، ول ــه ه ــأ أن يخــل بعادات ــم يش ــه ل ــا ، ولكن ــاداة عليه ــن المن ــا ع بعرضه

ــة البارعــة الحســن فجعــل يقــول: الإشــادة بمحاســن هــذه الصبي
يـا فـلـقة مـن الـقـمـر     يا قطـرة من النـدى       
تنفست وقت السحر     يا نسمة من الشذى       
أطيب أنفاس الــزهـر     حــامـلـة فـى ردنها       

 فتنافــس الحاضــرون فــى شــرائها ، ولكــن الرجــل الدمشــقى ظــل يزايدهــم فــى الثمــن حتــى بلــغ ثلاثمائــة 
دينــار ، وكان قــد عــزم علــى أن يقــف عنــد هــذا الحــد ولا يزيــد عليــه. وكاد يتركهــا لمنافســه الــذى زاد عليــه 
عشــرة دنانيــر لــولا أن نظــر إلــى قطــز فــرآه ممتقــع الجبــن يابــس الشــفتن ينتفــض مــن القلــق ، والدمــع فــى عينيــه 
يســتعطفانه ألا يبخــل بالزيــادة لئــلا يفــرق بينــه وبــن رفيقتــه. فــرق لــه ، وغلبتــه الشــفقة، فــزاد أربعــن دينــارا 
دفعــة واحــدة ؛ ليقطــع علــى منافســه الســبيل، فعــرف المنافــس أن لا فائــدة مــن المزايــدة فتركهــا لــه. ومــا كان 
أشــد فــرح الغــلام إذ أعلــن الــدلال أنهــا لمــولاه ، وقدمهــا لــه فنقــده الشــيخ ثلاثمائــة وخمســن دينــارا ، ومضــى 

بهمــا وهمــا لا يــكادان يصدقــان مــن الفــرح أنهمــا قــد نجــوا مــن خطــر الافتــراق.

مناقشة الفصل السادس

 كيف عامل التاجر قطز وجلنار بعد أن وصل بهما إلى حلب؟1. 
 لماذا كان يعامل مملوكه بيبرس معاملة قاسية؟2. 
 ماذا حدث حن أخذهما إلى السوق لبيعهما؟	. 
 كيف اشتراهما الدمشقى؟	. 
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اطمــأن بالصبيــن المقــام بدمشــق عنــد ســيدهما الجديــد الشــيخ غــانم المقدســى، ونــزلا فــى قصــره الكبيــر 
بــدرب القصاعــن، تحيــط بــه حديقــة غنــاء حافلــة بالكــروم وأشــجار التــن والتفــاح والزيتــون. وكان الشــيخ 
غــانم المقدســى مــن أعيــان دمشــق ووجهائهــا المعدوديــن ، لــه أمــلاك كبيــرة وضيــاع واســعة ورثهــا عــن آبائــه، 
وكان رجــلا طيبــا يحــب الصدقــة ويحضــر مجالــس العلــم ، وقــد كبــر فــى الســن ولــم يســلم لــه مــن الولــد 
إلا ابــن يدعــى موســى كان قــد أنفــق فــى تربيتــه وتهذيبــه كثيــرا مــن المــال ؛ ليجعــل منــه رجــلا صالحــا يخلــد 
ذكــره ، ويخلفــه فــى بيتــه المجيــد ، ولكــن موســى أخلــف ظــن أبيــه فيــه ، فنشــأ فاســد الخلــق ميــالا إلــى اللهــو 
ومخالطــة عشــراء الســوء مــن الفتيــان الخلعــان الماجنــن ، وقــد حــاول أبــوه بــكل وســيلة أن يصرفــه عــن ذلــك 
فلــم يفلــح ، ومــا زاد موســى إلا عتــوا ونفــورا حتــى يئــس مــن إصلاحــه ، فتــرك حبلــه علــى غاربــه واعتبــره 
كأن لــم يكــن. ولــولا مــكان والدتــه وشــفاعتها فيــه لطــرده مــن بيتــه وتخلــص مــن معرتــه. وقــد دفعــه يأســه 
مــن ولــده إلــى التفكيــر فــى أن يبتــاع غلامــا وســيما حســن الطلعــة عســى أن يتخــذه ولــدًا يأنــس بــه ، ويطمئــن 
إليــه ، ويجــد عنــده مــن البــر والاســتقامة مــا فقــده فــى ولــده. فجهــد زمنــا يتتبــع أســواق الرقيــق ليجــد الغــلام 
  الــذى يطمــح إليــه حتــى وجــد ضالتــه فــى قطــز فاشــتراه ولــم يتــردد ، لمــا توســم فيــه مــن الخيــر والنبــل ، وعــنَّ

لــه لمــا رأى جلنــار أن يشــتريها أيضــا ، ليتخذهــا ابنــة تؤنســه وتؤنــس زوجتــه العجــوز.
 وشــاء الله ألا تخطــئ فراســة الشــيخ فــى الصبيــن فلــم تمــض عليهمــا فــى حوزتــه إلا أيــام قلائــل حتــى تبــن 
إخلاصهمــا فــى حبــه وتعلقهمــا الشــديد بــه. فأحبهمــا وأنزلهمــا مــن نفســه منــزلا كريمــا ، وبالــغ فــى رعايتهمــا 
ــى ، فــكان لهمــا مــن ذكائهمــا مــا  والحــدب عليهمــا ، ووكل بهمــا مــن ســاعدهما علــى تعلــم اللســان العرب

أســرع بهمــا إلــى معرفتــه وإتقانــه فــى زمــن قصيــر.
ــوا  ــن كان ــار الذي ــه التت ــى مســقط رأســه ، وأن قوم ــز خــان ف ــة جنكي ــاء إذ ذاك بمــوت الطاغي  ووردت الأنب
يقاتلــون الســلطان جــلال الديــن قــد انحســروا إلــى بلادهــم ، ورجعــوا عــن غــزو بــلاد الإســلام لمــا بلغهــم خبــر 
هلاكــه. ففــرح النــاس بذلــك فرحــا عظيمــا ، وذهــب عنهــم مــا كان يســاورهم مــن الخــوف والهلــع ، وحمــدوا 
الله علــى أن كفاهــم شــر أولئــك الغــزاة المتوحشــن الذيــن ينزلــون الهــلاك والدمــار والنقمــة والعــذاب بــكل بلــد 
ينزلونــه ، وبلغهــم كذلــك مــوت الســلطان جــلال الديــن قتيــلا فــى جبــل الأكــراد حــن لجــأ إليــه بعدمــا انهــزم 
مــن عــدوه ، فمنهــم مــن شــمت بموتــه ، ومنهــم مــن حــزن عليــه لمــا قــام بــه وقــام أبــوه مــن قبلــه مــن جهــاد 

التتــار وصــد جموعهــم عــن بــلاد الإســلام.
 اســتفاضت هــذه الأخبــار فــى دمشــق حتــى صــارت حديــث النــاس فــى مجالســهم وأســمارهم، وتذكــروا 
وقائــع جــلال الديــن وخــوارزم شــاه مــع التتــار، ومــا حــل بهمــا وببيتهمــا مــن النكبــات العظــام، حتــى انطــوى 
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ــة جــلال  ملكهمــا ، وانقطــع دابرهمــا ولــم يبــق مــن أهلهمــا مــن أحــد . ولكــن أحــدا منهــم لــم يعلــم أن ابن
الديــن وابــن أختــه يعيشــان بــن ظهرانيهــم فــى قصــر مــن قصــور مدينتهــم العظيمــة، وعنــد رجــل مــن كبــار 
أعيانهــا. وقــد حــزن قطــز وجلنــار لمــا بلغهمــا مــوت جــلال الديــن، وقــد كانــا يمنيــان أنفســهما بالرجــوع إليــه ، 
فانقطــع أملهمــا فــى ذلــك، وأيقنــا أنهمــا ســيبقيان فــى رقهمــا إلــى الأبــد ، وإنمــا عزاهمــا فــى ذلــك وخفــف مــن 
حزنهمــا مــا كان يجــدان مــن بــر مولاهمــا وحســن رعايتــه وإحســانه، فجعلهمــا يســلوان مصابهمــا وشــيكا. 
ــت الشــيخ غــانم المقدســى  ــى بي ــا ف ــرى ، وانقضــت لهم ــت الأحــداث تت ــرت الســنون ســراعا، وتوال وم
عشــرة أعــوام أو تزيــد نميــا فيهــا وترعرعــا حتــى بلــغ قطــز مبلــغ الرجــال، وبلغــت جلنــار مبلــغ النســاء ، وكانت 
الألفــة بينهمــا تنمــو معهمــا وتترعــرع ، فشــعرا بفيــوض مــن الســعادة لــم يشــعرا بمثلهــا قــط تغمرهمــا فتنســيهما 
كل مــا مــر بهمــا مــن نعيــم الملــك ، ومــا اختلــف عليهمــا بعــد ذلــك مــن صــروف الأيــام ونكباتهــا. وحليــت 
الدنيــا فــى عينهمــا فصــارت رياضــا وأنهــارا وورودا وأزهــارا، وطيوفــا مــن ضيــاء الشــفق البهيــج، وروحــات 

مــن نســيم الفجــر العليــل يتقلبــان منهــا فــى أيــام كلهــا أصيــل وليــال كلهــا ســحر.
 وكان مولاهمــا الشــيخ وزوجتــه يعلمــان بهــذه الصلــة البريئــة الطاهــرة بينهمــا فشــملاهما بالعطــف 
والرضــا، وتعهداهــا بالتنميــة، ووعداهمــا بتزويــج أحدهمــا مــن الآخــر حينمــا تتهيــأ الفرصــة ويخــف الشــيخ 

ــه ، لكــى يحتفــل بعرســهما . ــم ب ــذى أل مــن مــرض الشــلل ال
 ولمــا تطــاول بــه المــرض أراد أن يحتــاط لمســتقبلهما فأوصــى لهمــا بجــزء مــن أملاكــه، وبــأن يعتقــا إذا مــا 

دهمــه المــوت قبــل أن يهيــئ لهمــا أمرهمــا.
 علــى أن الجنــة التــى يعيــش فيهــا هــذان الحبيبــان لــم تخــل مــن شــيطان يكــدر صفوهــا عليهمــا، وينفــث 
فيهــا ســمومه نكايــة بهمــا وســعيا فــى إخراجهمــا منهــا، فهــذا موســى الخليــع الفاســد قــد زادت غيرتــه مــن قطــز 
لمــا انفــرد بــه دونــه مــن ثقــة أبيــه حتــى ســلمه مقاليــد خزائنــه ، وأســند إليــه إدارة أموالــه وأملاكــه ، فــكان قطــز 
ــه مــن الخــدم والعبيــد،  ــه، وينفــق علــى حاجــات القصــر ومــن في ــه وذوي ــه علــى أقارب ــه ونفقات يــوزع صدقات
ــه اليومــى مــن  ــار ولا درهــم إلا مــن يــده؛ فشــق ذلــك علــى موســى ، وغاظــه أن يتســلم راتب ولا يخــرج دين
يــد مملــوك أبيــه. وممــا زاد حقــدا عليــه أنــه كثيــرا مــا يحتــاج إلــى المــال لينفقــه في ســبيل غيــه وفســاده ، فيتوســل 
إلــى قطــز ليعطيــه زيــادة علــى راتبــه مــن غيــر علــم أبيــه ، فيأبــى قطــز ويقــول له:»هــذا مــال ســيدى، وإنمــا أنــا 
أمــن عليــه فــلا أفــرط فيــه، ولكــن اســتأذن أبــاك فــإن أذن لــك أعطيتــك منــه مــا تحــب ....«. فيتوعــد قطــز 

ويتهــدده ، وقطــز لا يأبــه لــه.
 ولــم تســلم جلنــار مــن إيذائــه ومضايقاتــه ، إذ كان يغازلهــا ويتعــرض لهــا بــكل ســبيل ويســمعها كلمــات 
ينــدى لهــا جبينهــا ويمجهــا ســمعها ، فلمــا كثــر ذلــك عليهــا شــكته إلــى مولاتهــا فعنّفتــه أمــه علــى فعلــه قائلــة 
لــه : إنهــا زوجــة قطــز ولاســبيل لــه عليهــا ، وهددتــه بقطــع نفقتــه وطــرده مــن المنــزل إذا عــاد إلــى مضايقتهــا ، 
وزاده هــذا كراهيــة لقطــز وغيــرة منــه. وكان قطــز يعطــف علــى هــذا الشــاب الفاســد ويــرق لحالــه ، ويتحمــل 
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كثيــرا مــن أذاه ولا يشــكوه إلــى أبيــه لئــلا يؤذيــه ويزيــد مــن مرضــه ، وكان كثيــرا مــا ينصحــه بالإقــلاع عمــا هــو 
فيــه مــن الشــراب والفســاد أو الإقــلال منهمــا، ويعــده بالســعى عنــد والــده ليرضــى عنــه ويزيــد فــى راتبــه ، فمــا 

يزيــده هــذا إلا بغضــا لقطــز ، وتعاليــا عليــه ، وتماديــا فــى غيــه.
 واشــتدت العلــة بالشــيخ غــانم، فقلــق عليــه جميــع مــن فــى القصــر ، إلا ابنــه موســى، فقــد فــرح بذلــك 
ــه  ــن قطــز ، فيهين ــم م ــا يشــاء، وينتق ــه كم ــه وأملاك ــى أموال ــه فيتصــرف ف ــوت أبي ــه بم ــأن ســيخلو ل ــر ب وجه
ويضطهــده وينتــزع جلنــار منــه ، ويكرههــا علــى الخضــوع لمــا يريــد، وتمــادى فــى الغــى حــن أيقــن بقــرب وفــاة 

أبيــه .
ومــات الشــيخ غــانم المقدســى بعــد حيــاة مديــدة قضاهــا فــى البــر والتقــوى والإحســان إلــى الفقــراء 
والمســاكن، والإنفــاق علــى اليتامــى والأرامــل؛ فبــكاه النــاس وأســفوا لفقــده وترحمــوا عليــه، وإذا ذكــروا 

ــح! ــد الطال ــك الول ــح إلا ذل ــذا الرجــل الصال ــف ه ــم ألا يخل ــز عليه ــه موســى ع ابن
 وأمــا قطــز وجلنــار فقــد رحــل عنهمــا منــه والــد كــريم ، رءوف بهمــا رحيــم، فبكيــاه أحــر البــكاء وواســيا 
زوجتــه العجــوز بــكل مافــى وســعها، وقامــا علــى خدمتهــا، وصبــرا فــى ســبيلها علــى مــا يصيبهمــا مــن لســان 
موســى ويــده ، إذ تنمــر بعــد وفــاة أبيــه ، وجعــل يضطهدهمــا، ويعتــدى علــى قطــز بالســب والضــرب ، فمــا 
يجيبانــه بغيــر الصبــر والســكوت إكرامــا لمولاهمــا ورعايــة لمولاتهمــا الحزنــى ، ريثمــا تنتهى أيــام العــزاء فيبرحان 

القصــر إلــى حيــث يتزوجــان ويعيشــان آمنــن هانئــن كمــا دبــر لهمــا ذلــك مولاهمــا الفقيــد. 
 ومــا علمــا أن موســى حتــى جــد فــى الكيــد لهمــا واتصــل بجماعــة مــن فقهــاء الســوء فأبطلــوا لــه وصيــة 
ــه بصــدد عتقهمــا والأمــلاك التــى أوصــى بهــا لهمــا. فمــا راعهمــا إلا موســى قــد جــاء يخبرهمــا ببطــلان  أبي
الوصيــة وبقائهمــا علــى رقهمــا، فعــز عليهمــا أن ينهــار بــن غمضــة عــن وانتباهتهــا مــا بنيــاه مــن الآمــال وأن 
يعــودا لا إلــى كنــف مولاهمــا الشــيخ الصالــح - إذن لهــان عليهمــا الأمــر - ولكــن إلــى رق ابنــه الفاســق الظالــم 
ليعذبهمــا ويهينهمــا مــا شــاء لــه حقــده وانتقامــه ، ولمــا علمــت مولاتهمــا العجــوز بمــا فعــل ابنهــا غضبــت مــن 
ــا  ــول لهمــا: إنهمــا ســيكونان تحــت رعايته ــى رأســه ، وطفقــت تواســيهما وتق ــا عل ــت لعناته ــه ، وصب عمل
وحمايتهــا ولــن يمســهما موســى بســوء ، ووعدتهمــا بأنهــا ســتجتهد حــن تقســم التركــة أن تجعلهمــا مــن نصيبهــا 

فتعتقهمــا وتزوجهمــا وتجعــل لهمــا رزقــا يعيشــان منــه.
ــه أمــه، فأجــل قســمة الميــراث طمعــا فــى أن يحــول دون مــا تريــد. وفــى   وعلــم موســى بمــا عزمــت علي
خــلال ذلــك أخــذ يتقــرب إلــى جلنــار ويقــول لها:»أصبحــت اليــوم ملــك يمينــى«، فتهــرب مــن وجهــه، وتلــوذ 
ــذا  ــى وســتكونن ســيدة ه ــا متلطفا:»ســأتخذك زوجــة ل ــول له ــا ويق ــا يأتيه ــا منه..وأحيان بســيدتها فتحميه

القصــر ، لــك فيــه الأمــر والنهــى، ويكــون قطــز عبــدا لــك« ، فمــا تجيبــه إلا بالســكوت والإعــراض.
 ولمــا طــال ذلــك عليــه ويئــس مــن رضاهــا ، ثــار بــه الغضــب، وأقســم ليفرقــن بينهــا وبــن قطــز، لينتقــم 
منهــا ومنــه، فذهــب إلــى وصــى أبيــه وادعــى أن جلنــار كانــت ســبب الفرقــة والخصــام بينــه وبــن والدتــه، وأنــه 
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ســيعود إلــى بــر والدتــه وطاعتهــا إذا بيعــت هــذه الجاريــة النمامــة ، وجعــل يلــح عليــه فــى بيعهــا، وكان قــد 
أحضــر سمســارا معــه ، ليجــىء بمبتــاع للجاريــة ، وجعــل لــه علــى ذلــك أجــرا ، فمــا كان مــن الوصــى إلا أن 

بــاع الجاريــة للسمســار ، وباعهــا السمســار لرجــل مــن مصــر.
ــا  ــى م ــه عل ــى الوصــى تعاتب ــت إل ــا ، فبعث ــر علمه ــى غي ــار عل ــع جلن ــن بي ــا كان م ــت أم موســى بم  فوجئ
ــى البيعــة  ــه ، ولكــن موســى قــد أوعــز للرجــل المصــرى ، فأب ــه أن يســتقيل ويســتعيدها من صنــع، وتلــح علي
ولكنــه اعتــذر إليهــا بــأن ذلــك لــم يبــق فــى إمكانــه إلا أن يقبــل الصفقــة، وأصــر علــى طلــب الجاريــة ، فمــا 
وســع الوصــى إلا تســليمها إليــه. ولمــا علمــت جلنــار بأنهــا ســتحمل وشــيكا إلــى مولاهــا الجديــد، بكــت بــكاءا 
شــديدا وتشــبثت بثيــاب مولاتهــا مســتغيثة بهــا ألا ترضــى بتســليمها، قائلة:»اقتلينــى يــا ســيدتى ولا تســلمينى 
إلــى هــؤلاء«، فضمتهــا العجــوز إليهــا، وأجابتهــا والدمــوع تنهمــر مــن عينيها:»تعلمــن يــا جلنــار أن ليــس لــى 
 مــن ابنتــى ، وقــد اجتهــدت أن أحتفــظ بــك ، ولكــن مــاذا أصنــع وقــد  مــن الأمــر شــىء ، وأنــك لأعــز علــىَّ
ــه ، أو ليتنــى  ــا ليتنــى عقــرت فلــم أحمــل ب ــر علمــى؟ لعــن الله ابنــى فشــد مــا عذبنــى وآذانــى ، ي باعــوك بغي
إذ حملــت بــه أســقطه! لــن يكــف عنــى هــذا الولــد العــاق حتــى يلحقنــى بأبيــه. حســبى الله منــك يــا موســى 

حســبى الله منــك«.
 وكان قطــز واقفــا ينظــر إليهمــا، ويبكــى ، حتــى رأى موســى قــد أقبــل ومعــه السمســار وجماعتــه، 
فكفكــف دمعــه وكتــم جزعــه، وأظهــر التجلــد مكانــه، ووقــف كأنــه تمثــال مــن الصخــر الأصــم، ولمــا رأتهــم 
جلنــار وعلمــت أن لا منــاص لهــا مــن المســير معهــم، أرســلت ثيــاب مولاتهــا الوالهــة الحســرى، واندفعــت إلــى 

حبيبهــا قطــز تودعــه وداعًــا حــارًا مفعمًــا بالحســرة والألــم.
ــه  ــملنا بحول ــيجمع الله ش ــار ، س ــا جلن ــتودعك الله ي ــى ، أس ــا حبيبت ــتودعك الله ي ــول لها:»أس ــو يق  وه
ــى«.  ــا حبيب ــتودعك الله ي ــود، اس ــا محم ــتودعك الله ي ــى تقول:»أس ــار وه ــه جلن ــتأخرت عن ــه« ، فاس وقوت
ومالــت إلــى مولاتهــا فأهــوت علــى رأســها تقبلــه حتــى بللتــه بدموعهــا ، والعجــوز تلثــم أطرافهــا وتبكــى ، 
إلــى إن تقــدم قطــز فجذبهــا وهــو يقــول:« حســبك يــا جلنــار، توكلــى علــى الله ولا تحبســى أصحابــك ، وثقــى 

بــأن الله موجــود، وهــو علــى جمعنــا إذا يشــاء قديــر«.
ــذ  ــث«. فأخ ــذا العب ــى ه ــا يمضــى ف ــدع وقتن ــذا ولا ت ــا ه ــا ي ــض به ــار قائلا:»ام ــى للسمس ــار موس  فأش
السمســار بيدهــا، فمضــت معــه، وعينهــا تتلفــت مــرة إلــى ســيدتها ومــرة إلــى حبيبهــا حتــى تــوارت، وبقــى 
قطــز واقفــا مكانــه كأنــه جمــاد ينظــر إلــى ســيدته الباكيــة الحزينــة، وتنظــر إليــه حتــى إذا مــا اختفــى موســى فــى 
أثــر السمســار وجماعتــه، غلبــت الرقــة قطــزا، فدنــا منهــا باكيــا، وجعــل يقبــل رأســها ويديهــا قائلا:«أشــكرك 

يــا ســيدتى الكريمــة، لقــد بذلــت كل جهــدك ولا لــوم عليــك فيمــا حــدث«.
فقالــت لــه :» أحســن الله إليــك يــا بنــى ، ســتكون عنــدى بمثابــة ابنــى ، إن شــئت أعتقتــك فمضيــت حــرا 

إلــى حيــث تريــد«.
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ــد  ــد نف ــى موســى - وق ــى أخــاف أن يتحــرش ب ــد أن ــدلا ، بي ــك ب ــد بخدمت ــى لا أري ــا مولات ــال لها:«ي  ق
صبــري - فأســىء فيغضبــك ذلــك منــى«. فقالــت:» معــاذ الله أن أغضــب لموســى منــك. لــو قتلتــه لأرحتنــى 

منــه«.
فأجابها:» ما يكون لى أن أعتدى على ابن مولاى الذى أكرم مثواى وأحسن إلى«.

 واســتأذن قطــز مولاتــه ، فمضــى إلــى صديقــه الحميــم الحــاج علــى الفــراش، وكان شــيخا صالحــا يخــدم 
ســريا آخــر مــن ســراة دمشــق وأعيانهــا ، يقــال لــه ابــن الزعيــم، كان يســكن فــى قصــر قريــب مــن قصــر الشــيخ 
غــانم المقدســى ، لا يقــل عنــه ســعة وفخامــة ، وكان قطــز كثيــر الاختــلاف إليــه ، يجلــس معــه علــى مصطبــة 
كبيــرة مظللــة بفــروع الشــجر تقــع عنــد مدخــل بســتان ابــن الزعيــم ، فيشــكو قطــز همومــه إليــه ويبثــه آلامــه 
ويستشــيره فــى شــئونه ، ويتجاذبــان أطــراف الحديــث فــى شــئون مختلفــة ، وكان الحــاج علــى شــديد العطــف 
علــى قطزوالحــب لــه، وقــد أحــسّ فــى ضميــره بمــا أعطــى مــن قــوة الفراســة وصــدق الحــدس، أن لابــد لهــذا 
المملــوك فــى صباحــة وجهــه ، ونبــل خلالــه مــن ســر يكتمــه عــن النــاس جميعــا. فاجتهــد زمنــا أن يكتشــف 
هــذا الســر مــن صديقــه الشــاب فلــم يوفــق، إلا أن ظنــه لــم يــزدد علــى الأيــام إلا قــوة عنــده بمــا كان يؤيــده مــن 
فلتــات لســان صاحبــه فــى ثنايــا حديثــه، فجعــل يضــم بعضهــا إلــى بعــض ، ويســتخرج منهــا صــورة غامضــة 

لأصــل هــذا الغــلام.
 فلمــا أقبــل عليــه حيّــاه، وفــرش لــه علــى المصطبــة كعادتــه، وأخــذ يعزيــه فــى وفــاة مــولاه ويعــدد مناقبــه 
ومكارمــه، فمضــى قطــز يشــكو إليــه مــا أصابــه مــن اضطهــاد موســى بعــد وفــاة أبيــه، ومــا منــى بــه مــن فــراق 
حبيبتــه جلنــار وكيــف أنــه ســئم الحيــاة بعدهــا ، فجعــل الحــاج يلاطفــه ويســليه ، وبينمــا هــو كذلــك، إذ أقبــل 
موســى فدخــل البــاب وبيــده ســوط، فلمــا دنــا منهمــا نظــر إلــى قطــز نظــرة الغضــب، وقــال لــه: » مــاذا تصنــع 
هنــا يــا هــذا؟ أمــا تذهــب لعملــك فــى القصــر؟«، فلــم يجبــه قطــز وأشــاح عنــه بوجهــه ، فاستشــاط موســى 
غضبــا وأراد أن يضربــه بالســوط فتلقــاه قطــز بيــده وأمســك بطــف الســوط فلــم يقــدر موســى علــى انتزاعــه، 
وقــال لــه قطــز عنــد ذاك: »لــو شــئت لأوجعتــك بســوطك هــذا ضربــا ، فمثلــك أيهــا الســكير لا يقــدر علــى 

مثلــى ، ومــا يمنعنــى مــن البطــش بــك إلا احترامــى لذكــرى أبيــك«.
 فلطمــه موســى علــى جبينــه فاحمــر وجــه قطــز ، ونظــر إليــه بعينــن متقدتــن كأنهمــا جذوتــان مــن النــار 
ــى  ــى مقعــده عل ــد ف ــاه وجــده، وقطــز جام ــه وهــو يســبه ويلعــن أب ــا، فانصــرف عن ــا قلــب موســى رعب ملأت
المصطبــة، لا يتحــرك ولا ينبــس ببنــت شــفة، وســوط موســى فــى يــده، وعينــاه عالقتــان بالبــاب حتــى اختفــى 
ــه ، وجعــل  ــة ، ســاترا وجهــه بيدي ــم ارتمــى علــى المصطب ــه تلــك، ث موســى، فبقــى هنيهــة واجمــا علــى حال
يبكــى بــكاء شــديدا، حتــى رق لــه صاحبــه، فطفــق يمســح علــى ظهــره ويقــول لــه :»خفــض عليــك يــا قطــز، 

فالأمــر أهــون مــن أن يثيــر دمعــك، أتبكــى مــن لطمــة خفيفــة مــن يــد جبــان ضعيــف؟«. 
 فرفــع قطــز إليــه رأســه قائــلا وقــد تقلــص دمعــه: » ســامحك الله ، أتظــن بكائــى مــن تلــك اللطمــة؟ إن 

بكائــى مــن لعــن أبــى وجــدى ، وهمــا خيــر مــن أبيــه وجــده«.



٣٩الصف الثانى الثانوى

الفصل السابع

ــوك  ــه ألــف مــرة ، أمــا أب ــر من ــا قطــز ، أنــت والله خي - » لا يدفعنــك الغضــب أن تقــول مــا ليــس بحــق ي
ــوق كل شــرف«. ــه وجــده المســلمن ، إذ شــرف الإســلام ف ــر مــن أبي وجــدك فليســا بخي

- » أتظن أبى وجدى كافرين؟ لا والله إنهما لمسلمان من آباء مسلمن«.
ــه   فأظهــر الحــاج علــى الفــراش اســتغرابه كمــن يشــك فــى صــدق مــا يقــول ، فعــز علــى قطــز أن يظــن ب
صديقــه الكــذب فاندفــع يقــول:« ألــم تســمع يــا حــاج بجــلال الديــن بن خــوارزم شــاه، الــذى جاهد التتــار؟«.

- بلى : ليس فى الدنيا أحد لم يسمع بالسلطان جلال الدين«.
- » فأنــا ابــن جهــان خاتــون أخــت جــلال الديــن، ووالــدى الأميــر ممــدود ابــن عمــه، واســمى محمــود، 

وإنمــا ســمانى قطــز اللصــوص الذيــن اختطفونــى ، فباعونــى ، عاملهــم الله بمــا يســتحقون«.
 فتهلــل وجــه الحــاج علــى وقــال: » الآن تحققــت فراســتى وصــدق ظنــى فيــك. والله الــذى لا إلــه إلا هــو 
لقــد حدثنــى قلبــى أول يــوم عرفتــك فيــه أنــك لســت مملــوكا جلــب مــن مجاهــل مــا وراء النهــر. وأنــك ترجــع 
إلــى أصــل كــريم. فلمــا بلوتــك واختلطــت معــك عرفــت أن لــك ســرا تكتمــه عــن النــاس جميعــا فحدســت 
أنــك ابــن ملــك أو أميــر نكبــه الزمــان فألقــاه فــى أيــدى باعــة الرقيــق، فمــا زلــت مــن يومئــذ أجتهــد فــى معرفــة 
ســرك، وقــد ســألتك مــرارا عــن أصلــك، فكنــت تقــول لــى إنــك لا تعــرف عنــه شــيئا، ولكنــى رجحــت آخــر 

الأمــر أنــك مــن أولاد جــلال الديــن بــن خــوارزم شــاه«. فنظــر إليــه قطــز مســتغربا، وســأله:
 - » هل عرفت ذلك قبل أن أخبرك الآن؟«.
 - » إى والله قبل أن تخبرنى بزمان طويل«.

- »شىء لعمر الله عجيب، كيف عرفت ذلك يا حاج على؟«.
ــر أثــر  - » لمــا رجــح عنــدى أنــك مــن أولاد الملــوك أو الأمــراء جعلــت أقــص عليــك مــن أنبائهــم، وأختب
حديثــى فــى وجهــك كلمــا ذكــرت ملــكا مــن الملــوك أو أميــرا مــن الأمــراء ، فكنــت إذا ذكــرت جــلال الديــن 
عنــدك ووقائعــه مــع التتــار، ألمــح تغييــرا فــى وجهــك، واختلاجــا فــى شــفتيك ، وقــد كــررت هــذه التجربــة 

ــة بجــلال الديــن، ورجحــت أنــك مــن أولاده«. فأيقنــت أن لــك صل
فتبسم قطز، وعجب من ذكاء صاحبه الحاج وفطنته وقال له:

- » الآن عرفت لماذا كنت مغرى بأخبار الملوك والسلاطن ، تعيدها على مرة بعد مرة«.
 وســكت قطــز قليــلا ثــم مــا لبــث أن عاودتــه شــجونه ، فقــال بصــوت يخالطــه البــكاء:» بــالله يــا صديقــى 
الحــاج ألا مــا أشــرت علــى مــاذا أصنــع فــى مصابــى هــذا، فإنــك مــا علمــت لــذو رأى، إنهــم أبطلــوا وصيــة 
مــولاى- رحمــه الله - بعتقــى وعتــق حبيبتــى جلنــار، ولــم يكتفــوا بذلــك حتــى فرقــوا بينــى وبينهــا، فباعوهــا 
ــار ابنــة خالــى جــلال الديــن، التــى أحبهــا وتحبنــى،  لرجــل مــن مصــر ، إى والله لقــد فرقــوا بينــى وبــن جلن
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ونشــأت معهــا منــذ الصغــر ، ولــم أفتــرق عنهــا إلا اليــوم. قــل لــى كيــف آوى إلــى هــذا القصــر وقــد فارقــه 
مــولاى الشــيخ الــذى أكــرم مثــواي وتبنانــى، وخــلا مــن جلنــار التــى كانــت ســلواى فــى هــذه الحيــاة، وعزائــى 
فــى كل مــا أصابنــى مــن نكبــات الأيــام؟ كيــف أصبــر علــى خدمــة ذلــك الوغــد اللئيــم الــذى ســلبنى حريتــى 
وســعادتى ، وأمعــن فــى اضطهــادى وإهانتــى ؟ إن هــذا القصــر أصبــح عنــدى كالجحيــم، لا أطيــق رؤيتــه ، 
فمــا بــال الإقامــة فيــه، مــا لهــؤلاء يســتعبدوننى وقــد ولدتنــى أمــى حــرا؟ أليــس فــى الأرض مــن عــدل ينصفنــى 
ــه  ــا غلب ــرى » وهن ــى أم ــع ف ــا أصن ــى م ــل ل ــم، ق ــى؟ تكل ــا حــاج عل ــا ي ــى أراك صامت ــا ل ــم؟ م ــذا الظل ــن ه م

البــكاء، فعاقــه عــن المضــى فــى الــكلام.
 ســكت الحــاج علــى برهــة كأنــه يفكــر فــى طريقــة لخــلاص صديقــه، أو فــى جــواب يقنعــه ويرضيــه، ثــم 
قــال لــه: » ولكــن فــى القصــر ســيدتك العجــوز، وهــى تحبــك وتعــزك ولــن ترضــى أبــدا أن يمســك مــن موســى 

أى ســوء«.
ــى حــن تقســم  ــى أن تجعلن ــد وعدتن ــا، وق ــى كولده ــى وتعتبرن ــى وتعزن ــا تحبن ــم إنه ــه قطــز:« نع ــال ل فق
التركــة مــن نصيبهــا فتعتقنــى، ولكنهــا ضعيفــة لا حــول لهــا ولا قــوة، وقــد غلبهــا ابنهــا علــى كل شــىء ، ولا 
تقــدر علــى صــده أو منعــه ممــا يريــد. إنــى أخشــى أن أقــع فــى ملــك يمــن موســى، فينتقــم منــى، ويبالــغ فــى 

إهانتــى وتعذيبــى ، خلصنــى يــا حــاج علــى خلصنــى!«.
- » الله يخلصك يا بنى..هون عليك يا قطز فسيجعل من ضيقك مخرجًا«.

ــة  ــى طريق ــى ف ــر ل ــى شــيئا ، وفك ــا لا تنفعن ــل ، فإنه ــن والتعلي ــات المواســاة والتهوي ــن كلم ــى م - » دعن
ــه مــن العــذاب«. ــا في ــا أن للخــلاص مم

- »لقــد فكــرت لــك فــى طريقــة للخــلاص ممــا أنــت فيــه مــن العــذاب ، ولكــن عليــك أن تصبــر يومــن أو 
ثلاثــة أيــام ريثمــا أدبــر هــذه الطريقــة«.

- »سأصبر لك أكثر من ذلك، فقل لى بالله ماهى؟«.
 - »ســأقص علــى ســيدى ابــن الزعيــم خبــرك: فسيشــتاق لرؤيتــك حــن يعــرف أنــك مــن أولاد الســلطان 
جــلال الديــن ، فقــد كان مــع شــيخه ابــن عبــد الســلام كثيــر الاهتمــام بنجــدة جــلال الديــن فــى جهــاده للتتــار، 
ــن الشــيخ غــانم معــك واضطهــاده لــك، وســأعزز قولــك  ــا مــن حــال موســى اب ــه طرف ــه فســأذكر ل ــإذا قابلت ف
عنــده، فأقــص عليــه مــا وقــع منــه اليــوم فــى حقــك علــى مــرأى منــى ومســمع، ومــا أشــك فــى أنــه ســيرثى 
لحالــك ويعطــف عليــك، فأشــير عليــه عندئــذ بشــرائك منهــم، ومــا أحســبه يتأخــر عــن ذلــك. واعلــم أنــك 

ستســعد فــى خدمــة ســيدى ابــن الزعيــم«. وســيكون لــك مثــل المرحــوم الشــيخ غــانم أو خيــرا منــه«.
- »حســبى أن أعيــش بجــوارك يــا صديقــى الحــاج، ولكنــى أخشــى ألا يرضــى موســى ببيعــى لســيدك إذا 

علــم أنــى سأســعد عنــده«.



٤١الصف الثانى الثانوى

الفصل السابع

كان الشيخ غانم المقدسي سيدهما الجديد ينزلهما منزلًا حسنًا ويكرمهما . بن ذلك.1. 
لسيدهما ولد فاسق سيئ الخلق. كيف كانت معاملته لهما؟2. 
لماذا كان الشيخ غانم جادًا في شراء غلام يأنس به؟ ولماذا اشترى جلنار؟	. 
ما الأنباء التي وردت وتناقلها الناس حتى حزن قطز وجلنار؟	. 
لقد عكر صفوهما موسى ابن الشيخ. فماذا فعل؟٥. 
ماذا حدث بعد وفاة الشيخ؟	. 
هل فرق بينهما موسى؟ وكيف كان ذلك؟	. 
كان لقطز صديق حميم يخدم ابن الزعيم لعب دورًا في حياة قطز. بن ذلك.٨. 
 كيف اشتدت الكراهة بن قطز وموسى ابن الشيخ؟	. 

1٠. كيف عرف الحاج على الفراش أن قطز هو الأمير محمود ابن أخت جلال الدين؟
11. ما الطريقة التي فكر فيها الحاج على الفراش لخلاص قطز؟ وهل وفق فيها؟

مناقشة الفصل السابع

- » لــن نــدع موســى يعلــم بشــىء مــن هــذا ، وســيطلبك ســيدى بنفســه مــن الوصــى ، ولــن يتــردد الوصــى 
فــى إجابــة طلبــه، فاطمئــن ولا تخــف شــيئا ، فســأدبر لــك كل شــىء تدبيــرا متقنــا«.
- »بارك الله فيك يا حاج على، لقد فرجت كربى ، فرج الله كربك يوم القيامة«.

ــل  ــى القصــر، لع ــى ف ــى عمل ــى أنصــرف فأرجــع إل ــلا: »دعن ــة قائ ــن المصطب ــده م ــز عــن مقع ــام قط  وق
ــاء الله«. ــدا أراك إن ش ــوع، وغ ــى الرج ــا ف ــأت عليه ــد أبط ــى فق ــى تحتاجن مولات
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الـفـصـل الثامن

 لــم تمــض ثلاثــة أيــام علــى مــا ســبق، حتــى أتم الحــاج علــي الفــراش الخطــة التــي دبرهــا لخــلاص صديقــه، 
فنجحــت علــى خيــر وجــه، وانتقــل قطــز إلــى ملــك الســيد ابــن الزعيــم، فســلا مــا كان فيــه مــن البــلاء بموســى 
ومضايقاتــه، وانطــوت صفحــة مــن حياتــه ، شــيعها بدموعــه وحســراته، فقــد كانــت علــى علاتهــا مــن أجمــل 
أيــام عمــره وأســعدها، إذ أشــرق فيهــا الحــب علــى قلبــه فمــلأه نــورا، وأتــى علــى مــا في زوايــاه مــن ظلمــات 
ــار في  ــع جلن ــا م ــش فيه ــلا. كان يعي ــة وأم ــرة وجــذلا و غبط ــه مس ــه ب ــدده وأبدل ــأس، فب ــم والحــزن والي اله
دعــة وســلام، مشــمولن برعايــة مولاهمــا الرحيــم وزوجتــه البــارة، وقــد ذاقــا فيهــا مــن لــذة الأمــن وطمأنينــة 
الاســتقرار مــا لــم يذوقــاه منــذ طفولتهمــا، فقــد عاشــا مــا عاشــا قبــل ذلــك في جــو مضطــرب، يســوده القلــق 
والفــزع، وتهــدده الحــروب والغــارات، وتراوحــه وتغاديــه الفجائــع والنكبــات، حتــى اســتقر بهمــا المقــام في 
كنــف الشــيخ غــانم، فلقيــا مــن عطفــه وبــره مــا أنســاهما مــرارة اليتــم، وذل الــرق، وألــم التغــرب والتشــرد، 

ونعمــا بعيشــة راضيــة آمنــة مطمئنــة، وكان أكبــر نعمــة تمــت عليهمــا عنــده، نعمــة الحــب.
ــى  ــاده حت ــت موســى واضطه ــن عن ــه م ــد، ويســتريح قلب ــولاه الجدي ــف م ــى كن ــم يكــد قطــز يســكن إل  ل
ــر  ــى اصف ــن حت ه الوجــد والحن ــة، وشــفَّ ــه الذاهب ــر حبيبت ــت نفســه حســرات في أث ــار، فذهب ــراق جلن ــر ف تذك
وجهــه ونحــل جســمه وتقرحــت مقلتــاه مــن طــول الســهر والبــكاء، كأنمــا كان مشــغولًا عــن ألــم فراقهــا بمــا كان 
يكابــده مــن المحــن بموســى، فلمــا ســلا هــذه المحنــة وتنفــس الصعــداء في قصــر ســيده الجديــد، فــرغ لمحنتــه الكبــرى 
بفــراق حبيبتــه جلنــار، وكذلــك قــد تنــزل بالمــرء مصيبتــان فيضيــق بصغراهمــا وتشــغله عــن كبراهمــا حتــى يظــن 

أنــه قــد ســلاها، فمــا هــي إلا أن تنقشــع الصغــرى، فــإذا الكبــرى تعــود مــن جديــد فتطبــق علــى قلبــه. 
رق الســيد ابــن الزعيــم لحــال مملوكــه الأميــر الخوارزمــي، فبالــغ في تكرمتــه والبــر بــه، واجتهــد أن يصرفــه 
ــا علــى حبيبتــك الحســناء جلنــار، فــإن  عــن لوعتــه وحزنــه، فــكان يدنيــه منــه ويقــول لــه: »كفــاك يابنــي حزنً

شــئت زوجتــك جاريــة مثلهــا أو أجمــل منهــا«.
ــزواج مــن غيرهــا، وإن تكــن أجمــل منهــا،  ــا مــولاي، لا أرغــب في ال ــه قطــز في أدب جــم: »لا ي فيجيب
إنهــا ابنــة خالــي، نشــأنا معًــا ولــم نفتــرق منــذ ولدنــا«، فيقــول لــه ســيده: »إنــك لعلــى حــق يــا قطــز، إذ ليــس 
ــي أنصحــك أن تجتهــد في ســلوانها إشــفاقًا علــى  ــة جــلال الديــن، ولكن ــل ابن ــرة مث في وســعنا أن نزوجــك أمي

نفســك، وإبقــاء علــى صحتــك وشــبابك، واصبــر لعــل الله يجمــع شــملكما مــن حيــث لا تحتســبان«.
وأوصــى ابــن الزعيــم خادمــه الحــاج علــى الفــراش، بــألا يألــو جهــدًا في العنايــة بقطــز وتســلية همــه، ولــم 
يكــن الحــاج علــى بحاجــة إلــى وصيــة ســيده بصديقــه الحميــم، فلــم يــدع وســيلة مــن الوســائل لتســليته وتعزيتــه 
إلا اســتعملها، وكان الحــاج علــي لبــق الحديــث، حســن التصــرف، خبيــرًا بــأدوار القلــوب، عليمًــا بعلاجهــا، 
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ــه  ــزه ب ــك، ويتن ــال في ذل ــه الأمث ــه، ويضــرب ل ــن، يقبضــه ويبســطه، ويســليه ويعلل ــه الحزي ــا زال بصديق فم
ضواحــي المدينــة وريــاض الغوطــة، ويــرود بــه زحمــة الأســواق، ويغشــى بــه مجالــس العلــم في المســجد حتــى 

اســتطاع أن يكســر ســورة الحــزن في قلبــه، ووكل الباقــي إلــى الأيــام؛ لتقضــي عليــه.
أخــذ المملــوك الشــاب عقــب ذلــك جذبــة إلهيــة، فتعلــق قلبــه بالعبــادة والتقــوى، فــكان يصلــي الفــروض 
لأوقاتهــا، ويحافــظ علــى النوافــل، وأكثــر مــن تــلاوة القــرآن، وتــردد علــى مجالــس العلــم في جامــع المدينــة، 
ولاســيما دروس الشــيخ ابــن عبــد الســلام، فقــد أغــرم بهــا فــكان لا يفوتــه درس، ولــم يتصــد للقــراءة عليــه، 
أو علــى غيــره مــن العلمــاء، بــل كان يكتفــي بالحضــور والاســتماع، وكان ســيده ابــن الزعيــم يشــجعه علــى 

ذلــك، ويثنــى عليــه، ومــا كلفــه قــط عمــلا يحــول بينــه وبــن حضــور هــذه المجالــس.
 وجــاء الشــيخ يومًــا إلــى دار ابــن الزعيــم يــزوره، فأكرمــه واحتفــل بــه، فلمــا اســتقر بهمــا المجلــس دخــل 
ــن هــذا  ــه: »م ــال ل ــه، وق ــى مضيف ــا رآه الشــيخ التفــت إل ــه للشــيخ، فلم ــورد ليقدم ــا بشــراب ال قطــز عليهم
الشــاب؟ أحســبني رأيتــه مــرة في حلقــة الــدرس«. فأجابــه ابــن الزعيــم: »هــذا مملــوك كان لجــاري الشــيخ غــانم 

ــا، وهــو يحبــك يــا ســيدي ويحضــر دروســك ويســتمع إليــك«. - رحمــه الله - اشــتريته قريبً
قال الشيخ وهو يتفرس في وجه قطز: »إنه ما علمت لشابٌ صالح«.

فقال ابن الزعيم: »أجل إنه صالح ومن أصل كريم«.
وكان الشــيخ قــد فــرغ مــن شــرابه عنــد ذلــك، فــرد الــكأس إلــى ســاقيه، فانصــرف وقــد خجــل مــن ثنــاء 
الشــيخ عليــه، ومضــى ابــن الزعيــم يحــدث ضيفــه الكــريم بخبــر مملوكــه، وأنــه مــن بيــت الســلطان جــلال الدين 
بــن خــوارزم شــاه، وأن اللصــوص اختطفــوه وابنــة الســلطان وهمــا صغيــران فباعوهمــا في ســوق حلــب، وأن 
الشــيخ غــانم المقدســي اشــتراهما فرباهمــا إلــى آخــر قصتهمــا. فعجــب الشــيخ مــن هــذا الحديــث وتــلا قولــه 

تعالى : ڎ  ڈ      ڈ ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  
ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  آل عمــران: )	2( 

فقــال ابــن الزعيــم: »إنــي مــا اشــتريته إلا لأعتقــه، ولــولا حبــي لــه وخشــيتي أن يفارقنــي فتضيــق بــه ســبل 
الحيــاة لأعتقتــه مــن قبــل«. 

ــا بــن الزعيــم جميــل صنعــك فيــه، إن جــلال الديــن لَحــرِىّ أن تحفظــه في  فقــل الشــيخ: »شــكر الله لــك ي
ــل أن أنصــرف؟«.  ــأراه قب ــده ... ألا تدعــوه ف ول

فقــام ابــن الزعيــم وعــاد بقطــز معــه، وقدمــه للشــيخ فتلقــاه بالبشــر، وطيــب خاطــره، وأقعــده قريبًــا منــه، 
وقــال لــه: »إن جــلال الديــن كان حبيبًــا إلــى نفوســنا، إذ كان يجاهــد التتــار، ويدافعهــم عــن بــلاد الإســلام، 
وأنــت ابــن أختــه ولــك عندنــا منزلــة وحرمــة، وقــد أحســن الله إليــك إذ أفضــى بــك إلــى كنــف هــذا الســيد وهــو 

مــن الصالحــن المجاهديــن، لا غضاضــة علــى مســلم في خدمــة مثلــه، وســيعتقك ويحســن إليــك ...«. 
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ــا مملــوك ســيدي ابــن  ــه مــن كلامــه: »أن ــر ب ــد الشــيخ، وقــال بصــوت يخالطــه البــكاء لمــا تأث فقبــل قطــز ي
ــه«. ــي شــرف خدمت ــد أن يحرمن ــي، ولا أري ــد إحســانه، لا أحــب أن يعتقن ــم وعب الزعي

ــد  ــن عب ــن وخــدام الشــيخ اب ــا خــدام الدي ــا قطــز، ونحــن جميعً ــدي ي ــل أنــت ول ــم: »ب ــن الزعي  فقــال اب
الســلام«. 

ــدرس،  ــه مــن مجلســه إذ حضــر لاســتماع ال ــد الســلام قطــز، فصــار يدني ــن عب ــك عــرف الشــيخ اب كذل
ويلتفــت إليــه، ويســأله عــن ســيده ابــن الزعيــم ويحملــه تحيتــه، وأحيانًــا يبعثــه برســالة إليــه، وســرعان مــا وثــق 
بــه ســيده والشــيخ، لمــا رأيــا فيــه مــن رجاحــة العقــل وحصافــة الــرأي وكمــال الرجولــة، والاضطــلاع بمهــام 
الأمــور، فأتمنــاه علــى أســرارهما، فــكان أحدهمــا يقــول لــه مــا يشــاء مــن كلام ليبلغــه للآخــر لا يأتمنــان أحــدًا 
ــلاد  ــل في ســائر ب ــة لا في دمشــق وحدهــا ب ــور تتصــل بحركتهمــا السياســية أو الإصلاحي ــه، مــن أم ــره علي غي
الشــام وغيرهــا مــن البــلاد الإســلامية. فعــرف قطــز في هــذه المــدة القصيــرة التــي قضاهــا في خدمــة ابــن الزعيــم 
ــي بينهــم والمنافســات  ــه والحــزازات الت ــه وأمرائ ــم الإســلامي إذ ذاك. وأحــوال ملوك ــن أحــوال العال ــرًا م كثي
ــيخ  ــي كان الش ــة الت ــم، وأدرك السياس ــن أو موالاته ــاداة الصليبي ــن مع ــم م ــف كل منه ــك، وموق ــى المل عل
وأنصــاره ينتهجونهــا، والمرمــى الــذي يرمــون إليــه مــن توحيــد بــلاد الإســلام وتكويــن جبهــة قويــة مــن ملــوك 
الإســلام وأمرائــه لطــرد الصليبيــن مــن البــلاد التــي يحتلونهــا في الشــام، ولصــد غــارات التتــار التــي تهددهــم 

مــن الشــرق.
وقــد اقتضــت هــذه السياســة أن تخــص بالمناصــرة والتأييــد أقــوى ملــوك المســلمن وأصلحهــم للاضطــلاع 
ــن  ــى م ــم، وأن تســعى للقضــاء عل ــن أو مصانعته ــوالاة الصليبي ــى م ــون إل ــن لا يميل ــرى مم ــة الكب ــذه المهم به
يواليهــم أو يخضــع لنفوذهــم مــن الملــوك والأمــراء، فــكان الملــك الصالــح نجــم الديــن أيــوب صاحــب مصــر 
علــى رأس الفريــق الأول، وكان علــى رأس الفريــق الثانــي عمــه الملــك الصالح عمــاد الدين إســماعيل صاحب 
دمشــق، وكان العــداء بــن هذيــن مســتحكمًا، والتنافــس بينهمــا شــديدًا علــى الملــك، فــلا غــرو أن يوالــوا ملــك 

مصــر ويدعــوا لــه، ويعــادوا ملــك دمشــق ويعتبــروه خائنًــا للإســلام.
ــلاد الشــام مــن  ــر ب ــح أيــوب، ويحرضــه علــى تطهي ــد الســلام يراســل الملــك الصال ــن عب وكان الشــيخ اب
الصليبيــن أســوة بجــده المجاهــد العظيــم الســلطان صــلاح الديــن، ويعــده بمناصــرة عامــة أهــل الشــام، فيتلقــي 
ردودًا منــه يعــده فيهــا بالقيــام بذلــك عندمــا تســنح الفرصــة وتتــم الأهبــة. وقــد علــم الصالــح إســماعيل بحركــة 
ابــن عبــد الســلام. فــأراد القبــض عليــه، ولكنــه خشــي أنصــاره أن يثــوروا لــه فيؤلبــوا العامــة عليــه، فأجــل 

ذلــك إلــى حــن.
ــح إســماعيل، وعــزم علــى  ــى الشــام، فاشــتد خــوف الصال ــح أيــوب علــى المســير إل وقــوى عــزم الصال
غــزو مصــر قبــل أن يغــزو ملكهــا بــلاده، فبعــث إلــى أميــري حمــص وحلــب يطلــب منهمــا النجــدات، وكاتــب 
ــة ســلطان مصــر، وأعطاهــم في ســبيل ذلــك قلعتــي  الفــرنج واتفــق معهــم علــى مســاعدته والمســير معــه لمحارب
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صفــد والشــقيف وبلادهمــا، وصيــدا وطبريــة وأعمالهــا، وســائر بــلاد الســاحل، ومــا اكتفــى بذلــك حتــى أذن 
لهــولاء الأعــداء في دخــول دمشــق، وشــراء الأســلحة وآلات الحــرب مــن أهلهــا.

وأدرك الشــيخ ابــن عبــد الســلام الخطــر الــذي يتهــدد بــلاد الإســلام مــن هــذا الخطب الفــادح، فكتب رســالة 
قويــة إلــى الصالــح أيــوب يحثــه فيهــا علــى التعجيــل بالجهــاد، ويتوعــده فيهــا بغضــب الله ونقمتــه وعذابــه إذا 
تهــاون في المســير حتــى يتــم مــا أراده أعــداء الإســلام بــه، مؤكــدًا لــه أن تبعــة ذلــك ســتكون علــى رقبتــه إذا قصــر 
فيمــا أوجبــه الله عليــه، وأنــذره بضيــاع ملكــه وخســارة دنيــاه وآخرتــه، وأخــذ الشــيخ يكثــر الاجتمــاع بأنصــاره 
ومريديــه يحمســهم ويأمرهــم بالاســتعداد للقيــام بواجبهــم مــن الجهــاد في ســبيل الوطــن، وكان يفعــل كل هــذا 
في الســر، حتــى إذا كان يــوم الجمعــة وامتــلأ الجامــع الكبيــر بالنــاس، دخــل الشــيخ ابــن عبــد الســلام مــن البــاب 
ــن صمــت  ــاق، وســاد الحاضري ــه الأعن ــون، واشــرأبت إلي ــه العي ــر فتطلعــت إلي ــى المنب ــب فرق الخــاص بالخطي
ــه الصــلاة والســلام،  ــه علي ــى نبي ــى عل ــه، وصل ــى علي ــر، فحمــد الله وأثن ــى رءوســهم الطي ــا عل ــق كأنم عمي
ثــم ذكــر الجهــاد وفضائلــه وكيــف كان النبــي وأصحابــه يجاهــدون المشــركن حتــى علــت كلمــة الله، وبلغــت 
دعــوة الإســلام إلــى المشــرق والمغــرب وأورث الله المســلمن البــلاد، وجعلهــم خلفــاء الأرض مــا قامــوا بالديــن 
واســتقاموا علــى طريقتــه، فلمــا غيــروا مــا بأنفســهم غيــر الله عليهــم فســلط الأعــداء علــى بلادهــم ينتقصــون 
ــلاء  ــوان العــذاب؛ ابت أطرافهــا، ويســتأثرون بخيراتهــا، ويســومون أهلهــا الخســف والهــوان، ويذيقونهــم أل
 عــن بينــة، وأن آخــر هــذه الأمــة لايصلــح إلا بمــا صلــح بــه  مــن الله ليهلــكَ مَــنْ هَلــكَ عــن بيِّنــة ويحَيـَـا مــن حــيَّ
أولهــا، ولــم يصلــح أولهــا إلا الجهــاد في ســبيل الله. ثــم ذكــر مــا أوجــب الله علــى المســلمن مــن طاعــة أولــى 
الأمــر منهــم، ليســتقيم بهــا أمــر معاشــهم ومعادهــم، ومــا أوجــب علــى أولــي الأمــر مــن النصــح للإســلام 
وأهلــه، والقيــام بحمايــة بلادهــم وســد ثغورهــم حتــى يأمنــوا علــى دينهــم، وأعراضهــم وأنفســهم وأموالهــم.
ولمــا أخــذ في الخطبــة الثانيــة جعــل يدعــو الله أن يعــز الإســلام وأهلــه، وأن ينصــر مــن لــه في بقائــه صــلاح 
المســلمن، وكان يدعــو في آخــر خطبتــه للصالــح إســماعيل، فقطــع الدعــاء لــه في هــذه الخطبــة واكتفــى بالدعــاء 

لمــن يعلــي كلمــة الإســلام وينصــر ديــن الله.
وفــرغ الشــيخ مــن خطبتــه، وأقيمــت الصــلاة، والنــاس لا يصدقــون أنهــم ســمعوا مــا ســمعوه مــن الشــيخ 
في خطبتــه، لشــدة مــا حمــل علــى الصالــح إســماعيل، ونــدد بفعلتــه في كلمــات واضحــة صريحــة لا غمــوض 

فيهــا ولا إبهــام.
ــة الشــيخ ابــن عبــد الســلام يفخــر مــن ســمعها  وانصــرف النــاس مــن الجامــع، ولا حديــث لهــم إلا خطب
علــى مــن لــم يســمعها، ويــود مــن لــم يســمعها لــو أنــه خســر شــطرًا مــن عمــره ، وســمعها، واتفــق الســامعون 
ــوة  ــن معجــب بق ــة الشــيخ، وم ــن معجــب ببلاغ ــوا في وجــه الإعجــاب، فم ــا، واختلف ــى الإعجــاب به عل

ــه وتسلســله، ومــن معجــب بشــجاعته ورباطــة جأشــه. ــه، ومــن معجــب باطــراد بيان حجت
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واتفــق النــاس في الإشــفاق علــى مصيــره، ولكنهــم اختلفــوا في تقديــر مــا ينالــه مــن عقوبــة الصالــح 
ــه ســينفيه ويصــادر  ــن مرجــح أن ــه سيحبســه، وم ــى أن ــن ذاهــب إل ــه ســيقتله، وم إســماعيل، فمــن قاطــع أن
أملاكــه، وآخــر يــرى أنــه يعزلــه عــن الخطابــة، ويشــتت شــمل أنصــاره، علــى أنهــم جميعًــا آســفون: لأنهــم 

ــوم. ــك الي ــد ذل ــر جامعهــم بع ــى منب ــن يســمعوه يخطــب عل ل
وكان الصالــح إســماعيل غائبًــا عــن دمشــق يومــذاك، فكتــب إليــه بمــا كان مــن الشــيخ، فــورد كتابــه بعزلــه 
مــن الخطابــة والقبــض عليــه وحبســه حتــى يرجــع إلــى دمشــق فيــرى فيــه رأيــه. وكان أنصــار الشــيخ قــد أشــاروا 
عليــه بــأن يغــادر البــلاد وينجــو بنفســه مــن يــد الصالــح إســماعيل، وأعــدوا لــه وســائل الهــرب، لكنــه أبَــى 
ــح  ــه الصال ــدي إلي ــئ في مــكان أمــن لا يهت ــه أن يختب ــاء، فعرضــوا علي ــه فأصــر علــى الإب ذلــك، وألحــوا علي
ــة  ــا نحــن في بداي ــئ وإنم ــرب ولا أختب ــال: »والله لا أه ــا وق ــراح أيضً ــذا الاقت ــض ه ــه، فرف ــماعيل ورجال إس
الجهــاد، ولــم نعمــل شــيئًا بعــد، وقــد وطنــت نفســي علــى احتمــال مــا ألقــى في هــذا الســبيل، والله لايضيــع 

عمــل الصابريــن«.
ــد حــاول  ــه، وق ــراج عن ــوا بالإف ــار أنصــاره فطالب ــد الســلام، وســجن، وث ــن عب ــى الشــيخ اب وقبــض عل
الصالــح إســماعيل قمــع الثــورة فلــم يفلــح، فمــا وســعه إلا أن يأمــر بالإفــراج عــن الشــيخ ابــن عبــد الســلام، 
ولكــن الصالــح إســماعيل ألــزم ابــن عبــد الســلام بملازمــة داره، وبــألا يفتــي، ولا يجتمــع بأحــد ألبتــة؛ فشــق 
علــى أنصــاره أن يحــال بينهــم وبينــه للاسترشــاد بآرائــه فيمــا يجــب عليهــم عملــه، وفكــروا في حيلــة للاتصــال 
بــه فــإذا الســيد ابــن الزعيــم قــد أمــر مملوكــه قطــز أن يتعلــم الحلاقــة، وإذا قطــز قــد حذقهــا، وتشــبه بالحلاقــن في 
زيــه وحركتــه، ففرحــوا بهــذا الحــل الطريــف، وبعثــوا قطــز فذهــب إلــى الشــيخ في داره، فلــم يشــك أحــد مــن 
مراقبيــه في أنــه حــلاق قــد جــاء ليزيــن الشــيخ، فلمــا دخــل عليــه لــم يعــرف الشــيخ أنــه قطــز إلا مــن صوتــه فســر 
بــه. فبلغــه قطــز أخبــار ســيده ابــن الزعيــم وغيــره مــن أنصــاره ومــا أصــاب بعضهــم مــن عقوبــة الملــك الصالــح 

إســماعيل.
وكذلــك تــردد الحــلاق قطــز علــى الشــيخ فوصــل بينــه وبــن أنصــاره. يطلعــه علــى خططهــم وأعمالهــم 
وســائر مــا يهمــه مــن أخبــار البــلاد. ويبلغهــم أوامــره وإرشــاداته فيقومــون بتنفيذهــا، ولا يبالــون مــا يصيبهــم في 
ذلــك مــن قتــل أو حبــس أوتعذيــب. وكانــا ربمــا انتهيــا مــن حديثهمــا في السياســة فتبســط الشــيخ إلــى حلاقــه، 

وتشــقق بينهمــا الحديــث في شــئون شــتى مــن هــزل الحيــاة وجدهــا. 
ــه أثــر الاغتســال، والطيــب ينفــح مــن رأســه  ــا آخــر متهلــل الوجــه، طيــب النفــس، علي وجــاء قطــز يومً

ــا قطــز هــل تزوجــت البارحــة؟«. ــا: »مــا هــذا ي وثيابــه، فســأله الشــيخ ملاطفً
ــي  ــار، ولكن ــي جلن ــة خال ــزوج إلا بابن ــد أقســمت ألا أت ــال: »لا يامــولاي الشــيخ، لق فتبســم الشــاب وق
ــرى«. ــا ت ــت كم ــب فجئ ــي بالاغتســال والتطي ــرت ســيدي فأمرن ــام، فأخب ــي � البارحــة في المن ــت النب رأي
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فقل الشيخ: »خيرًا صنعت وبخير أشار عليك سيدك فحدثني عن رؤياك؟«.
فخفــق قلــب الشــاب وســرت في جســمه رعــدة كأنــه يتهيــب أن يقــص رؤيــاه علــى الشــيخ العظيــم، ولكنــه 
ــه فشــجعه ذلــك علــى الحديــث فقــال: »أرقــت البارحــة ونابنــي ضيــق  ــه علي رأى طلاقــة وجــه الشــيخ وإقبال
شــديد، فقمــت فتوضــأت، وصليــت النفــل وأوتــرت، ودعــوت الله، ثــم عــدت إلــى فراشــي فغلبتنــي عيناي، 
ورأيــت كأنــي ضللــت طريقــي في بريــة قفــراء فجلســت علــى صخــرة أبكــى، وبينمــا أنــا كذلــك إذا بكوكبــة مــن 
الفرســان قــد أقبلــت، يتقدمهــا رجــل أبيــض جميــل الوجــه، علــى رأســه جُمــة)1( تضــرب في أذنيــه، فلمــا رآنــي 
أشــار لأصحابــه فوقفــوا وترجــل عــن فرســه، ودنــا منــي فأنهضنــي بقــوة، وضــرب علــى صــدري، وقــال لــي: 

»قــم يــا محمــود فخــذ هــذا الطريــق إلــى مصــر، فســتملكها وتهــزم التتــار«. 
فعجبــت مــن معرفتــه اســمي، وأردت أن أســأله مــن هــو؟ فمــا أمهلنــي أن ركــب جــواده فانطلق بــه فصحت 

بأعلــى صــوت: »مــن أنت؟«.
ــره: »ويلــك، هــذا محمــد رســول الله �«، وانتبهــت مــن  ــه وهــم ينطلقــون في أث فالتفــت أحــد أصحاب
نومــي، وأنــا أحــس بــرد أناملــه في صــدري، فمــا ملكــت نفســي مــن الفــرح أن انطلقــت إلــى ســيدي فوجدتــه 
يتوضــأ، فلــم أصبــر حتــى يفــرغ مــن وضوئــه، فخرجــت إلــى الحــاج علــي الفــراش فوجدتــه علــى فراشــه، 
ــد  ــا يري ــل علــي فرحً ــا عظيمــة، رأيــت النبــي �«، فهــب مــن فراشــه وأقب ــه: »رأيــت رؤي ــه وقلــت ل فأيقظت
أن أقصهــا عليــه، فقلــت لــه: »لا أقصهــا إلا علــى ســيدي أولًا«، فقــال لــي: »أتبعــك إليــه فأســمعها معــه«، 
فانطلــق معــي، فوجدنــا ابــن الزعيــم حــن خــرج مــن المغتســل؛ فلمــا رآنــا تعجــب مــن إقبالنــا معًــا، فقــال لــه 
الحــاج علــى: »إنــه رأى النبــي � ياســيدي، ويريــد أن يقصهــا عليــك«، فابتســم ســيدي وأقبــل علــى فحدثتــه 
بمــا رأيــت في منامــي، ففــرح وبشــرني وأمرنــي بالاغتســال فأغتســلت وطيبنــي بيــده وقــال لــي: »اذهــب إلــى 

مولانــا الشــيخ فاقصــص رؤيــاك عليــه وانظــر مــاذا يقــول لــك في تعبيرهــا«.
فســكت الشــيخ هنيهــة متعجبًــا مــن الرؤيــا، ثــم قــال: »مازلــت تفكــر في الملــك وهزيمــة التــار ياقطــز حتــى 
أتــاك النبــي � فبشــرك بهمــا«، إنهــا لرؤيــا عظيمــة كمــا ذكــرت، فــإن تكــن صدقًــا فســتملك مصــر حقًــا وتهــزم 

التتــار، فــإن النبــي � يقــول: »مــن رآنــي فقــد رآنــي حقًــا فــإن الشــيطان لا يتمثــل بــي«.
ــال  ــا ســيدي« فق ــول: »بشــرك الله ي ــرًا لبطــن، وهويق ــده ظه ــم ي ــل رأس الشــيخ ويلث فجعــل الشــاب يقب
ــلًا وهــو  ــكًا علــى مصــر؟« فســكت قطــز قلي ــاك وصــرت مل ــا بشــرتي إذا تحققــت رؤي ــا: »م ــه الشــيخ ممازحً ل
يبتســم كأنــه يعــد في نفســه جوابًــا للشــيخ ثــم قــال، وقــد لمعــت عينــاه: »لــو كنــت ياســيدي الشــيخ تحــب الدنيــا 
لســقت إليــك بــدر الذهــب والفضــة. ولكنــي ســأرجع إلــى رأيــك في كل شــئون ملكــي، فأقيــم الشــرع، وأنشــر 

العــدل، وأحيــى مــا أمــات النــاس مــن ســنة الجهــاد، فهــذه بشــارتك عنــدي«.

 الُجمة: بضم الجيم مجتمع شعر الرأس أو مجتمع شعر الناصية. 1



وا إســلامـاه

الصف الثانى الثانوى ٤٨

ــح  ــول وصال ــك لصــادق الق ــال: »إن ــه القمــر، وق ــه كأن ــه، واســتنار وجه ــرح الشــيخ مــن حســن جواب ف
ــال: »اللهــم  ــى الســماء، وق ــه إل ــع يدي ــم رف ــك المســلمن«، ث ــأن تكــون مل ــر ب ــك لجدي ــا قطــز، وإن العمــل ي
حقــق رؤيــا عبــدك قطــز كمــا حققتهــا مــن قبــل لعبــدك ورســولك يوســف الصديــق عليــه وعلــى آبائــه الســلام 
ــه أول الأمــر يبكــي مــن  ــه حتــى رأى البــكاء في عينــي قطــز، فظن ...«، ولــم يكــد الشــيخ يؤمــن علــى دعائ
الفــرح، ولكنــه لــم يلبــث أن انخــرط)1( في البــكاء ورآه يزفــر بشــدة تــكاد تشــق صــدره وتقصــم أضلاعــه، فدنــا 
الشــيخ منــه وســأله عمــا يبكيــه فأجابــه الشــاب بصــوت يخالطــه النشــيج: »لقــد علمــت يــا مــولاي الشــيخ أن 
الله سيســتجيب دعــاءك لــي، فذكــرت حبيبتــي جلنــار، وعــز علــي أنــي لــن أراهــا أبــدًا، فــوددت لــو دعــوت 

الله أيضًــا أن ألقاهــا فأتــزوج بهــا«.
فــرق لــه الشــيخ، وســنحت علــى ثغــره بســمة خفيفــة، ولــم يقــل شــيئًا، بــل عــاد فرفــع يديــه إلــى الســماء 
ــه  ــة لــك، فأتمــم علي ــر معصي ــى إلفهــا في غي ــو إل ــح مضغــة تهف ــد الصال ــال: »اللهــم إن في صــدر هــذا العب وق

نعمتــك، واجمــع شــمله بأمتــك التــي يحبهــا علــى ســنة نبيــك محمــد �«.
ــد لله،  ــم: »الحم ــق يتمت ــه، وطف ــج قلب ــاب، وســكن لاع ــع الش ــى جــف دم ــه حت ــيخ دعوت ــا أتم الش وم

ســألقاها، ســأتزوجها«. فقــال الشــيخ: »إن شــاء الله«.

  انخرط: تمادى في البكاء واشتد.  1



٤٩الصف الثانى الثانوى

الفصل الثامن

مناقشة الفصل الثامن

ما الطريقة التي فكر فيها الحاج علي الفراش لخلاص قطز؟1. 
هل هدأت نفس قطز في بيت ابن الزعيم؟2. 
كيف كانت معاملة ابن الزعيم لقطز؟	. 
بماذا تعلق قلب قطز وما الذي صار إليه؟	. 
هل كلفه سيده عملًا يحول بينه وبن رغبته في التردد على مجالس العلماء؟٥. 
اتخذ قطز لنفسه أستاذًا عالماً وشيخًا فاضلًا فمن هو؟ وما علاقة الشيخ بابن الزعيم؟	. 
ما رأي الشيخ في قطز؟ وما رأي قطز في ابن الزعيم؟	. 
كيف ندد الشيخ ابن عبد السلام بالملك الصالح إسماعيل في خطبته حتى قبض عليه؟٨. 
ماذا فعل أنصار الشيخ ابن عبد السلام؟	. 

1٠. كيف كان ابن الزعيم يتصل بابن عبد السلام في داره؟
11. ما الذي رآه قطز في منامه؟ وبماذا أجابه الشيخ ابن عبد السلام؟



وا إســلامـاه

الصف الثانى الثانوى ٥٠

الـفـصـل التاسع

ــى  ــلاده ليكف ــن ب ــرأى أن يطــرده م ــد الســلام و أنصــاره ف ــن عب ــن الشــيخ اب ــح إســماعيل م خشــي الصال
شــره، فنفــاه، وقبــض علــى ابــن الزعيــم ففــرض عليــه غرامــة كبيــرة وصــادر بعــض أملاكــه ، ثــم أطلقــه لقــوة 
ــد الســلام، فســجن بعضهــم  ــن عب ــى الشــيخ اب ــه انتمــاؤه إل ــى مــن ســواه ممــن صــح لدي شــيعته، وقبــض عل

ونفــى بعضًــا وصــادر أمــوال بعــض.
وكان يــوم خــروج الشــيخ بأهلــه مــن دمشــق يومًــا مشــهودًا، شــيعه أهلهــا فيــه بالبــكاء والنحيــب، فســار 
يقصــد مصــر فعــرج علــى الكــرك، فأقــام بهــا أيامًــا عنــد صاحبهــا الملــك الناصــر داود، اســتطاع في خلالهــا أن 

يقنعــه بتأييــده في الخطــة التــي يســعى لتحقيقهــا.
ولمــا قــدم الشــيخ ابــن عبــد الســلام إلــى مصــر أكرمــه الملــك الصالــح أيــوب، وولاه خطابــة جامــع عمــرو، 
وقلــده قضــاء مصــر والوجــه القبلــي، فوجــد الشــيخ مجــالًا كبيــرًا للعمــل، وأخــذ يحــث الصالــح أيــوب عــن 

كثــب علــى التعجيــل بقتــال الصالــح إســماعيل وأحلافــه الصليبيــن.
ــد الســلام، فنــدم علــى  وبلــغ الصالــح إســماعيل اتفــاق الناصــر داود مــع صاحــب مصــر بســعي ابــن عب
أن نفــاه مــن بــلاده وكان قــد طابــت نفســه واســتراح بالــه بعــد رحيــل الشــيخ ابــن عبــد الســلام وتبــدد شــمل 
أنصــاره فاســتقرت لــه الأحــوال بدمشــق، وظــن أن الثــورة التــي أشــعلها الشــيخ ابــن عبــد الســلام في قلــوب 
المؤمنــن مــن أهلهــا قــد انطفــأت ولــم يبــق إلا رمادهــا، ومــا علــم أن جذوتهــا باقيــة تحــت الرمــاد تنتظــر ريحًــا 
تكشــف عنهــا فــإذا هــي حمــراء ملتهبــة، علــى أن اطمئنانــه لــم يــدم طويــلًا إذ ســرعان مــا عصــف بــه مــا بلغــه 

مــن اتفــاق صاحــب الكــرك مــع عــدوه صاحــب مصــر.
أمــا الســيد ابــن الزعيــم فــكان قــد حــزن لرحيــل صديقــه وشــيخه ابــن عبــد الســلام عــن دمشــق، ولــولا 
اشــتباك مصالحــه بهــا وارتباطــه بعشــيرته العديديــن فيهــا للحــق بــه في مصــر، علــى أنــه تعــزى بمــا أصابــه الشــيخ 
في طريقــه إلــى مصــر مــن النجــاح في التوفيــق بــن صاحبهــا وبــن الناصــر داود، وبمــا لقيــه مــن الحفــاوة والتكرمــة 
ــام بعمــل مــن الأعمــال  عنــد الصالــح أيــوب، وخفــف مــن ألمــه أيضًــا أن في بقائــه بدمشــق مــا يمكنــه مــن القي

يعــود بالخيــر علــى الفكــرة التــي تعــاون مــع الشــيخ علــى الجهــاد في ســبيلها.
ولــم يكــن قطــز بأقــل حزنــا مــن ســيده لفــراق الشــيخ وكان أشــد أســفه علــى تلــك الأيــام الســعيدة التــي 
تــردد فيهــا علــى الشــيخ في معتقلــه حــن كان يقــوم بالوســاطة بينــه وبــن أنصــاره متنكــرًا في زي الحــلاق، فقــد 
ــه  ــه فيهــا مــن نفحاتــه وأســراره، وأقبســه مــن أنــواره، ونفــث في نعــم فيهــا بخلــوات جميلــة معــه أفــاض علي
مــن روحــه، وأفــاده مــن واســع علمــه مــا مــلأه حكمــة ويقينــا، وبصيــرة في الديــن، ومعرفــة بالحيــاة، وغرامًــا 

بالجهــاد في ســبيل الله.



٥١الصف الثانى الثانوى

الفصل التاسع

ولــو لــم ينــل فيهــا مــن الشــيخ إلا الدعوتــن العظميــن اللتــن دعــا بهمــا لــه: »اللهــم حقــق رؤيــا عبــدك 
قطــز كمــا حققتهــا مــن قبــل لعبــدك ورســولك يوســف الصديــق عليــه وعلــى آبائــه الســلام«، والثانيــة الأحــب 
إلــى نفســه: »اللهــم إن في صــدر هــذا العبــد الصالــح مضغــة تهفــو إلــى إلفهــا في غيــر معصيــة لــك، فــأتم عليــه 
نعمتــك، واجمــع شــمله بأمتــك التــي يحبهــا علــى ســنة نبيــك محمــد �« - لكفتــاه، وكان قطــز يحفظهمــا 
ــه كان يحــذف  ــا، إلا أن ــه أو بعده ــاء صلات ــا في أثن ــا كان يدعــو بهم ــرًا م ــا، وكثي ــز بهم ــب ويعت ــر قل عــن ظه
مــن الدعــوة الثانيــة كلمــة »الصالــح«، وكان لا يخالجــه شــك في أن الله اســتجابهما مــن الشــيخ، وكلمــا تذكــر 
ــا، فقــد شــعر عندمــا  ــا بقبولهمــا وإيمانً ــه وإخلاصــه الدعــاء ازداد يقينً منظــره حــن دعــا بهمــا وتوجــه إلــى رب

انطلقتــا مــن فــم الشــيخ بأنهمــا اخترقتــا حجــب الســموات الســبع وتــردد صداهمــا في جنبــات العــرش.
فــلا غــرو أن تبــدل حالــة قطــز منــذ دعــا لــه الشــيخ، فأضحــى شــديد الثقــة بنفســه مبتهــج الخاطــر في يومــه، 
قــوى الرجــاء فيمــا يدخــره لــه الله في غــده مــن شــرف الملــك وســعادة الحــب، وأي شــرف في الدنيــا أعظــم مــن 
ملــك مصــر؟ وأي ســؤدد أكبــر عنــد الله وأحــب إلــى نفســه مــن هزيمــة التتــار؟ ثــم أي ســعادة في الحيــاة أحلــى في 

قلبــه مــن لقــاء حبيبتــه جلنــار؟! 
وقــد تعلــم مــن الشــيخ أن النعمــة لا تــدوم إلا بالشــكر، فــإذا كان هــذا حــال النعمــة الراهنــة التــي في قبضــة 
اليــد، فمــا ظنــك بالنعمــة المنتظــرة التــي هــي بعــد في ضميــر الغــد، فليشــكر نعمــة الله التــي يتقلــب فيهــا، ليزيــده 
ــاد  ــبيل الله: جه ــاد في س ــوى الجه ــلاك التق ــوى، وم ــكر التق ــاس الش ــا، وأس ــا ويرجوه ــي ينتظره ــة الت النعم

النفــس بكفهــا عــن الآثــام وردعهــا عــن الشــهوات، وجهــاد العــدو بدفعــه عــن بــلاد الإســلام.
دخــل قطــز علــى ســيده يريــد أن يأخــذ رأيــه فيمــا عــزم عليــه، فقــال لــه: »ياســيدي يــا أعــز النــاس علــى، 
ــك أمــران  ــد رأيتــك لا يعــرض ل ــي، وق ــا اشــتريتني ولا اســتبقيتني إلا لمنفعت ــي، وم ــى عــن خدمت ــك في غن إن
ــه  ــا في ــى م ــه مصلحــة المســلمن عل ــا في ــرت م ــك، وفي الآخــر مصلحــة المســلمن، إلا آث في أحدهمــا مصلحت
مصلحتــك، فلــو أذنــت لــي فخرجــت أقاتــل في ســبيل الله مــع جيــش مصــر لرجــوت أن أبلــى فيــه بــلاء حســنًا، 
، وأحســن الركــوب والرمايــة، وقــد نشــأني خالــي - رحمــه الله - علــى  فإنــي أجيــد الطعــان والضر

الفروســية منــذ صبــاي«.
ــا  ــا قطــز، مرحــى ي ــا لمــا رأى مــن حماســة مملوكــه للجهــاد: »مرحــى ي ــز طربً ــم وقــد اهت ــن الزعي فقــال اب
ســليل خــوارزم شــاه! هــذا والله دم الجهــاد، يثــور في عروقــك، ومــا يكــون لــي أن أخمــده، ولكنــي أرى أن 
تقــوم بمــا هــو أنفــع للمؤمنــن وأنكــى علــى العــدو مــن إلحاقــك بمصــر لتزيــد عــدد جيشــها رجــلًا واحــدًا، وقــد 
ــة  ــه، وخدم ــاء لمثوبت ــع نفســك لله ابتغ ــى بي ــك عل ــإذا صــح عزم ــا رســول الله � أن الحــرب خدعــة، ف علمن
ــك  ــح إســماعيل كأن ــوش الصال ــه: اخــرج في غمــار جي ــام ب ــا أرشــدك للقي ــع م ــه واتب ــا أقول ــه، فأصــغ لم لدين
ــش  ــأن جي ــه ب ــت في ــذي أن ــق ال ــك في الفري ــى صوت ــان، فصــحْ بأعل ــى إذا تصــاف الفريق ــم، حت ــد منه واح
ــار  ــح إســماعيل إنمــا خــرج مــع الكف ــش الصال ــار، وأن جي ــن الكف ــل الصليبي ــوب إنمــا يقات ــح أي الملــك الصال

ب
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لقتــال المســلمن، ثــم أهــب بالمســلمن مــن جيــش الصالــح إســماعيل أن ينحــازوا لإخوانهــم، ليقاتلــوا جميعًــا 
أعداءهــم الكفــار، وتقــدم فانحــز أنــت وجماعتــك الذيــن ســأبعثهم معــك مــن إخواننــا المخلصــن، فســينحاز 

ــرة علــى هــذا الملــك الخائــن وأحلافــه الفــرنج إن شــاء الله«. الباقــون معكــم، وتــدور الدائ
فقال قطز، وقد اقتنع بسداد رأي مولاه: »رأيك الرأي يا مولاي، أنا عبدك سأصدع بأمرك«.

قــال ســيده: »إنمــا أنــت ابنــي وســأفخر بــك مــا حييــتُ، ولكــن حــذارِ يــا بنــي أن يتســرب منــك هــذا الســر 
إلــى أحــد، فــإن للصالــح إســماعيل عيونــا وجواســيس في كل مــكان«.

فقــال قطــز: »اطمئــن يــا ســيدي فلــن أخبــر بــه أحــدًا«. وأراد ابــن الزعيــم أن يضــرب لمملوكــه مثــلًا في كتــم 
الســر، فســأله: »مــا رأيــك في صديقــك الحــاج علــي الفــراش، أكتــوم للســر هــو وأمــن عليــه؟«.

فأجابه غير مدرك ما رمى إليه السيد بسؤاله: »أجل يا مولاي إنه كتوم أمن«.
ــيه  ــا يفش ــرك وإنم ــي س ــدوك لا يفش ــم أن ع ــا، واعل ــه أيضً ــر عن ــذا الس ــم ه ــلًا: »فاكت ــيد قائ ــدره الس فب

الصديــق، أفهمــت مــرادي يــا قطــز؟«. 
فقــال قطــز: »نعــم يــا ســيدي فهمــت، ولــك علــي عهــد الله أن يقطــع لســاني ولا أبــوح بهــذا الســر لأحــد 

ولا للحــاج علــي الفــراش«.
ــب  ــه كت ــب، وجاءت ــاكر حمــص وحل ــه عس ــح إســماعيل، ووردت إلي ــك الصال ــوش المل ــت جي وتكامل
ــر  ــزل بنه ــى ن ــن دمشــق، وســار حت ــه، فخــرج بعســاكره م ــةٍ للمســير لنجدت ــى أُهْب ــم عل ــرنج بأنه ــه الف حلفائ
العوجــاء، فبلغــه أن الناصــر داود قــد ســبقه إلــى البلقــاء ليقطــع عليــه الطريــق حتــى يأتيــه الجيــش المصــري الــذي 
ــم يثبــت لهــم جيــش  ــه بعســاكره، فل ــح إســماعيل وحمــل علي ــه الصال ــى الشــام، فســار إلي كان في طريقــه إل
ــه، وأســر جماعــة مــن  ــى أثقال ــح عل ــى الكــرك، واســتولى الصال ــة عددهــم، وانهــزم الناصــر إل الناصــر لقل
أصحابــه، وعــاد إلــى العوجــاء و قــد قــوى ســاعده واشــتدت شــوكتُه، وكان قطــز وجماعتــه مندســن في غمــار 

الجيــش لا يعلــم بأمرهــم أحــد ولــم يصنعــوا شــيئًا ينتظــرون الجيــش المصــري وخــروج الفــرنج للقائــه.
وســار الصالــح إســماعيل حتــى وصــل إلــى »تــل العجــول« حيــث توافــدت عليــه جيــوش حلفائــه الفــرنج 
مــن مختلــف بــلاد الســاحل فانضمــوا إليــه، وأقامــوا جميعًــا متربصــن قدوم الجيــش المصــري ليناجــزوه القتال.
وأقبلــت طلائــع الجيــش المصــري، فنــدب الصالــح جيوشــه للقتــال ووضــع جيــش الصليبيــن علــى ميمنته، 
وعســاكر حمــص وحلــب علــى ميســرته، وجيــش دمشــق في القلــب وكان هــو عليــه، ولمــا تواجــه الجمعــان لــم 
يشــك الصالــح إســماعيل وحلفــاؤه الفــرنج في أن النصــر ســيكون لهــم لمــا رأوا مــن قلــة الجيــش المصــري، ورأى 
ــف  ــزام الناصــر داود، فضع ــد انه ــوا الفرصــة إذ جــاءوا بع ــد أضاع ــم ق ــش المصــري أنفســهم أنه رجــال الجي
رجاؤهــم في النصــر، واضطــروا إلــى الثبــات ليشــاغلوا عدوهــم ريثمــا تأتيهــم الإمــدادات ، والتحــم القتــال، 
وكاد المصريــون ينهزمــون، وإذا بصــوت يرتفــع مــن صفــوف الشــامين بــن القلــب والميســرة: »يــا أهــل الشــام 
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حــي علــى النصــر، حــي علــى الشــرف!«. 
ــع  ــه، وإذا الصــوت يرتف ــن، فتحمســوا ل ــال المصري ــى قت ــم عل ــه يحرضه ــا شــك عســاكر الشــام في أن فم
ــا أهــل الشــام، اتقــوا الله في أنفســكم لا تعرضوهــا لغضــب الله، إن أهــل مصــر إنمــا جــاءوا ليقاتلــوا  ــا: »ي ثانيً
أعداءكــم الصليبيــن، وأنتــم تقاتلــون إخوانكــم المســلمن فقاتلــوا جميعًــا أعــداء الله وأعــداء الشــام ومصــر، 

ــن!«. ــوا الصليبي قاتل
ولــم يكــد قطــز يتــم كلمتــه حتــى مــرق مــن صفــوف الشــامين وتبعتــه جماعتــه إلــى صفــوف المصريــن، 
فمــا لبــث الشــاميون أن تســللوا مــن صفوفهــم في القلــب والميســرة وانحــازو إلــى المصريــن، حتــى لــم يبــق مــع 

الصالــح إســماعيل إلا شــراذم قليلــة مــن حثالــة جيشــه.
ــة  ــون حقيق ــا يتبين ــلًا ريثمً ــروا قلي ــم فتقهق ــا تطويقه ــراد به ــة ي ــا خدع ــر أنه ــون أول الأم ــد ظــن المصري وق
الأمــر، ولكــن قطــزًا أدرك مــا ســاور المصريــن مــن الشــك فتــدارك الموقــف إذ دفــع جــواده إلــى ميســرتهم للقــاء 
ــس  ــر لي ــون أن الأم ــق المصري ــذ تحق ــل بهــم الفــرنج، فعندئ ــن، وأشــار للشــامين فتبعــوه، فأخــذ يقات الصليبي
بخدعــة، فجمعــوا صفوفهــم وتقدمــوا إلــى القتــال جنبًــا إلــى جنــب مــع إخوانهــم الشــامين، فأوقعــوا بالفــرنج 

ــا مــن رجالــه فلحقــوا بدمشــق. وقتلــوا عــددًا كبيــرًا، وانهــزم جيــش الصالــح إســماعيل ومــن بقــى حيً
ــم الشــاميون،  ــرق إخوانه ــم، وتف ــرنج معه ــن وســاقوا أســرى الف ــم منتصري ــى بلاده ــون إل ــاد المصري وع
ــد  ــى مصــر، ومنهــم مــن لحــق بغــزة التابعــة لمصــر، ومنهــم مــن لحــق بالكــرك عن فمنهــم مــن ســار معهــم إل

الناصــر داود.
أمــا قطــز، فقــد التمســه المصريــون عقــب انتهــاء المعركــة ليحتفلــوا بــه، ويعرفــوا لــه مــا صنــع، كمــا فعلــوا 
بغيــره مــن إخوانهــم الشــامين، ولكنهــم لــم يجــدوه، فظنــوا أنــه قتــل في المعركــة، فبحثــوا عنــه في القتلــى فلــم 
يقفــوا لــه علــى أثــر، وقــد ســألوا الشــامين عنــه، فلــم يعرفــه منهــم أحــد حتــى النفــر الذيــن انحــازوا معــه في 
البدايــة قالــوا لا نعرفــه، وقــد صدقــوا في هــذا؛ لأن الســيد ابــن الزعيــم لمــا ندبهــم للخــروج قــال لهــم: »إنكــم 
ستســمعون رجــلًا مــن أنصارنــا المخلصــن يصــرخ داعيًــا للانحيــاز، فاتبعــوه«، ولــم يســم لهــم ذلــك الرجــل.
فاختلفــت آراء القــوم فيــه، وتــردد القــول بينهــم بأنــه روح مــن أرواح المجاهديــن الأولــن قــد ظهــر للنــاس؛ 
ليوحــد كلمــة المســلمن، ورجــح بعضهــم أنــه روح صــلاح الديــن الأيوبــي، ولــم يجــزم بأنــه رجــل مــن الأحياء 
ــم؛ لينحــازوا  ــن الزعي ــن بعثهــم اب ــر الذي ــك النف ــون اســمه - لا روح مــن الأرواح إلا أولئ ــوا يجهل - وإن كان
معــه ولكنهــم كتمــوا اتفاقهــم مــع ابــن الزعيــم عــن النــاس جميعًــا، لئــلا يصــل خبــره إلــى الصالــح إســماعيل 

فيبطــش بصاحبهــم، فتركــو ا القــوم يهيمــون مــا شــاءوا في أوديــة الظنــون.
ولــم يعلــم حتــى هــؤلاء النفــر أيــن ذهــب قائدهــم المجهــول، إذ انســل مــن بينهــم خفيــة حينمــا رأى انهــزام 
الصليبيــن ، وفــرار الناصــر ورجالــه، فعطــف جــواده ودفعــه مشــرقًا فانطلــق بــه كالســهم لا يلــوي علــى شــىء 
إلــى أن ابتعــد عــن الميــدان، فمضــى يطــوى الأرض طيًــا حتــى وصــل إلــى الكــرك، فقصــد قصــر الملــك الناصــر 
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داود فبشــره بانهــزام الصالــح إســماعيل وأحلافــه الفــرنج، فأكرمــه الناصــر وخلــع عليــه وهــولا يعلــم عنــه شــيئًا 
إلا أنــه أحــد الشــامين الذيــن انحــازوا إلــى المصريــن قــد بعثــوه بشــيرًا بالنصــر.

ولمــا انصــرف مــن عنــد الناصــر وخــرج علــى جــواده مــن بــاب المدينــة تــردد حينًــا؛ أي صــوب يتوجــه؟ فقــد 
اشــتد بــه الشــوق إلــى مصــر وعظــم حبهــا في قلبــه وأحــس أنهــا وطنــه المختــاردون ســائر بــلاد الأرض، وقــوى 
ميلــه إلــى التعجيــل بالســفر إليهــا لــولا أنــه تذكــر ســيده ابــن الزعيــم بدمشــق فعــز عليــه أن يتوجــه إلــى مصــر 
ــه،  ــق مــن ســيده، وهــو وإن كان يعلــم حــب ســيده ل ــد الآب ــه إن فعــل ذلــك كان كالعب ــه، وشــعر أن ــر إذن بغي
وإيثــاره مصلحتــه علــى مصلحــة نفســه، إلا أنــه لا يــرى مــن الصــواب أن يبــت في مثــل هــذا الأمــر الخطيــر قبــل 

أن يســتأذنه، ويحصــل علــى موافقتــه، ومــا لبــث أن لــوى عنــان جــواده متوجهًــا تلقــاء دمشــق.
فــرح الســيد ابــن الزعيــم برجــوع مملوكــه ســالماً إليــه، وأثنــى علــى كفايتــه في تأديــة المهمــة التــي كلفــه القيــام 
بهــا، فشــكره قطــز قائــلًا: إن الفضــل في ذلــك يرجــع إلــى ســيده لمــا أحســن مــن تربيتــه، وغــرس فيــه مــن حــب 
العمــل الصالــح، ثــم عــرض عليــه ميلــه إلــى الرحيــل إلــى مصــر، ليلتحــق فيهــا بخدمــة الملــك الصالــح أيــوب، 
ــه الإســلام تحــت إرشــاد شــيخه ابــن عبــد الســلام،  لعلــه يســتطيع أن يقــوم فيهــا بعمــل يرضــي الله ويخــدم ب
فقــال لــه ســيده: إنــه لايســعه إلا أن يــأذن لــه بذلــك وإن كان فراقــه عزيــزًا عليــه، وعــرض عليــه أن يكتــب لــه 
يعتقــه، فرجــاه قطــز ألا يفعــل، وتوســل إليــه أن يبعــث معــه مــن يبيعــه لســلطان مصــر فينتظــم بذلــك في ســلك 
مماليكــه، فلــم يصعــب علــى ابــن الزعيــم فهــم مــراده، إذ كان يعلــم مــا يجــول في خاطــر مملوكــه الشــاب، ومــا 
ــه مــن  ــاه العظيمــة، ومــا أوحــت إلي ــة في مصــر، وهــو يذكــر رؤي ــه مــن الصعــود إلــى المناصــب العالي يحلــم ب
الطمــوح إلــى الملــك؛ ليحقــق بــه أملــه في الحكــم الصالــح، ولا ينســى دعــوة الشــيخ ابــن عبــد الســلام لــه بــأن 
يحقــق الله أملــه هــذا العظيــم، وأمنيتــه في لقــاء حبيبتــه المالكــة عليــه لبــه، ولا يســتبعد ابــن الزعيــم نفســه أن يبلــغ 

هــذا الشــاب القــوي الأمــن، مــا يطمــح إليــه، لمــا عــرف فيــه مــن الخــلال التــي تؤهلــه لمــا يريــد.
ــا طويــلًا، بــث  ومــا هــي إلا أيــام حتــى تجهــز قطــز للمســير فودعــه ســيده بدموعــه الحــارة، وتعانقــا عناقً
ــه للآخــر، واشــتجرت فيــه عواطــف الحــب والحنــو بعواطــف الــولاء وعرفــان الجميــل. ــه مــا يكن كلاهمــا في
وســير ابــن الزعيــم معــه خادمــه الأمــن، الحــاج علــى الفــراش، ليرافقــه في الطريــق وليبيعــه في مصــر للملك 
الصالــح أيــوب، ولا يبيعــه لأحــد غيــره، وأوصــاه أن يقــدم ثمنــه لصديقــه الشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســلام، 

يتصــرف فيــه كما يشــاء.
ــن  ــيده اب ــى قصــر س ــرة عل ــى نظ ــز فألق ــت قط ــق، التف ــن بدمش ــان درب القصاع ــادر الرفيق ــل أن يغ وقب
ــه الوحشــة،  ــه الســكون وســادت في الزعيــم، ثــم ألقــى نظــرة أخــرى علــى قصــر منــاوح )1( لــه قــد خيــم علي
وكانــت لــه في كل شــرفة مــن شــرفاته ذكــرى مــع حبيبتــه جلنــار، ولمــا خرجــا مــن بــاب المدينــة وجــازا ريــاض 

ــا مصــر!«. ــا ي ــاك من ــا دمشــق ومــا أدن ــا ي الغوطــة الغنــاء، جعــل قطــز يقــول: »مــا أقصــاك علين
  مناوح: مجاور.  1



٥٥الصف الثانى الثانوى

الفصل التاسع

إلى أين قصد الشيخ بعد طرده من دمشق؟ وماذا لقي في مستقره الجديد؟1. 
ما موقف ابن الزعيم وقطز بعد طرد الشيخ ابن عبد السلام؟2. 
مــا الدعوتــان العظيمتــان اللتــان دعــا بهمــا الشــيخ ابــن عبــد الســلام لقطــز حتــى حفظهمــا وأخــذ يرددهمــا 	. 

في أثنــاء صلاتــه؟
تغيرت حالة قطز منذ دعا له الشيخ فأصبح قوى الرجاء والأمل. اشرح هذه العبارة.	. 
اشتاق قطز للقتال فاستأذن ابن الزعيم فماذا قال له سيده هذا؟٥. 
عمد ابن الزعيم إلى حيلة رائعة نصح بها قطز فما هي؟ وهل تحققت؟	. 
إلى أين ذهب قطز بعد انهزام الصليبين؟	. 
وهل أذن له سيده ابن الزعيم بالسفر إلى مصر؟ ولماذا؟٨. 
ما الهدف من إرسال الحاج علي الفراش مع قطز إلى مصر؟ وما الوصية التي أوصاه بها	. 

مناقشة الفصل التاسع



وا إســلامـاه

الصف الثانى الثانوى ٥٦

الـفـصـل الـعـاشـــر

 كان قطــز قــد بيــع للملــك الصالــح أيــوب كمــا أراد، غيــر أنــه لــم يلبــث عنـــده إلا قليــلًا حتــى وهبــه الملــك 
الصالــح لعــز الديــن أيبــك الصالحــي أحــد أمــراء مماليكــه الأثــراء )1(

فاغتــم قطــز أول الأمــر ، وحســب ذلــك مــن ســوء طالعــه أن يوهــب لمملــوك مثلــه، ولكنــه مــا لبــث أن لقــي 
مــن ثقــة هــذا الأميــر واعتمــاده عليــه واصطفائــه لــه - فــوق مــا رأى مــن نفــوذه العظيــم عنــد مــولاه الملــك - مــا 

أعــاد الاطمئنــان إليــه فأحبــه وأخلــص لــه.
ــه  ــرًا بثقت ــه جدي ــا جعل ــه م ــه وصدق ــن شــجاعته وأمانت ــلا م ــد أن ب ــك إلا بع ــن أيب ــز الدي ــاه ع ــا اصطف وم
ــاء  ــاع الرجــال الأمن ــا باصطن ــره مــن أمــراء مماليــك الصالــح - معني ــر أيبــك - كغي ــه، فقــد كان الأمي واصطفائ
واصطفــاء الأتبــاع المخلصــن وشــراء ودهــم وولائهــم، ليتقــوى علــى منافســيه في الســلطة ومنازعيــه الحظــوة 
لــدى مولاهــم، وكانــوا في ذلــك يحــذون حــذو أســتاذهم الملــك الصالــح أيــوب، فكمــا اســتكثر مــن المماليــك، 
وأربــى في ذلــك علــى كل مــا ســلف مــن ملــوك أهلــه، حتــى بنــى لهــم القصــور في جزيــرة الروضــة، وأغــدق 
عليهــم النعــم وآثرهــم علــى مــن ســواهم بالمناصــب والرتــب، ليتقــوى بعصبيتهــم لــه علــى مــن ينازعــه الملــك 
مــن إخوانــه وأبنــاء عمومتــه مــن الأمــراء الأيوبيــن - كذلــك فعــل أمــراء مماليكــه نســجا علــى منوالــه؛ فأخــذ 
ــه قــوة علــى  ــوا ل ــاع والأشــياء؛ ليشــتد بهــم ســاعده، ويكون أحدهــم يســتكثر مــن المماليــك، ويصطنــع الأتب
مــن ســواه مــن الأمــراء. وقــد اصطلحــوا علــى تســمية المماليــك التابعــن لمالــك واحــد - أو أســتاذ واحــد علــى 
ــة  ــذه الصل ــوم ه ــه. وتق ــه أو قرين ــه أي زميل ــم خشــداش أخي ــك العصــر - خشداشــية، كل منه اصطــلاح ذل
بينهــم مقــام القرابــة ولحمــة النســب، إذ لا قرابــة بينهــم ولا نســب، فقــد جلبــوا مــن أمم شــتى وأصقــاع مختلفــة.
وكان قطــز مــن أول مــا وطــئ أرض مصــر مــوكل القلــب بالبحــث عــن حبيبتــه جلنــار، وقــد فكــر كثيــرًا في 
الطريقــة التــي يتمكــن بهــا مــن الاهتــداء إليهــا، فظــل زمنــا يتصفــح وجــوه النــاس لعلــه يجــد بينهــم شــخصًا مــن 
معــارف ســيده القــديم الشــيخ غــانم المقدســي ممــن قــد رآه ورآهــا عنــده فيســأله هــل رأى جلنــار أو ســمع بهــا في 
مصــر؟ ولكنــه لــم يلــق أحــدًا منهــم، ثــم خطــر ببالــه أن يغشــى ســوق الرقيــق بالقاهــرة؛ لعلــه يجــد أحــدًا مــن 
النخاســن يعــرف عنهــا خبــرًا فجعــل يتســلل مــن مــولاه ويتــردد علــى ســوق الرقيــق ويســأل كل قــادم مــن تجــاره 

عــن جاريــة تدعــى جلنــار فــلا يعرفهــا لــه أحــد.
 وبينمــا هــو واقــف في الســوق ذات يــوم إذ مــر بــه شــيخ قــد اشــتعل رأســه شــيبا غيــر أنــه لــم يــزل بــه فضــل 
مــن القــوة والنشــاط، ومعــه عــدد مــن الغلمــان والعبيــد يريــد بيعهــم، فراعــه أن الشــيخ وقــف عــن مشــيه لمــا 
رآه، وأخــذ ينظــر إليــه، ويتفــرس في وجهــه ثــم اقتــرب منــه فدعــاه باســمه؛ فعجــب قطــز وبقــى حائــرًا ينظــر 

  الأثراء : الُخلصاء ، يقال فلان أثيرى أى من خُلصائي 1



٥٧الصف الثانى الثانوى

الفصل العاشر

إليــه، فقــال لــه الشــيخ: »أنســيتني يــا قطــز؟« فقــال لــه قطــز: »لا أذكــر أنــي عرفتــك، فمــن أنــت؟«، فتــأوه 
الشــيخ قائــلًا: »أجــل إنــك مــا عــدت تعرفنــي؛ لأن الأيــام قــد غيــرت معالــم وجهــي. أمــا تذكــر جبــل الأكــراد 
وســوق الرقيــق بحلــب؟«، ومــا أتم الشــيخ كلمتــه حتــى تذكــر قطــز النخــاس الــذي اشــتراه مــن اللصــوص في 
جبــل الأكــراد وباعــه في حلــب، فتبــن لــه أنــه هــو عينــه، فصافحــه قطــز بحــرارة وشــوق، وجعــلا يتحدثــان 
عمــا فعلــت الأيــام بهمــا منــذ افترقــا في حلــب وســأله النخــاس فيمــا ســأله أيــن هــو الآن وفي خدمــة مــن مِــنْ 
الأمــراء أو الملــوك؟ فأجابــه قطــز بأنـــه في خدمــة الأميـــر عزالديــن أيبــك الصالحــي فســأله عــن حاله عند أســتاذه؟ 
ــى  ــدي مباركــة عل ــال في لهجــة المفتخــر: »إن ي ــرح النخــاس وق ــه، فف ــرب إلي ــده ومق ــه ســعيد عن ــره بأن فأخب
ــراء  ــن الأم ــة م ــم«. وجعــل يعــدد طائف ــك شــأن عظي ــد ذل ــه بع ــا بعــت منهــم أحــدًا إلا صــار ل مماليكــي، فم
والمماليــك ويقــول إنهــم كانــوا تحــت يــده فأصبحــوا اليــوم مــن أركان الدولــة. ثــم قــال لــه: »أتذكــر رفيقــك 

القبجاقــي الأشــقر بيبــرس، ذلــك الغــلام الشــقي الآبــق ؟«.
فخفــق قلــب قطــز لمــا تذكــر ذلــك الغــلام الأزرق العينــن الــذي بيــع معــه في ســوق النخاســة بحلــب، فقــال 

لســائله: »بيبــرس .. بيبــرس.. نعــم أذكــره. أيــن هــو الآن؟«.
ــه خمســون  ــوم خشــداش لأســتاذك تحــت إمرت ــه الي ــه؟ إن ــم تعرف ــه؟ أل ــم تلق ــال: »أل قابتســم التاجــر وق

ــا«. فارسً
فســكت قطــز وســرح فكــره قليــلًا، فظــن التاجــر أنــه غــار مــن رفيقــه فمضــى يقــول: »إنــه ســبقك ياقطــز 
ــرت،  ــا ذك ــي م ــس ب ــز: »كلا، لي ــال قط ــه«. فق ــرًا من ــه وخي ــس فســتكون مثل ــك؟ ولكــن لا تبتئ ــس كذل ألي

ــذا الشــخص في خشداشــية أســتاذي«. ــم أر ه ــي ل ولكن
» لعلــك رأيتــه فمــا عرفتــه، لقــد أصبــح اليــوم شــابًا كبيــرًا طويــل القامــة، ولكــن ســل أســتاذك عنــه، ســله 
ــا معتــذرًا بشــغله وقــال لــه: »إذ شــئت  ــاه مودعً عــن ركــن الديــن بيبــرس البندقــداري يدلــك عليــه«. ثــم حي
 أن ترانــي فســل عنــي موســى شــاكر العطــار في ســوق العطاريــن«. وأراد الانصــراف، فاســتوقفه قطــز قائــلًا: 

» معذرة، إنك حدثتني عن رفيقي بيبرس ولم تحدثني عن رفيقتي جلنار، أما تعرف أين هي؟«.
فقــال لــه التاجــر: »مــن أيــن لــي أن أعرفهــا؟ إنــي قــد أعــرف الغلمــان الذيــن بعتهــم أمــا الجــواري فتحجبهن 

عنــي القصــور! ألــم تكــن معــك عنــد الوجيه الدمشــقي؟.
- »بلى، ولكنهم باعوها بعد وفاته لرجل في مصر«.

ــم يشــأ قطــز أن يســتوقف  ــا«. فل ــدي إليه ــك أن تهت ــن اليســير علي ــس م ــي، ولي ــا بن ــرة ي - »إن مصــر كبي
ــا فعــل، فودعــه وانصــرف. الرجــل أطــول مم

ولمــا رجــع قطــز إلــى دار أســتاذه ســأله عــن ركــن الديــن بيبــرس البندقــداري، فقــال لــه أســتاذه: »دعــك منــه 
فإنــه مــن جماعــة فــارس الديــن أقطــاي الجمــدار«. وكان قطــز يعلــم مــا بــن عزالديــن أيبــك وفــارس الديــن 
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أقطــاي مــن عــداوة وتنافــس، فلــم يشــأ أن يلقــى علــى مــولاه الســؤال عــن بيبــرس، وصــرف الحديــث عنــه.
ثــم ظــل بعــد ذلــك يبحــث عــن بيبــرس البندقــداري حتــى دل عليــه، فوجــده جالسًــا مــع جماعــة مــن كبــار 
ا  المماليــك الصالحيــة المتشــيعن لأقطــاي الجمــدار، فانتظــره حتــى خــرج مَــن عندهــم فلقيــه قطــز مبتســما مــادَّ

إليــه يــده ليصافحــه فأنكــره بيبــرس وقــال لــه بلهجــة خشــنة: »مــن أنــت يــا هــذا؟ أنــا لا أعرفــك«.
فقال له قطز: »أنا رفيقك يا بيبرس، أنا قطز«.

»ما أعرف لي رفيقًا اسمه قطز، اذهب يا هذا لعله شبه عليك«.
»أنســيت ذلــك الغــلام الــذي كان معــك في دار النخــاس بحلــب، والــذي كان يطعمــك مــن حلــواه، 

ويشــركك في إدامــه؟«.
ــك تلــك  ــن أخت ــرس: »وأي ــال بيب ــم ق ــا ث ــه فاعتنق ــى رفيق ــت قطــز«، ومــال عل ــرس: »قطــز أن فصــاح بيب

ــا؟«. ــت معن ــي كان ــرة الت الصغي
- »جلنار؟!«.

- »أجل جلنار .. أين هي؟«.
ــن  ــم بيعــت لرجــل م ــي بدمشــق ث ــت مع ــد كان ــي، وق ــا قريبت ــي، ولكه ــا ليســت بأخت ــد قطــز: »إنه فتنه

ــه أن اســتعبر. ــك دموع ــم يمل ــا ل مصــر«. وهن
فعجــب بيبــرس مــن أمــره وقــال لــه: »مــاذا يــا قطــز .. أتحبهــا؟«، فأجابــه قطــز: »نعــم .. إنــي أحبهــا .. 

إنــي أحــب جلنــار، أمــا رأيتهــا هنــا أو ســمعت بهــا قــط يــا بيبــرس؟«.
فــرق لــه بيبــرس وقــال لــه: »إنــي لــم أســمع باســم جلنــار هنــا، ولــو رأيتهــا لمــا عرفتهــا، فلابــد أنهــا قــد 
أصبحــت شــابة كبيــرة«. وســكت هنيــة ثــم نظــر إلــى رفيقــه ضاحــكًا، وجعــل يضــرب علــى منكبــه ويقــول لــه: 

»هــون عليــك يــا قطــز، فســترى أن الجــواري الجميــلات هنــا كثيــرات«.
قال له قطز: »إني لا أحب غير جلنار، ولا أريد أن أعرف أحدًا سواها«.

ــه ذلــك مــن الضحــك والاســتهتار: »دعــك مــن هــذا، طيــب خاطــرك  ــه بيبــرس، وهــو علــى حال فأجاب
يــا صديقــي، فســأعرفك بعشــرات مــن الجــواري الحســان تختــار منهــن مــن تحــب. فقــل لــي أيــن أنــت؟ فإنــي 

أحــب أن أراك وأجلــس معــك فأقــول لــك أشــياء كثيــرة وأســمع منــك أشــياء كثيــرة«.
فقال له قطز: »إني في خدمة أستاذي الأمير عز الدين أيبك«.

ــه  ــول لصاحب ــك وأراد أن يق ــبب ذل ــز س ــرس، وأدرك قط ــه بيب ــى وج ــت عل ــي كان ــة الت ــت البشاش فنضب
ــا  شــيئًا، ولكــن بيبــرس ســبقه قائــلًا: »مــا يضرنــا أن يكــون أســتاذك عــدوا لصديقــي فــارس الديــن أقطــاي فإنَّ
صديقــان قبــل أن نعرفهمــا، ولــولا أنــي أطمــع في رتبــة أنالهــا مــن وراء هــذا الأحمــق المتكبــر لتركتــه، والله يــا 
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قطــز إنــي لســت دونــه في شــيء، ولكنــه ســبقني في الخدمــة بســنوات«.
وهكــذا توطــدت الصداقــة بــن هذيــن المملوكــن الشــابن علــى مــا بينهمــا مــن تفــاوت في الرتبــة، وتبايــن 
ــر مــن الليالــي، ولا يفترقــان إلا علــى  ــا، ويســمران في كثي ــد معً ــا يخرجــان للصي في المــزاج والأخــلاق، فكان

موعــد.
أصبــح عــز الديــن أيبــك لثقتــه بتابعــه قطــز يبعثــه برســائله ووصايــاه الخاصــة إلــى الســلطان، فصــار قطــز 
يتــردد علــى قلعــة الجبــل يذهــب برســالة ويعــود برســالة، حتــى أصبــح معروفًــا عنــد رجــال القصــر الســلطاني 
ــه  ــه دون أن يصحب ــز القصــر وممرات ــاء في دهالي ــا يش ــق كم ــكان ينطل ــه، ف ــا جانب ــه مأمونً ــا ب ــه، موثوق وحرس
حــارس أو رقيــب، وذات يــوم بينمــا كان عائــدًا مــن القصــر، مــارًا بالدهليــز الــذي تطــل عليــه مقصــورة الملكــة 
شــجر الــدر، حظيــة الســلطان وزوجتــه، إذ بــوردة تســقط قدامــه في الدهليــز، فوقــف هنيــة ينظــر إليهــا، وهــم 
بالتقاطهــا، ولكنــه خشــي مــن ذلــك فتركهــا ومضــى في ســبيله، وعــاد يومًــا آخــر فلمــا بلــغ ذلــك الموضــع عنــد 
ــه مقصــود  ــة كأختهــا الأولــى، فعجــب مــن أمرهــا وتحقــق أن ــه مــن القصــر، ســقطت أمامــه وردة ثاني منصرف
بهــا وأنهــا لــم تقــع أمامــه اتفاقًــا، فنازعتــه نفســه أن يرفــع طرفــه إلــى المقصــورة ليــرى الشــخص الــذي ألقاهــا، 
ولكنــه تهيــب ذلــك لمــا ســمع عــن الملــك الصالــح أيــوب مــن شــدة الغيــرة علــى نســائه وجواريــه، ومــا يدريــه ألا 
تكــون هــذه تجربــة أريــد بهــا ابتــلاء أمانتــه واســتقامته، وأن يكــون الشــخص الــذي ألقاهــا هــو الســلطان نفســه 
ــا مــع زوجتــه شــجرة الــدر، فســرت في مفاصلــه رعــدة شــديدة عندمــا خطــر لــه هــذا الخاطــر فطــرد مــن  واقفً

 بالتقاطهــا، وخشــي حتــى النظــر إليهــا، فمضــى منطلقًــا في طريقــه. نفســه حتــى الهَــمَّ
ــد  ــر أح ــب، وود أن يخب ــيرها كل مذه ــب في تفس ــوردة ويذه ــر ال ــر في أم ــي يفك ــا وليال ــز أيامً ــى قط وبق
أصدقائــه أو خشداشــيته بمــا شــهد مــن هــذا الأمــر العجيــب، ولكنــه خــاف أن يكــون في ذلــك إفشــاء لســر مــن 
أســرار القصــر، فعــدل عنــه وعــزم علــى الاحتفــاظ بهــذا الســر حتــى يتكشــف لــه مــن تلقــاء نفســه. وظــل ينتظر 
اليــوم الــذي يبعــث فيــه إلــى القصــر بفــارغ الصبــر، حتــى جــاء اليــوم المنتظــر، فذهــب بقلــب خافــق يتنازعــه 
الخــوف والقلــق والتطلــع، وتلعــب بــه الهواجــس المختلفــة فتضطــرب بــه بــن الإقــدام والإحجــام، فلمــا وقعت 
الــوردة أمامــه في هــذه المــرة الثالثــة، اشــتد خفــوق قلبــه، واضطــراب جســمه اضطرابًــا عظيمًــا، وعــراه ذهــول 
أفقــده التماســك ولــم يســتطع اتقــاءه إلا بإبعــاد ذلــك الشــيء الــذي ســبب لــه مــا هــو فيــه، فخلــص مــن ذلــك 
ــه  ــه قــد التقــط الــوردة ورماهــا في جيــب قميصــه ليخفيهــا عــن عيني ــر شــاعر بأن ــا في طريقــه غي ــز مندفعً الدهلي
ــه حافــظ مــن  ــر ملتــاث الُخطــى، يــكاد أن يقــع علــى وجهــه لــولا أن الزائغتــن، وهبــط مــن درج القلعــة الكبي
الاندفــاع الســريع عــادل بــن حركاتــه وســتر مــا بينهــا مــن التفــاوت والاختــلاف، والعــرق يتفصــد مــن جبينــه 

ويســيل بــن ثيابــه فلــو رآه أحــد لأنكــره.
ولمــا خــلا بنفســه في غرفتــه، وأدار قميصــه ليمســح عــن صــدره العــرق، وجــد الــوردة في جيبــه، فعجــب 
كيــف لــم يتذكــر أنــه التقطهــا، ونظــر فيهــا مليًــا كأنــه يســتنطقها ســرها، وإذ خطــر لــه أنهــا ربّمــا ألقتهــا جاريــة 



وا إســلامـاه

الصف الثانى الثانوى ٦٠

عابثــة مــن جــواري القصــر، رماهــا مــن يــده كأنــه شــيء يشــمئز منــه، وإنــه لكذلــك إذ جــال بخاطــره أن الفاعــل 
ربّمــا يكــون حبيبتــه جلنــار، قــد ســاقتها الأقــدار فجعلتهــا مــن جــواري القصــر، فهــب مــن مضجعــه واســتوى 
ــه  ــا تبتســم ل ــه أنه ــل إلي ــى الأرض، فخي ــاة عل ــرة الملق ــل يحــدق في الزه ــب ســريره، وجع ــى جان ــا عل جالسً
ابتســامة حزينــة، وعجــب مــن نفســه كيــف لــم يخطــر ببالــه هــذا الظــن مــن قبــل، علــى طــول تفكيــره فيهــا، 
وملازمــة خيالهــا لــه، وعلــى كثــرة مــا هــام في شــوارع القاهــرة ودروبهــا، وجــاس خــلال قصورهــا ودورهــا، 
ــا بصــره نحــو شــرفتها، منقــلا طرفــه بــن شــبابيكها طمعًــا في أن يلمحهــا، ويعثــر علــى مقرهــا مــن تلــك  راميً

المدينــة العظيمــة، حتــى كلــت قدمــاه، وتعبــت عينــاه، ووجــع عنقــه.
ــل  ــة الجب ــى قلع ــه إل ــت ذهن ــم التف ــن صــدره، ث ــا م ــا ويدنيه ــل يقبله ــا، وجع ــرة فالتقطه ــى الزه ــام إل وق
فأخــذ يســائل نفســه: أيمكــن أن تطــوي تلــك القلعــة الشــامخة بــن جدرانهــا الهائلــة أمليــه العظيمــن اللذيــن 
يحلــم بهمــا طــول حياتــه: ملــك مصــر وجلنــار؟ ثــم كــر راجعًــا علــى نفســه يلومهــا في أخذهــا بالوهــم العابــر، 
وســكونها إليــه، كأنمــا حســبه أن يتوهــم الشــيء فيكــون، وأن يفتــرض أنهــا حبيبتــه جلنــار، فيســتحيل في الدنيــا 
أن ترمــى الــوردة لــه جاريــة عابثــة مــن جــواري القصــر. أليــس الأجــدر بــه أن يصبــر علــى الحقيقــة حتــى تســفر 
عــن نقابهــا، وعلــى الــوردة الصامتــة حتــى تشــي بصاحبهــا؟ فليتريــث، وليختبــر الأمــر علــى مهــل حتــى يتبــن 

وجهــه، ولكــن احتــرس يــا قطــز، فإنــك في مــأوى الأســد!
ولــم يطــل بقطــز الانتظــار في هــذه المــرة، إذ بعــث إلــى قلعــة الجبــل مــن غــد ذلــك اليــوم فذهــب وقــد نــوى 
أن يســترق النظــر إلــى المقصــورة إذا وقعــت - وهــو يرجــو أن تقــع أيضًــا - وردة أمامــه ليــرى مــن يلقيهــا، وقــد 

شــجع مــن قلبــه وســكن مــن جأشــه رجــاؤه أن تكــون صاحبــة الــوردة هــي حبيبتــه جلنــار.
ــت،  ــم اختف ــا، ث ــه، فابتســم له ــا، وابتســمت ل ــا وعرفه ــع بصــره، فرآه ــة، فرف ــوردة الرابع ــت ال ووقع

ــبيله ومضــى. ــق لس فانطل
وصــار قطــز بعــد ذلــك يراهــا كلمــا صعــد إلــى القلعــة، فيعــود منهــا فرحًــا، كأنمــا ملــك الدنيــا واســتيقظت 
ــى  ــتاق إل ــرح، واش ــوازع الف ــر ون ــه نشــوة الظف ــن، وغلبت ــه الحن ــتبد ب ــديم، واس ــات الحــب الق ــه ذكري في قلب
ــه بعــض همــه؛ فذهــب إلــى صديقــه ركــن الديــن  ــه ذات صــدره، فيشــاطره فرحــه، ويحمــل عن صديقــه يبث
بيبــرس البندقــداري، فأخبــره بأنــه عثــر علــى حبيبتــه جلنــار، وأنــه رآهــا في قصــر الســلطان مــن مقصــورة الملكــة 
شــجر الــدر، وقــص عليــه كيــف تم ذلــك، فلــم يجــد عنــد بيبــرس طربًــا لهــذا الخبــر، كأن لســان حالــه يقــول: 
ــة في قصــر الســلطان لا  ــوردة مــن شــرفة عالي ــك ب ــة ترمــي ل ــرى جاري ــك أن ت ــاذا يعني »أي شــيء في هــذا؟ وم

ســبيل إلــى الوصــول إليهــا؟«.
ــه مــا عــر ف عــن  وأخــذ بيبــرس يصــرف عــن ذلــك، ويخوفــه مــن التعــرض لجــواري القصــر، ويذكــر ل
الســلطان مــن شــدة الغيــرة علــى نســائه وجواريــه، ويقــول لــه: إن في غيرهــن مندوحــة عنهــن. وجعــل يســفه 
ــن  ــع مَ ــكلام م ــى ال ــدة ف ــز أن لافائ ــرأى قط ــر ف ــاء كثي ــى النس ــا ف ــة واحــدة مثله ــق بجاري ــدة التعل ــه في ش رأي



٦١الصف الثانى الثانوى

الفصل العاشر

لايعطــف علــى شــعوره، ولا يســتطيع أن يعــرف أن في الدنيــا شــيئًا اســمه الحــب، تختلــف بــه النســاء الحســان 
ــه المصطفــاة. ــه عــن حبيبت في عــن صاحب

وكان قــد انقطــع زمنًــا عــن زيــارة الشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســلام نــزولًا علــى أمــر أســتاذه عــز الديــن 
أيبــك منــذ تغيــر مــا بــن الشــيخ وبــن الســلطان، فاســتقال مــن منصبــه في القضــاء، واعتــزل النــاس فمــا يــرى 
إلا يــوم الجمعــة يخطــب علــى منبــر جامــع عمــرو، وذلــك أن الصاحــب معــن الديــن وزيــر الســلطان بنــى غرفــة 
لــه علــى ســطح مســجد يجــاور بيتــه؛ ليتخذهــا مقعــدًا لــه يقابــل فيــه أصدقــاءه. فأنكــر ذلــك عليــه الشــيخ ابــن 
عبــد الســلام وأمــر بهــدم مــا بنــى، فلــم يفعــل، فشــكا أمــره إلــى الســلطان فتغاضــى عنــه، فمــا كان مــن الشــيخ 
ــوس  ــا شــديدًا في الســلطان ومضــى بنفســه وأولاده يحملــون المســاحي والفئ ــال كلامً ــه وق إلا أن غضــب لدين
ــل  ــر فــلا تقب ــه قــد أســقط شــهادة الوزي ــم أشــهد علــى نفســه أن ــاء ونقــل مــا علــى الســطح، ث ــى هــدم البن حت
لــه شــهادة، وأنــه قــد عــزل نفســه عــن القضــاء، وجهــر بأنــه لا يتولــى القضــاء لســلطان لايعــدل في قضيــة ولا 
ــا  ــه عــن قوله ــم يثن ــة! ول ــة مجلجل ــة خالصــة لله قوي ــم كلم ــم العظي يحكــم بالســوية، وهكــذا أرســلها العال
مــا كان بينــه وبــن الســلطان مــن ســابق الــود، فمــا جهــر بكلمــة الحــق في وجــه القــوة بدمشــق ليســكت عنهــا 
بمصــر، ولــو ارتضــى لنفســه مصانعــة الملــوك علــى حســاب دينــه لمــا نفتــه دمشــق ولــكان لــه فيهــا مــا يريــد مــن 

الثــراء الواســع والجــاه العريــض.
وقــد ســعى بــه جماعــة مــن حســاده - ومثلــه لا يخلــو مــن الحســاد - عنــد الملــك الصالــح أيــوب، وجعلــوا 
ــا  ــع وإنم ــاء الجوام ــره مــن خطب ــة كمــا يفعــل غي ــه في الخطب ــى علي ــه لايثن ــون إن ــه، ويقول يوغــرون صــدره علي
يدعــو لــه دعــاء قصيــرًا فردهــم الســلطان بغيظهــم وقــال لهــم: »دعــوه فإنــي إلــى دعائــه القصيرلأحــوج منــي 
إلــى الثنــاء الطويــل مــن غيــره، ومــا عزلتــه عــن القضــاء وإنمــا عــزل نفســه، ولــو قبــل أن يعــود إليــه لأعدتــه، 

ومــا يمــلأ عينــي مــن العلمــاء غيــره، فإياكــم أن تعــودوا للســعاية عنــدي بابــن عبــد الســلام!«.
فاشــتاق قطــز أن يــرى شــيخه ليبثــه مــا في قلبــه، ويسترشــد بنصيحتــه، فــزاره ســرًا ففــرح بــه الشــيخ ولكنــه 
نصحــه ألا يعــود إليــه لئــلا يتغيــر عليــه أســتاذه إذا بلغــه أنــه يخالــف أمــره، ووعــده بأنــه ســيدعو الله لــه في ســره، 
ــه الله  ــه علــى مــا يحب ــا فيجمــع شــمله بحبيبت ــه مخرجً ــى يجعــل الله ل ــه حت ــر علــى مــا ابتلــى ب وأوصــاه بالصب
ويرضــاه، ورجــع قطــز مــن عنــد الشــيخ بقلــب راض ونفــس مطمئنــة، ولبــث دهــرًا يكتفــي مــن حبيبتــه بالنظــرة 
العجلــى وبالأســبوع تنقضــي أوائلــه وأواخــره لا يراهــا إلا مــرة أو مرتــن حــن يصعــد القلعــة في حاجــة لســيده، 
ولكــن الواشــي درى بأمــر الحبيبــن فمــا قــرت بــلا بلــه، فقــد علمــت وصائــف شــجر الــدر بمــا يــدور في الســر بن 

الوصيفــة جلنــار وبــن مملــوك الأميــر عــز الديــن أيبــك فوشــن بهــا إلــى ســيدتها.
ــأن  فتربصــت الملكــة حتــى رأت بعينهــا صــدق الوشــاية، فعاتبــت جاريتهــا علــى مــا صنعــت وتوعدتهــا ب
ترفــع أمرهــا إلــى الســلطان إذا هــي عــادت لمــا نهيــت عنــه، فلــم تجــب المظلومــة بغيــر دموعهــا وســكتت علــى 
مضضهــا ولــم تســتطع أن تدلــى بحجتهــا في حــب ابــن عمتهــا وأليــف صباهــا، ومــن ذا كان يصدقهــا لــو فعلت؟
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ــره إلــى القلعــة  ــه أن يتخــذ رســولًا غي وبعثــت الملكــة إلــى عــز الديــن أيبــك بمــا كان مــن مملوكــه، وأوصت
حفاظًــا لحرمــة الســلطان الغيــور واتقــاء لغضبــه؛ فصــدع عــز الديــن بأمرهــا وتلطــف بمملوكــه العزيــز عليــه، 

ــا جميــلًا علــى مــا كان منــه، وأوصــاه أن يتقــي ذلــك الحــرم. الأثيــر عنــده، فعاتبــه عتابَ
ــاه ومــن ذا كان يصدقــه لــو  ــه وأليفــة صب ــة خال فبكــى المملــوك ولــم يســتطع أن يدلــى بحجتــه في حــب ابن

فعــل؟
وهكــذا حيــل بــن الحبيبــن، وبــن مــا كان يتمتعــان بــه مــن النظــرات البريئــة والبســمات الطاهــرة، وضــرب 
بينهمــا بالأســداد ؛ فبكيــا مــا شــاءا أن يبكيــا، ولكــن الأمــل قــد انتعــش في قلبيهمــا، فعزاهمــا بعــض العــزاء. 
ولبثــا عائشــن علــى الأمــل ينتظــران فرجًــا مــن الله يرجــوان أن يكــون قريبًــا، وظــل قطــز في خدمــة ســيده كمــا 

كان، ولــم يفقــد مــن حظوتــه عنــده وثقتــه بــه شــيئًا، غيــر أنــه لــم يعــد يحمــل رســائله إلــى القصــر.
ومــرت الســنون تباعًــا وتوالــت الأحــداث وطفــق الملــك الصالــح أيــوب يجــرد الحملــة تلــو الحملــة، ويبعــث 
ــواحل  ــزة والس ــى غ ــتولى عل ــلطانه. فاس ــى س ــا إل ــام ويضمه ــلاد الش ــح ب ــه، ليفت ــراء مماليك ــن أم ــد م القائ
والقــدس، ثــم ســلمت لــه دمشــق، وهــرب عــدوه الصالــح إســماعيل فلحــق بحلــب حيــث اســتجار بحليفــه 

الملــك الناصــر صــلاح الديــن فأجــاره.
ــب في  ــن العمــل الدائ ــر ولا يســتريح م ــدأ ولا يفت ــن النشــاط، لا يه ــوب شــعلة م ــح أي ــك الصال وكان المل
ــم يعمــر أحــد  ــدارس مال ــع والم ــة والقصــور والقــلاع والجوام ــا الأبني ــد عمــر فيه ــا، فق ــلاده وتجميله ــم ب تنظي
مــن ســلفه مثلــه حتــى وهنــت قوتــه، وســاءت صحتــه، فقــرر الانتقــال إلــى دمشــق ليستشــفى بهوائهــا، عمــلًا 

بنصيحــة أطبائــه حتــى يبــرأ مــن علتــه.
وانتقلــت معــه الملكــة شــجر الــدر، وانتقلــت مــع الملكــة حاشــيتها ووصائفهــا وفيهــن جلنــار الحبيبــة، تــرى 
مــاذا كان شــعور قطــز حــن فصــل الركــب الســلطاني مــن مصــر يــؤم بحبيبتــه البلــد الــذي ارتضعــا بــه أفاويــق 
ــر الركــب بهــذا القصــر؟ وهــل تذكــره  ــرى هــل يم ــم؟ ت ــن الزعي ــاوح قصــر ســيده اب ــا في قصــر ين الســعادة مع
جلنــار فتتطلــع إليــه مــن ســجف)1( هودجهــا بعينــن دامعتــن..؟ وهــل تقــع عيناهــا علــى قصــر آخــر قريــب 

منــه لا تعلــم أنــه حنــا علــى حبيبهــا يــوم اضطهــده موســى في قصــر أبيــه؟
ــن  ــح نجــم الدي ــذي يتهــدد إمارتهــم بالشــام مــن جــراء حمــلات الملــك الصال ــون بالخطــر ال شــعر الصليبي
أيــوب وانتصاراتــه، فــأرادوا أن ينتهــزوا فرصــة إقامتــه بدمشــق بعيــدًا عــن عاصمــة ملكــه ليغيــروا علــى مصــر 
بســفنهم مــن البحــر، وكاتبــوا لويــس التاســع ملــك فرنســا في ذلــك واتفقــوا معــه علــى أن يبحــر إلــى الشــرق 

ويقــود بنفســه حملــة صليبيــة كبيــرة بأســاطيل عظيمــة وجيــوش عديــدة يهجــم بهــا علــى مصــر.
فلمــا ســمع المســلمون بذلــك خافــوا وأشــفقوا علــى الإســلام أن تقهــر قوتــه في هــذا المعقــل الحصــن مــن 
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معاقلــه، وبــرز الشــيخ ابــن عبــد الســلام مــن عزلتــه فتزعــم حركــة الدعــوة إلــى الجهــاد في ســبيل الله، وحــض 
الأمــراء علــى الاســتعداد لملاقــات المغيريــن ودفعهــم عــن بلادهــم، ونســى مــا بينــه وبــن الســلطان مــن الخصومة 
فكتــب إليــه أن يســرع بالرجــوع إلــى مصــر لئــلا يغــار علــى مصــر وســلطانها لاه باستشــفائه، وكان ممــا قالــه في 
كتابــه: »إن الإســلام في خطــر وصحــة الســلطان في خطــر، والإســلام بــاق والســلطان فــان في الفانــن، فلينظــر 

الســلطان أيهمــا يؤثــر«.
فلمــا قــرأ الســلطان كتابــه بكــى وعجــل بالرحيــل فعــاد إلــى مصــر محمــولًا علــى محفــة لشــدة مرضــه، 
ولــم يقصــد القاهــرة بــل نــزل تــوا بأشــمون طنــاح »أشــمون الرمــال« في قصــر لــه هنــاك؛ ليكــون علــى قــرب 
ــاء الســفر بــل أســرع فشــحن دميــاط بالأســلحة والأقــوات اســتعدادًا  مــن خــط الدفــاع، ولــم يســترح مــن عن
ــا وســيرها في  ــن صناعــة مصــر، فشــرع في تجهيزه ــز الشــواني م ــرة أن يجه ــه بالقاه ــى نائب ــاع، وبعــث إل للدف
النيــل شــيئًا بعــد شــيء، ثــم ســير الســلطان العســاكر إلــى دميــاط وجعــل عليهــا قائــده الأميــر فخــر الديــن ابــن 

شــيخ الشــيوخ.
ــرنج  ــم ســفن ف ــك فرنســا، وانضمــت إليه ــادة مل ــة بقي ــا العظيم ــل جموعه ــرنج تحم ــت أســاطيل الف وأقبل
ســاحل الشــام كلــه، فأرســت في البحــر بــإزاء المســلمن، وســير ملــك الفــرنج إلــى الســلطان كتابًــا كلــه وعيــد 

ــد. وتهدي
فلمــا قــرئ الكتــاب علــى الســلطان اغرورقــت عينــاه بالدمــوع، لا جزعًــا مــن غــارة الفــرنج وتهديدهــم، 
بــل أســفا وحســرة أن يحــول مرضــه المدنــف دون مــا تشــتهي نفســه مــن كمــال الاضطــلاع بدفــع هــذا الخطــب 

العظيــم.
ومــا لبــث الفــرنج أن أنزلــوا جيوشــهم في البــر، وضربــت لملكهــم خيمــة حمــراء، فجــرت مناوشــات بينهــم 
وبــن المصريــن وقعــت علــى أثرهــا زلــة مــن قائدهــم الأميــر فخــر الديــن إذ ســحب العســاكر ليــلًا مــن دميــاط 
ــى أشــمون  ــن إل ــاع أهلهــا فتركــوا ديارهــم وخرجــوا كأنمــا يســحبون علــى وجوههــم طــول الليــل، فاري فارت
بمــن معهــم مــن الأطفــال والنســاء حتــى لــم يبــق بالمدينــة أحــد، فدخلهــا الفــرنج في الصبــاح واســتولوا علــى مــا 
ــاردة. وبلــغ  ــر والأمــوال والأمتعــة غنيمــة ب ــة والأســلحة والعــدد والأقــوات والذخائ فيهــا مــن الآلات الحربي
الســلطان الخبــر فغضــب غضبًــا شــديدًا، وقــال للأميــر فخــر الديــن: »ويلكــم أمــا قــدرتم أن تقفــوا ســاعة بــن 
يــدي الفــرنج؟«، وأمــر تــوا بالرحيــل إلــى المنصــورة، وحمــل في حراقــة ســارت بــه إلــى البحــر الصغيــر حتــى 
ــة للســكنى بالمنصــورة وأقيمــت  ــد الأبين ــر عســاكره فشــرعوا في تجدي ــل، وأم ــى الني ــزل بقصــر المنصــورة عل ن
بهــا الأســواق وأصلــح الســور الــذي علــى بحــر النيــل وســتر بالســتائر، وأقبلــت الشــواني المصريــة بالرجــال 
المقاتلــة والعــدد الكاملــة، ولبــى المجاهــدون والرجــال المتطوعــون مــن عــوام النــاس دعــوة الجهــاد في ســبيل الله 
والوطــن، فأقبلــوا مــن كل حــدب ينســلون، وجــاءت جمــوع مــن العربــان، فأخــذوا يشــنون الغــارات علــى 

الفــرنج ويناوشــونهم.
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ولكــن العلــة قــد اشــتدت علــى الســلطان، وأحــس دنــو الأجــل، فمــا أذهلــه ذلــك عــن التفكيــر في مصلحــة 
الديــن والوطــن، فأوصــى زوجتــه شــجر الــدر ومــن يثــق بهــم مــن رجالــه أن يكتمــوا موتــه إذا مــات لئــلا تضرب 
قلــوب المصريــن وتذهــب ريحهــم، كمــا أوصاهــا بــأن تعــد مــن يقلــد توقيعــه ليســتعان بــه في المكاتبــات علــى 

كتمــان موتــه، حتــى يقــدم ابنــه وولــي عهــده تــوران شــاه مــن حصــن كيفــا.
وأســلم الملــك الصالــح روحــه إلــى الله وهــو يذكــره ويســأله أن ينصــر المصريــن ويحمــي بيضــة دينــه، ومــا 
عنــده إلا زوجتــه وطبيبــه، وحزنــت شــجر الــدر علــى زوجهــا العظيــم وحبيبهــا المخلــص، ولكنهــا حبســت 
دموعهــا ولــم تــدع الحــزن يطغــى عليهــا فينســيها وصيــة زوجهــا في الاحتيــاط لمصلحــة الدولــة وحفــظ شــمل 
المصريــن مجتمعًــا وهيبتهــم في صــدور أعدائهــم واقــرة، فتركــت جثــة الســلطان للطبيــب يتولــى غســلها 
وتحنيطهــا، وأحضــرت الأميــر فخــر الديــن والطواشــي جمــال الديــن فنعَــتْ إليهمــا الســلطان ووصتهمــا 
بكتمــان موتــه خوفًــا مــن الفــرنج، ورســمت لهمــا الخطــة التــي يجــب عليهمــا انتهاجهــا ثــم اســتقدمت الأمــراء 
الذيــن بالمعســكر وقالــت لهــم إن الســلطان قــد رســم بــأن تحلفــوا لــه، ولابنــه الملــك المعظــم تــوران شــاه صاحــب 
حصــن كيفــا أن يكــون ســلطانًا بعــده وللأميرفخــر الديــن بالتقدمــة علــى العســاكر والقيــام بالأتابكيــة وتدبيــر 

المملكــة. فقالــوا جميعًــا ســمعًا وطاعــة، وأقســموا يمــن الــولاء قاطبــة.
وأخــذت شــجرالدر تدبــر الأمــور وتصــدر الأوامــر حتــى لــم يتغيــر شــيء، إذ بقــى الدهليــز الســلطاني علــى 
حالــه، والســماط في كل يــوم يمــد، والأمــراء يحضــرون للخدمــة، وهــي تقــول دائمًــا: »الســلطان مريــض مــا 
يريــد أن يزعجــه أحــدٌ«. ولكــن مثــل هــذا الخبــر العظيــم لايمكــن أن يبقــى طويــلًا مكتومًــا علــى النــاس. فمــا 

لبثــوا أن شــعروا بــأن الســلطان قــد مــات، غيــر أن أحــدًا لا يجســر أن يتفــوه بــه.
ــم،  ــهم وراجله ــاط فارس ــن دمي ــوا م ــهم، فتقدم ــت نفوس ــرنج فقوي ــى الف ــرب إل ــر أن تس ــث الخب ــا لب وم
ونزلــوا علــى فارســكور وســفنهم علــى بحــر النيــل تحاذيهــم، ثــم تقدمــوا حتــى نزلــوا تجــاه المنصــورة يفصــل 
ــا،  ــا عظيمً ــروا خندقً ــذه، وحف ــم ه ــتقروا بمنزلته ــر( فاس ــن بحــر أشــمون )البحــر الصعي ــن المصري ــم وب بينه
وبنــوا حولهــم ســورًا وســتروه بالســتائر، ونصبــوا عليــه المجانيــق يرمــون بهــا علــى معســكر المصريــن، ووقفــت 
شــوانيهم بإزائهــم في بحــر النيــل، ووقفــت شــواني المصريــن بــإزاء المنصــورة، وكان معظــم عســكر المصريــن في 
المنصــورة بالبــر الشــرقي، ورابــطَ جمــعٌ منهــم في البــر الغربــي )حيــث طلخــة اليــوم( وفيهــم جماعــة مــن الأمراء 
الأيوبيــن مــن أولاد الناصــر داود وإخوتــه، وأخــذ القتــال يــدور بــن الفريقــن بــرًا وبحــرًا، فمــا مــن يــوم يمــر إلا 
ويقتــل مــن الفــرنج ويؤســر، وقــد دأب عامــة المصريــن علــى النكايــة بهــم، فجعلــوا يغتالــون ويتخطفــون كثيــرًا 
منهــم، ويطرقــون معســكرهم فــإذا شــعروا بهــم ألقــوا أنفســهم في المــاء وســبحوا إلــى بــر المصريــن، وكانــت 
ــا أخــذ  لهــم في خطفهــم حيــل لطيفــة يتفننــون في ابتكارهــا، ويتنافســون في اختراعهــا، ومــن ألطفهــا أن مصريًّ
بطيخــة فقورهــا وأدخــل فيهــا رأســه وغطــس في المــاء إلــى أن قــرب مــن بــر الفــرنج، فظنــوه بطيخــة عائمــة فمــا 

هــو إلا أن نــزل أحدهــم في المــاء ليتناولهــا حتــى اجتذبــه المصــري فعــام بــه حتــى قــدم بــه أســير.
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واســتمر الحــال كذلــك قرابــة شــهرين حتــى تعــرف الأعــداء مخائــض في البحــر الصغيــر، فمــا راع النــاس 
إلا فصائــل مــن الفــرنج قــد تجمعــوا في بــر المســلمن، يقودهــم بطــل مــن أبطالهــم هــو الكنددارتــوا أحــد إخــوة 
ملــك فرنســا الثلاثــة، الذيــن قدمــوا معــه في هــذه الحملــة، وكان بطــلًا مغامــرًا فلــم يكــد يعبــر المخاضــة حتــى 
اندفــع بفرقتــه نحــو المعســكر المصــرى، لينفــرد بظفــر ذلــك اليــوم، وكان الأميــر فخــر الديــن القائــد العــام حينئــذ 
في الحمــام، فأتــاه الصريــخ فخــرج مدهوشًــا وركــب فرســه لينظــر الخبــر، ويأمرالنــاس بالركــوب، وليــس معــه 
ــت وحــده  ــك وثب ــن الممالي ــه م ــن كان مع ــر م ــه فف ــوا علي ــه، فحمل ــد وفرقت ــه الكن ســوى بعــض مماليكــه فلقي
يقاتلهــم ويدافعهــم عــن نفســه، فصــرع جماعــة منهــم حتــى اجتمعــوا عليــه واعتورته الســيوف مــن كل جانب.
ــر،  ــرة الظف ــكرتهم خم ــهم، وأس ــى انتعشــت نفوس ــن حت ــر الدي ــر فخ ــل الأمي ــرنج بمقت ــم الف ــا أن عل وم
فانتشــرت جنــود الكنددارتــوا في أزقــة المنصــورة، حيــث أمطرهــم الســكان وابــلًا مــن الحجــارة والطــوب 
ــى الســدة  ــي وصــل إل ــا وشــمالًا حتـ ــوا يميً ــاس وانهزم ــرق الن ــه المعســكر، فتف ــو بفرقت والســهام، واقتحــم ه
الخارجيــة للقصــر الســلطاني يفصــل بينهــا وبــن القصــر فنــاء واســع، فشــرع رجــال الحــرس الســلطاني يدافعــون 
المهاجمــن الذيــن يريــدون اقتحــام الســدة، ولكنهــم أدركــوا أنهــم لا قبــل لهــم بهــذا العــدد الهائــل مــن الفرســان 
المتحمســن وقــد جــاءوا علــى غــرة فبغتوهــم، فأخــذوا يســتغيثون بأمــراء المماليــك الصالحيــة - وكانــت منــازل 

ــه. ــوا ردءا للســلطان وذودا دون ــه؛ ليكون ــا مــن القصــر وحول هــؤلاء قريبً
وكان هــؤلاء لــم يبرحــوا بيتهــم بعــد، ولــم يخطــر ببالهــم قــط مثل هــذه المباغتــة الجريئــة في تباشــير الصباح، 
فمــا راعهــم إلا الصريــخ، فقامــوا إلــى أســلحتهم وركبــوا خيولهــم فزعــن إلــى مصــدر الصــوت، فــإذا هــو آت 
مــن جهــة القصــر، وإذا نســاء القصــر قــد رفعــن أصواتهــن بالصيــاح والعويــل، وإذا بفرســان الفــرنج قــد دخلــوا 
ــاب الخلفــي،  ــخ ودخــل مــن الب ــى الصري ــد ســبقهم إل ــك ق ــن أيب ــاء، وإذا عــز الدي الســدة، وانتشــروا في الفن
ــون معــه  ــة مــن الحــرس الســلطاني يقاتل ــه جماعــة مــن مماليكــه وبقي ــاب القصــر وحول فجعــل يقاتلهــم دون ب

وفيهــم مملوكــه قطــز.
فحــاول هــؤلاء الأمــراء دخــول الســدة فدفعهــم عنهــا جماعــة مــن الفــرنج وقفــوا دونهــا، فصــرخ فيهــم 
ــد  ــة فرقتهــم أبادي ــة صادق ــه عليهــم حمل ــرس صرخــة أدخلــت في قلوبهــم الرعــب، وحمــل هــو وجماعت بيب
وجعــل يحــاول اقتحــام الســدة، وكان قطــز قــد جعــل همــه أن يشــاغل الكنددارتــوا ويضاربــه بالســيف، فيهيــج 
ــع عــن فرســه  ــد يق ــكاد الكن ــى ي ــه الشــاب حت ــص عن ــة فيحي ــه القاضي ــه الضرب ــه، ليضرب ــد ويحمــل علي الكن
فيعــود قطــز لمناوشــته مبتعــدًا بــه عــن بــاب القصــر شــيئًا فشــيئًا، فاســتطاع بذلــك أن يشــغل الكنــد الهائــج عــن 
ــلا يعــد ذلــك  ــارزة الشــاب، لئ ــم يكــن أحــد منهــم ليجســر علــى مســاعدته ضــد مب ــه، ول الاتصــال بجماعت
إهانــة للكنــد وتعبيــرًا لــه بالعجــز عــن القضــاء علــى قــرن واحــد، فتركوهمــا لشــأنهما فلــم يــزالا يتواثبــان وهمــا 
يبتعــدان عــن بــاب القصــر، ويقتربــان شــيئًا فشــيئًا مــن الســدة، وكان بيبــرس قــد شــتت جماعــة الفــرنج الواقفــن 
دون الســدة وأراد اقتحامهــا، فلحــظ الكنــد ذلــك، وخشــي دخــول فرســان المصريــن، وقــد ســئم منازلــة قرنــه 
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الشــاب المــراوغ، فتخلــى عنــه وانطلــق جهــة الســدة فوجــد بيبــرس قــد لــز بــن مصراعيهــا، بــن الفــرنج الدافعــن 
لهــا مــن داخــل الفنــاء وبــن المصريــن الدافعــن لهــا مــن خارجــه. فأهــوى الكنــد عليــه بضربــة قويــة، كادت 
تفلــق رأســه، لــو لــم يتقهــا بيبــرس بســيفه، فانكســر ســيف بيبــرس، ورفــع الكنــد يمينــه بالســيف ليضربــه ضربــة 
ــت  ــا، ودفع ــون إثرهم ــر المصري ــرس وكب ــر بيب ــر قطــز وكب ــا؛ فكب ــوى صريعً ــة فه ــه قطــز بضرب ــة، فعاجل ثاني
الســدة ففتحــت علــى مصراعيهــا، ودخــل الأمــراء المماليــك وخلفهــم الجنــود، فتدفقــوا في الفنــاء وكان الفــرنج 
قــد ذهلــوا لمصــرع قائدهــم واســتولى عليهــم الرعــب فتفرقــوا عــن بــاب القصــر يمينًــا وشــمالًا وقصــدوا الســدة، 
ليخرجــوا منهــا فــرارًا بأنفســهم، فأمــر بيبــرس بإغلاقهــا، وقــال لمــن لــم يدخلهــا بعــد مــن المصريــن: »ابقــوا 
مكانكــم نحــن نكفيكموهــم«، فحــال بذلــك بــن الفــرنج وبــن الفــرار، ووضــع المصريــون فيهــم الســيف حتــى 

أتــوا علــى آخرهــم.
ــى  ــه عل ــنّ ب ــا م ــى م ــا عل ــدن الله جميعً ــا يحم ــدر ووصائفه ــا شــجر ال ــاحة القصــر وتركن ــا س وإذا غادرن
ــا ملــك فرنســا  ــال في شــمال المنصــورة وبــن أزقتهــا، وجدن ــدان القت ــا مي المصريــن مــن تباشــير النصــر، ويممن
قــد وصــل إلــى الميــدان بعــد أن نــام أخــوه نومتــه الأبديــة بســاعة، وبعــد أن اتقــد المصريــون حماســة لمــا أحــرزوه 
مــن النصــر في ســاحة القصــر، فحــاول الاســتيلاء علــى تــل جديلــة الــذي نصــب المصريــون عليــه مجانيقهــم 
وأبراجهــم وجمعــوا فيــه قواتهــم وعددهــم، وأراد أن يســتكمل بناء القنطــرة من الناحيــة الجنوبية للبحــر الصغير 
حتــى يعبــر الرجــال إليــه. وقــد نجــح في ذلــك كلــه وفــاز بمــا أراد، ولكــن المصريــن قــد اســتيقظوا مــن ســباتهم، 
ــا  ــداء لله ولمصــر، فجمعــوا صفوفهــم كأنه ــذل أرواحهــم ف ــى ب ــوا أنفســهم عل ــوا مــن غفلتهــم، ووطن وانتبه
بنيــان مرصــوص، وحملــوا حملــة واحــدة مزقــت صفــوف الأعــداء وشــتتتهم بــددا، وأذهبــت مــا صنعــوه مــن 
التدبيــر ســدى. وانهزمــوا إلــى تــل جديلــة فــلاذوا بــه، ومــا كان التــل ليعصمهــم مــن أيــدى المصريــن لــو لــم 

يحجــز الليــل بــن الفريقــن.
وقــدم الســلطان الجديــد بعــد أن طــوى الســهول وجــاب القفــار؛ ليخلــف أبــاه الســلطان الصالــح، ففــرح 
النــاس وقويــت شــوكة المصريــن، وكانــت الميــرة تــرد للفــرنج مــن معســكرهم بدميــاط في بحــر النيــل، فصمــم 
المصريــون علــى أن يقطعوهــا فيقضــوا بذلــك عليهــم فصنعــوا ســفنًا جديــدة وحملوهــا مفصلــة علــى الجمــال 
إلــى بحــر المحلــة فألقوهــا فيــه وشــحنوها بالمقاتلــة فســارت بهــم حتــى وقفــت عنــد مجمــع البحريــن فكمنــت 
هنــاك، فلمــا جــاءت مراكــب الفــرنج خرجــت لهــا مــن مكمنهــا، فنازلتهــا وأخذتهــا أخــذًا وبيــلًا، غنــم 

ــالأرزاق والأقــوات وقتلــوا ألفــا مــن العــدو أو يزيــدون. ــون اثنتــن وخمســن ســفينة مشــحونة ب المصري
ومــا إن انقطــع المــدد مــن دميــاط عــن العــدو حتــى أذاقهــم الله لبــاس الجــوع والخــوف، وصــاروا محصوريــن 
لا يطيقــون المقــام ويخشــون الذهــاب، فضاقــت بهــم أنفســهم وبلغــت قلوبهــم الحناجــر، فأحرقــوا مراكبهــم 
بمثــل مــا يتقــد في نفوســهم مــن نــار الغيــظ، ثــم خربــوا بيتهــم بأيديهــم وأيــدي المؤمنــن، وقوضــوا معســكرهم 
ورحلــوا جميعًــا يريــدون دميــاط، وولــى أســطولهم فــرارًا معهــم فركــب المصريــون أقفيتهــم، واتبعهــم الأبطال 
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ــن  ــوت م ــم الم ــم، وطلبه ــن أمامه ــوت م ــم الم ــكور لقيه ــوا فارس ــى إذا بلغ ــم أرض مصــر، حت ــن أنجبته الذي
خلفهــم، وأحــاط بهــم المصريــون فأعملــوا فيهــم ســيوفهم وأوســعوهم قتــلًا وأســرًا، والتجــأ الملــك الخاســر 
إلـــي تــل المنيــة - منيــة عبــد الله - ليعصــم نفســه مــن المــوت حتــى تم بينــه وبينهــم الأمــان فــكان مــن المعتقلــن.

ما مكانة قطز عند الملك الصالح أيوب ؟ دلل على ما تقول 1. 
 ما هم قطز عندما وطئ أرض مصر؟2. 
أين قابل قطز النخاس الذي باعه؟	. 
كيف عثر قطز على بيبرس ؟	. 
لماذا كان قطز يتردد على قلعة الجبل، يذهب برسالة ويعود برسالة؟٥. 
ما المفاجأة التي رآها بالدهليز وتكرر سقوطها عليه؟	. 
كيف اكتشف أن صاحبة الوردة هي جلنار؟	. 
 كيف اكتشفت الملكة شجر الدر حب جلنار لقطز؟٨. 
لماذا انقطع قطز عن زيارة الشيخ ابن عبد السلام؟	. 

1٠.حيل بن قطز وبن حبيبته. كيف كان ذلك؟
11.نسى الشيخ ابن عبد السلام الخصومة التي بينه وبن السلطان . فماذا فعل؟

12.هل أذيع سر موت السلطان؟ ولماذا؟ ومن الذي دبر الأمور؟
	1.ما نهاية الفرنج بعد أسر ملكهم؟
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ــراح ، وســر  ــت الأف ــول، وأعلن ــت الطب ــات ، ودق ــا الزين ــى القاهــرة ، فأقيمــت فيه ــت البشــائر إل  وصل
ــم. ــون بهــذا النصــر العظي المصري

 ولكــن الســلطان الجديــد الملــك المعظــم تــوران شــاه لــم يشــكر نعمــة الله عليــه، ولــم يعــرف حــق أولئــك 
الأبطــال الذيــن حمــوا بيضــة الديــن ، وشــفوا صــدور المؤمنــن ، ورفعــوا مجــد مصــر عاليــا علــى العالمــن ؛ 
فأخــذ فــى إبعــاد رجــال الدولــة ، وإطــراح الأمــراء والأكابــر مــن أهــل الحــل والعقــد، وأعــرض عــن مماليــك 
أبيــه الذيــن كانــوا عنــده لمهماتــه ، وقــرب جماعتــه الذيــن قدمــوا معــه فخصهــم بالمناصــب والرتــب ، واحتجــب 
عــن النــاس، وانهمــك فــى الشــراب واللهــو ، وبعــث إلــى زوجــة أبيــه شــجر الــدرـ التــى مهــدت لــه الدولــة ، 
وضبطــت الأمــور فــى مغيبــه ، حتــى ســلمته مقاليــد الحكــم ـ يطالبهــا بمــا عندهــا ومــا ليــس عندهــا مــن الأمــوال 
ــه ،  ــه ، فعزمــوا علــى قتل ــك أبي ــع زوجهــا وممالي ــفَ لهــا صنائ ــل، فأن والجواهــر، ويتهددهــا ويتوعدهــا بالقت

وشــجعهم علــى ذلــك تنكــر النــاس لــه وبغضهــم لحكمــه.
ــاس  ــن ســمع الن ــى ســماطه الممــدود بفارســكور ب ــه ، ف ــى أبي ــدى موال ــل بأي ــى قت ــام حت ــا هــى إلا أي  وم

ــر. ــم مجي ــا أجــاره منه ــم ، فم وبصره
 جلســت شــجر الــدر علــى أريكــة الســلطنة بإجمــاع أمــراء المماليــك الصالحيــة واتفــاق أعيــان الدولــة وأهــل 
ــر القاهــرة ومصــر: » اللهــم وأدم ســلطان الســتر  المشــورة ، ونقــش اســمها علــى ســكة النقــود، ورددت مناب
ــة الملــك  ــل المســتعصمية صاحب ــا والديــن، أم خلي ــع، ملكــة المســلمن، عصمــة الدني الرفيــع، والحجــاب المني

الصالــح....«.
 وكان لويــس التاســع قــد حمــل إلــى المنصــورة مقيــدًا بقيــد مــن حديد، فاعتقــل فــى دار القاضى فخــر الدين 
إبراهيــم بــن لقمــان ، ووكل بحفظــه الطواشــى صبيــح المعظمــى ، كمــا اعتقــل أخــواه شــارلس وألفونــس فأبقيــا 

مــع غيرهمــا مــن كبار الأســرى!
ــن  ــدوب المصــرى الحــر ، وب ــن المن ــدر، جــرت المفاوضــات ب ــة شــجر ال ــور للملك ــتقرت الأم ــا اس  فلم
ــى عــن  ــن ، ويخل ــى المصري ــاط إل ــى أن تســلم دمي ــاق بينهــم عل ــى أن تم الاتف العاهــل الفرنســى المعتقــل ، إل
الملــك ليذهــب إلــى بــلاده ، بعــد مــا يــؤدى نصــف مــا عليــه مــن الفديــة وخفــق العلــم المصــرى علــى أســوار 
دميــاط ، وعــادت كلمــة التوحيــد تــرن علــى مآذنهــا، وشــهادة الحــق تجلجــل فــى فضائهــا ، وأفــرج عــن الملــك 
الأســير بعــد مــا فــدى نفســه بأربعمائــة ألــف دينــار، فانطلــق إلــى زوجتــه الوالهــة بدميــاط ينــدب لهــا ســوء الحــظ 
ونكــد الطالــع، وتلومــه مرغريــت علــى إلقائــه بيــده إلــى التهلكــة، فيقــول لهــا: » اســكتى ولا تجمعــى لــى بــن 

عــذاب القــوم ومــرارة اللــوم، ودعينــا ننجــو بأنفســنا وبمــن بقــى منــا إلــى بلادنــا«.
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 وشــهدت دميــاط بــن الدمــع والابتســام إقــلاع آخــر ســفينة مــن ســفن لويــس التاســع وقومــه ، تحملهــم 
عــن البــلاد التــى أرقــدوا فــى ثراهــا عشــرات الألــوف مــن أبطالهــم وجنودهــم، بأيــدى أبنائهــا المصريــن. 
 وكان عــز الديــن أيبــك قــد قــوى نفــوذه فــى الدولــة وعظــم قــدره عنــد الملكــة شــجرالدر منــذ أبلــى ذلــك 
البــلاء الحســن فــى الدفــاع عــن القصــر الســلطانى بالمنصــورة يــوم هجــم الأعــداء عليــه، فردهــم هــو ومماليكــه 
عــن بــاب القصــر حتــى جــاء غيــره مــن الأمــراء المماليــك وجنودهــم فأنجــدوه ومــلأوا ســاحة القصــر بجثــث 
ــة للســلطانة،  ــى الأتابكي ــك ليتول ــراء الممالي ــه الأم ــه شــجرالدر وينتخب ــا أن ترتضي ــم يكــن بدع ــن ، فل المعتدي
ــا جعلهــم  ــه وشــهامته م ــو ســنه وحنكت ــه أيضــا مــن عل ــد كان ل ــى العســاكر، وق ــة عل ــد منصــب التقدم ويتقل
ــم يكــن تامــا ، فقــد كان  ــه ل ــى أن هــذا الإجمــاع منهــم علي ــه بالســبق ، عل ــون ل ــه بالطاعــة ويعترف ــون ل يدين
فيهــم منافســون يــرون أنفســهم أجــدر منــه بالرياســة وعلــى رأس هــؤلاء المنافســن الأميــر فــارس الديــن أقطــاى 
ــى  ــر عل ــى أول الأم ــم يجــرءوا ف ــم ل ــدارى. ولكنه ــرس البندق ــن بيب ــر ركــن الدي ــن شــيعته الأمي الجمــدار وم
ــى أن تحــن الفرصــة  ــك إل ــل ذل ــرون، ورأوا تأجي ــه الأكث ــع علي ــا اجتم ــى م ــاض عل ــار الخــلاف والانتق إظه

الملائمــة ويســاعدهم الوقــت.
 قامــت الملكــة العظيمــة شــجرالدر بتدبيــر مملكتهــا أحســن قيــام ، يعاونهــا فــى ذلــك أتابكهــا عزالديــن أيبــك 
وغيــره مــن مماليــك زوجهــا ووزرائــه المحنكــن وقــواده العظــام، ولكــن مــا إن اســتتبت لهــا الأمــور فــى الديــار 
المصريــة حيــث تهيمــن عليهــا روحهــا فمــا اســتتب لهــا كذلــك فيمــا وراءهــا مــن بــلاد الشــام التابعــة لمصــر ، 
فلــم يكــد يصــل خبــر قتــل الملــك المعظــم تــوران شــاه وحلــول شــجرالدر محلــه إلــى الشــام حتــى طمــع أمــراؤه 
ــة لســلطان مصــر ، وكان  ــلاد التابع ــن الب ــى دمشــق وغيرهــا م ــوب عل ــى الوث ــى ف ــت الأيوب ــن البي وملوكــه م
أعظــم هــؤلاء شــأنا الملــك الناصــر صاحــب حلــب ، الــذى جــاء إلــى دمشــق فملكهــا، ولــم يكتــف بذلــك بــل 
أعلــن أنــه ســينتقم مــن شــجرالدر ويثــأر لنســيبه الملــك المعظــم تــوران شــاه مــن قتلتــه مــن الأمــراء المماليــك.
ــك  ــر الممالي ــن غي ــراء م ــا وتشــيع بعــض الأم ــراب فيه ــرة ، فســاد الاضط ــى القاه ــك إل ــاء ذل  ووردت أنب
ــز شــجرالدر ، وزاده حرجــا  ــوب ، وحــرج مرك ــة آل أي ــوارث الشــرعى لدول ــروه ال ــة للناصــر واعتب الصالحي
ــا إلــى مصــر ينكــر فيــه علــى الأمــراء  أن الخليفــة العباســى ببغــداد لمــا بلغــه خبــر توليــة شــجرالدر ، بعــث كتاب
ويقــول لهــم: » إن كانــت الرجــال قــد عدمــت عندكــم فأعلمونــا حتــى نســير إليكــم رجــلا« فمــا وســع الملكــة 
إلا أن تخلــع نفســها وتنــزل عــن عرشــها لأتابكهــا ومقــدم عســكرها الأميــر عــز الديــن أيبــك، فوافقهــا الأمــراء 
المماليــك علــى اختيــاره ، وحلفــوا لــه ولقبــوه بالملــك المعــز، وأركبــوه إلــى قلعــة الجبــل حتــى أجلســوه علــى 

دســت الملــك، وجلســوا معــه علــى الســماط.
 كان هــذا الاســتتباب الســريع لعــز الديــن أيبــك واتفــاق الأمــراء المماليــك علــى توليتــه الحكــم دون تباطــؤ أو 
معارضــة راجعــا إلــى نفــوذ شــجرالدر ثــم إلــى خشــية الأمــراء المماليــك أن تضيــع الســلطة مــن أيديهــم إذا قــوى 
دعــاة الملــك الناصــر وأشــياعه بمصــر ونجحــوا فــى ضمهــا تحــت ســلطانه، فحينئــذ ينتقــم الناصــر منهــم ولايبقــى 
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عليهــم بحــال ، فوحــد الخطــر كلمتهــم وضــم صفوفهــم وأعرضــوا عمــا بــن بعضهــم وبعــض مــن المناقشــات 
والمشــاحنات، وأســرعوا بموافقــة الملكــة علــى اختيــار عزالديــن.

ولكنهــم لــم يــكادوا يتخلصــون مــن دعــاة الناصــر وأشــياعه فــى مصــر بتشــتيت شــملهم والقضــاء عليهــم، 
ويشــعرون بــزوال الخطــر عنهــم ، ورجــوع أمرهــم كمــا كان ، حتــى دبــت عقــارب البغضــاء بينهــم ، وعــاد 
التنافــس القــديم بينهــم مــن جديــد ، وتولــى كبيرهــم فــارس الديــن أقطــاى الحملــة علــى عزالديــن أيبــك ، وإذ 
كان لا يجــرؤ علــى طلــب الأمــر لنفســه رأى أن يكتفــى بإفســاد الأمــر علــى قرينــه، فدعــا النــاس إلــى توليــة أمير 
مــن البيــت الأيوبــى ليجتمــع الــكل عليــه ويطيعــه الملــوك مــن أهلــه، وتبطــل حجــة الناصــر صــلاح الديــن فــى 
أحقيتــه بملــك مصــر ووراثــة دولــة أيــوب، فمــا ســمع النــاس والأمــراء المماليــك بهــذا الــرأى حتــى مالــوا إليــه 
لســداده وقــوة برهانــه ، فأيــدوه وجهــروا باستحســانه ، وأخــذ العامــة فــى الشــوارع يقولــون: »مــا نبغــى مملــوكا 

يتولــى علينــا بــل نريــد ســلطانا مــن آل أيــوب«.
ــك  ــه اســم المل ــوب يكــون ل ــى أي ــن بن ــا م ــوا صبيًّ ــه أن يقيم ــرروا في ــك مجلســا ق ــراء الممالي ــد الأم ــم عق ث
ــاروا الملــك الأشــرف موســى ابــن الملــك  ــا باســمه، فاخت ويكونــون هــم الذيــن يديــرون الملــك ويأكلــون الدني
مســعود ، ولــه مــن العمــر ســت ســنن، فأقامــوه ســلطانًا شــريكا للملــك عــز الديــن أيبــك ، علــى أن يقــوم عــز 
الديــن أيبــك بتدبيــر الدولــة، وقــرروا أن يبــرز اســمهما علــى التوقيعــات والمراســيم، وينقــش علــى النقــود، 

وأن يخطــب لهمــا علــى المنابــر.
ــر المحتشــدة  ــن الجماهي وركــب الملــكان الأشــرف والمعــز تتقدمهمــا الأعــلام الســلطانية. وشــقا القاهــرة ب
لرؤيتهمــا، والمعــز يحجــب الأشــرف، راكبــا أمامــه، بعصــا فــى يــده، والأمــراء تتنــاوب فــى حمــل الغاشــية، 

واحــد بعــد واحــد.
ــه ،  ــن أيبــك فــى ســلطانه وقوت ــه لــم يصنــع شــيئًا إذ بقــى عــز الدي أمــا فــارس الديــن أقطــاى فقــد رأى أن
ولــم يفقــد مــن نفــوذه شــيئًا ، وكانــت الأمــور كلهــا فــى يــده وليــس للملــك الأشــرف إلا الاســم ، علــى أن 
نفســه قــد طابــت قليــلًا لأن عــز الديــن أيبــك لــم يعــد لــه الحــق فــى الاســتبداد والاســتئثار، دون ســائر الأمــراء 
ــى  ــراض عل ــراء حــق الاعت ــن الأم ــره م ــك لأقطــاى ولغي ــى بذل ــو الســلطان ، فبق ــو كان ه ــا ل ــك، كم الممالي
سياســته والتدخــل فــى شــئون ملكــه ، علــى أن يؤجــل مــا وراء ذلــك مــن مطامعــه فــى التغلــب عليــه إلــى حــن 

آخــر.
ــأراد أن  ــه، ف ــه مــن التغلــب علي ــا ينوي ــه، وم ــا يضمــره أقطــاى ل ــن أيبــك ، م ــى عــز الدي ــم يخــف عل ول
ــال الملــك  ــة ، وســيره لقت ــك البحري ــادة الممالي ــه قي ــه ؛ فجعــل إلي ــر ل ــه عــن التدبي يشــغله عــن ذلــك، ويصرف
الناصــر صــلاح الديــن، صاحــب دمشــق، الــذى كان قــد جمــع الجمــوع لغــزو مصــر، فســار أقطــاى إلــى غــزة 
بألفــى فــارس وقاتــل جنــود الناصــر وهزمهــم وعــاد إلــى مصــر ظافــرًا، ولســان حالــه يقــول لعــز الديــن أيبــك : 

»هأنــذا عــدت إليــك أقــوى ممــا كنــت«.
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ــى  ــزال ه ــك ـ لا ت ــت المل ــن شــجرالدر ـ وإن اعتزل ــوى م ــن ق ــى رك ــك باســتناده إل ــن أيب ــز الدي  ولكــن ع
القــوة المصرفــة مــن وراء الســتر، وكان نفوذهــا ماضيــا علــى كل الأمــراء ، ترفــع مــن تشــاء منهــم وتضــع مــن 
تشــاء، وكانــوا جميعــا يعرفــون ميلهــا إلــى عــز الديــن أيبــك وثقتهــا بــه ، فلــم يكونــوا ليعارضوهــا فــى تقريبــه 
واصطفائــه خوفــا مــن غضبهــا ، وكانــوا يعرفــون أيضــا أن شــجرالدر تحــب الســلطة وتعشــق النفــوذ والســيطرة، 
ولــم تعتــزل الملــك إلا مغلوبــة علــى أمرهــا، وكانــت تــرى فــى نفســها الجــدارة للحكــم، والكفايــة لتصريــف 
الأمــور ، وأنهــا مــا قعــد بهــا عــن الاســتمرار فــى الجلــوس علــى أريكــة الســلطنة إلا كونهــا أنثــى. فــرأت أن 
تتغلــب علــى قصورهــا هــذا الطبيعــى بــأن تجعــل علــى عــرش المملكــة رجــلًا مــن صنائعهــا ، تثــق بإخلاصــه 
لهــا، وتطمئــن إلــى أنــه لا ينتقــض عليهــا فيســتأثر بالأمــر دونهــا، فاختــارت عــز الديــن أيبــك لأنــه كان أطــوع 
الأمــراء لهــا ، وأخلصهــم لزوجهــا ، وليــس لــه مــن كثــرة الأتبــاع والمماليــك مــا قــد يطمعــه فــى الخــروج علــى 

طاعتهــا، والتخلــص مــن ســيطرتها.
 علــى أنهــا لــم تشــأ أن تطمئــن إليــه كل الاطمئنــان ، وتذهــب فــى الثقــة بــه إلــى أبعــد ممــا تقتضيــه حاجتهــا 
للاســتئثار بــه، فلــم تقصــر كل عطفهــا عليــه بــل جعلــت للآخريــن نصيبــا مــن برهــا وعنايتهــا، تضمن بــه ودهم 
لهــا ودفاعهــم عــن حقهــا إذا بطــر عــز الديــن أيبــك نعمتهــا، وحــاول اســتلاب النفــوذ من يدهــا، فكانــت تطيب 
نفوســهم وتشــعرهم أنهــا لــم تختــر عــز الديــن أيبــك لكونــه أفضــل فــى عينهــا أو أدنــى إلــى قلبهــا منهــم وإنمــا 
أرادت بذلــك أن تحفــظ ســلطتهم، وتصــون مقامهــم؛ لأنــه ليــس لــه مــن القــوة والشراســة وحــب الاســتبداد 

مايخشــى عليهــم منــه.
 وكان عــز الديــن أيبــك يعلــم هــذا منهــا ، فــكان يتقــى إغضابهــا ويبالــغ فــى اســترضائها ، ولا يقطــع أمــرا 
دونهــا ، ولــم يكــن عزوفــا عــن الاســتبداد بالأمــر والاســتقلال بالســلطة ـ وإن كان يتظاهــر بذلــك عندهــا وعنــد 
النــاس ـ ولكنــه أحبهــا ومــال إليهــا قلبــه ، فلــم يجــد حرجــا فــى احتمــال ســيادتها عليــه ، وتحكمهــا فيــه، ولــم 
يشــعر بغضاضــة فــى خضوعــه لهــا ، وكان عفيفــا حييــا، لا يــكاد يرفــع إليهــا طرفــه ، وإذا حدثهــا، حدثهــا 
بوقــار واحتشــام ، كمــا كان يفعــل لــو أن زوجهــا الســلطان كان حيــا بعــد ، وقــد بــرح بــه حبهــا ، ومــا منعــه 
مــن التصريــح لهــا بمــا فــى نفســه إلا أنــه كان يهابهــا أن يقــول لهــا شــيئا كان يــراه مســتحيلا فــى حيــاة ســيده.

 ولــم يصعــب علــى شــجرالدر أن تتبــن حبــه الخفــى لهــا ، فقــد شــعرت بــه فأضمــرت لــه مثلــه ، ولكنهــا 
ــا  ــة بم ــى التضحي ــا هــذا الاستســلام عل ــه فيحمله ــه ، خشــية أن تستســلم ل ــب هــذا الحــب وتدافع ــت تغال كان
جبلــت عليــه مــن شــهوة الحكــم، وحــب الســلطان ، فــأرادت أن تحتفــظ بإرادتهــا حــرة ، لا يحــد منهــا حــب 

ولا تجــور عليهــا نــزوة مــن نــزوات القلــب.
 نعــم إنهــا كانــت تعلــم أن لابــد لهــا مــن التــزوج بأحــد الأمــراء يومــا مــا ؛ لأنهــا لــم تبلــغ مــن الكبــر بحيــث 
ينقطــع أملهــا فــى الــزواج ، وتخلــد نفســها إلــى التــأيم. ولكــن مــن ذا يضمــن لهــا إذا هــى اصطفــت عــز الديــن 
أيبــك بعــلًا يصــون لهــا مــا تحــب مــن الســيطرة ، ولا ينازعهــا حقهــا فــى الســيادة ـ مــن ذا يضمــن لهــا حينئــذ أن 
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يبقــى لعــز الديــن أيبــك ملكــه ، وألا ينتزعــه مــن يــده أحــد مــن منافســيه الأقويــاء فتخســر بســقوطه كل شــىء؟ 
ولــم يــزل التنافــس بــن الأمــراء قائمًــا علــى قــدم وســاق ، فلتتريــث حتــى تــرى لمــن تكــون الغلبــة القاهــرة، 
فتمــد إليــه يدهــا إذا مــد إليهــا يــده ـ وهــى موقنــة أنــه ســيفعل ـ فــأى منهــم لا يتمنــى أن يحظــى بهــا، ويســعد 

بحبهــا؟ 
وكان ســيف الديــن قطــز شــديد الإخــلاص لأســتاذه عــز الديــن أيبــك ـ لثقــة أســتاذه بــه، واعتمــاده عليــه 
فــى المهمــات ، ولأن أســتاذه كان مثلــه دينــا عفيفــا، فأحبــه لدينــه وعفتــه ، فــكان لا يألــو جهــدا فــى توطيــد 
مركزعــز الديــن أيبــك بمــا يجمــع حولــه مــن الأتبــاع ، وبمــا يســتميل إليــه مــن القلــوب ، وقــد عــرف أن لأســتاذه 
منافســن أقويــاء، وأن عيونهــم لا تنــام عنــه ، وأنهــم يتربصــون بــه الدوائــر ليثبــوا عليــه ويحكموا مكانــه، وهذا 
فــارس الديــن أقطــاى يفــوق أســتاذه فــى كثــرة الخشداشــية والأشــياع وهــو مغامــر بطــل ، ومــن حولــه مغامــرون 
ــوذه مــن شــجرالدر،  ــد رأى قطــز أن أســتاذه يســتمد نف ــرس لكفــى، وق ــم يكــن فيهــم إلا بيب ــو ل أبطــال، ول
وأن شــجرالدر لا يمكــن الثقــة بهــا، ولا الركــون إليهــا، وهــؤلاء الأمــراء يتقربــون إليهــا، ولا يبعــد أن ينجــح 

أحدهــم فــى اســتمالة قلبهــا إليــه، فتميــل عــن أســتاذه عــز الديــن أيبــك فيتــم بذلــك ســقوطه.
ــك  ــن أيب ــزوج عــز الدي ــى الحكــم هــو أن يت ــاء أســتاذه ف ــد لبق ــى أن الضمــان الوحي ــره إل ــد هــداه تفكي  وق
ــره أســتاذه بذلــك، فــأراد أن يشــير علــى  ــه إليهــا وغرامــه بهــا، وإن لــم يخب شــجرالدر، وكان قــد عــرف ميل
أســتاذه بطلــب يدهــا، فدخــل عليــه يومــا وقــال لــه: » إن ســيدى كثيــر الاختــلاف إلــى الســلطانة، وإن النــاس 
يقولــون إنــه ســيتزوجها، ومملوكــه الوفــى يعتــب عليــه أن يجهــل مــا يعلمــه النــاس عــن ســيده«. فنظــر إليــه عــز 
الديــن أيبــك باهتمــام كأنمــا لــذ لــه أن يســمع مثــل هــذا الحديــث، وقــال لــه: » لا تصــدق مايقــول النــاس فليــس 

ذلــك بصحيــح«.
 قــال قطــز: » فســيقولون مــا هــو أعظــم مــن هــذا، ممــا لا يطيــق المملــوك ســماعه عــن أســتاذه العفيــف«. 

ففهــم عــز الديــن أيبــك مــا أراد، وقــال لــه: » مــا شــأننا بهــم، دعهــم يقولــوا مــا يشــاءون«.
فقــال قطــز: » صدقــت ياســيدى، لندعهــم يقولــون مــا يشــاءون ليــس لنــا بهــم شــأن، ولكــن دعنــا أيضــا 

نفعــل مــا نشــاء ليــس لهــم بنــا شــأن ، إن ســيدى يرغــب فيهــا، فلمــاذا لا يطلــب يدهــا؟«. 
قال عز الدين أيبك : “ من قال لك إننى أرغب فيها؟”.

فأجابه قطز: »إذا لم يشعر المملوك بهموم سيده لم يكن أهلا لثقته«.
فــرأى عــز الديــن أيبــك أن لا فائــدة مــن إخفــاء الحقيقــة عــن مملوكــه، وشــعر بالارتيــاح؛ إذ رأى أن مــا كان 
يجــول فــى ســره كحلــم مــن الأحــلام، قــد أصبــح حقيقــة يتحــدث عنهــا بــن يديــه، فقــال لــه: » ومــن يضمــن 

لــى أنهــا ترضانــى؟«. فقــال لــه قطــز: » وهــل تجــد بــن يديهــا مــن هــو أفضــل منــك؟«.
ـ إنى مملوك زوجها ياقطز.
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ــا؟  ــك أن يتزوجه ــراء الممالي ــى الأم ــوب يرضَ ــى أي ــوك بن ــن مل ــن مِ ــة؟ ومَ ــة مملوك ــت إلا جاري ـ وهــل كان
ــى؟ّ! ــذا الصب ــزوج ه ــل تت ــك الأشــرف، فه ــم إلا أن يكــون المل الله

 فضحــك عــز الديــن أيبــك عنــد ســماعه هــذا، ومضــى قطــز يقول:»إنــه لا يتزوجهــا إلا أنــت أو أقطــاى، 
وقــد ســمعت أنــه قــد خاطبهــا فــى ذلــك«.

فاختفــى مــن وجــه عــز الديــن أيبــك الضحــك، وظهــر مكانــه التقطيــب والاهتمــام، وســأل مملوكــه: » ممــن 
ســمعت هذا؟«.

ـ سمعت من بيبرس، وقال لى أشياء أخرى عن نفسه تأبى الصداقة التى بينى وبينه أن أفشيها.
فســكت عــز الديــن أيبــك طويــلا، ثــم قــال: » ولكنــى لا أجــرؤ علــى مخاطبــة الســلطانة فــى ذلــك، وقــد 

حاولــت ذلــك غيــر مــرة فيعقــد الحيــاء لســانى فــى كل مــرة«.
ـ إذا شاء سيدى أعارنى قلبه وأعرته لسانى.

ـ تريد أن أبعثك إليها؟
ـ نعم فأبوح لها بذات صدرك.

ـ ماذا أنت قائل لها؟
ـ دع هذا للموقف يُمل علىّ ما يقتضيه، وأيقن أن لسانى لن يعثر فى شىء لا يرضيك.

فنظــر إليــه عــز الديــن أيبــك، ضاحــكا، وقــال مداعبــا:« قــد عرفتــك ياقطــز، إنمــا تريــد أن تــرى وصيفتهــا 
جلنــار!«.

فابتســم قطــز وقــال: » ليــس هــذا بســر عليــك، ومــا أريــد أن أكذبــك فأنكــر أنــى أطمــع منهــا فــى نظــرة، 
 جــزاء لــى علــى الخدمــة، آه إنــى لــم ألقهــا إلا مــرة واحــدة، يــوم دعتنــى  لا أحســب ســيدى يســتكثرها علــىَّ
الملكــة ثالــث يــوم لارتقائهــا أريكــة الســلطنة، فأثنــت علــى صنيعــى يــوم قتلــت الكنددارتــوا، ثــم قالــت لــى: 

أتحــب هــذه الوصيفــة؟ فنظــرت فــإذا جلنــار واقفــة دونــى فأذهلنــى ذلــك عــن جوابهــا.
ــد أن أزوجكهــا؟ قلــت: لا أرفــض نعمــة الســلطانة, قالــت:  فمــا راعنــى إلا صــوت الملكــة تقــول: وتري
متــى تريــد ذلــك؟ فقلــت: خيــر البــر عاجلــة. فابتســمت الســلطانة وقالــت: لا، حتــى ينقضــى الحــزن علــى 

الســلطان، آه يــا ســيدى لا أدرى متــى ينقضــى هــذا الحــزن علــى الســلطان«.
فســكت عــز الديــن هنيهــة يتعجــب مــن حماســة مملوكــه الشــاب وطلاقــة لســانه فــى الحديــث، ثــم قــال لــه 

وهــو يبتســم: » ينقضــى هــذا الحــزن علــى الســلطان حينمــا تتــزوج الســلطانة«.
فقال قطز:» أجل ياسيدى فتزوجها من أجلى أنا إن لم يكن من أجلك، وخلصنى من هذا الحزن الطويل«.
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 فأغرب عز الدين فى الضحك، وقال له: »إذن فأنا الذى أستحق الجزاء منك«.
ــى  ــا إل ــاى حق ــارس أقط ــب ف ــد ذه ــا ، فق ــا مختلقً ــرس حديثً ــه بيب ــن صديق ــز م ــن ماســمعه قط ــم يك  ول
شــجرالدر وخاطبهــا فــى الــزواج ، وكان جريئــا فمــا عقــد الحيــاء لســانه ومــا عاقتــه هيبــة الملكــة عــن الإفضــاء 
إليهــا برغبتــه فــى يدهــا، وقــد فوجئــت شــجرالدر بهــذا الطلــب الصريــح الجــريء ، ولكنهــا ملكــت أعصابهــا، 
وقالــت لــه بهــدوء : إنهــا لا تــرد طلبــه، ولكنهــا لا تريــد أن تفكــر فــى الــزواج، حتــى ينتهــى أمــر الملــك الناصــر 
صاحــب دمشــق، وتأمــن علــى مصــر وعلــى نفســها، مــن غــزوه وتهديــده، فاقتنــع منهــا أقطــاى بهــذا الجــواب 

وحســب ذلــك وعــدًا منهــا بالقبــول فاطمــأن قلبــه، وجعــل همــه القضــاء علــى الناصــر وجنــوده.
 ولمــا ذهــب قطــز رســولا مــن أســتاذه إلــى شــجرالدر لــم يشــأ أن يصــرح لهــا برغبــة ســيده فــى زواجهــا، 
ولكنــه عــرض لهــا بذلــك تعريضــا لطيفًــا، فــكان ممــا قالــه لهــا: »مولاتــى الســلطانة، إن أســتاذى بعثنــى إليــك 
فــى أمريــن: أحدهمــا أن تنجــزى وعــدك لمملوكــه بالــزواج مــن وصيفتــك، والآخــر أنــه إذ يعلــم أنــك لا تحبــن 
فــراق وصيفتــك، وهــو لا يقــدر علــى فراقــى، فإنــه يتوســل إليــك أن تســمحى لنــا أنــا وهــى، بــأن نعيــش فــى 

خدمتكمــا معــا«.
 فســكتت الملكــة هنيهــة تفكــر فيمــا قــال، ثــم ســألته فــى صــوت هــادئ رزيــن: » أى هذيــن الأمريــن أحــب 

إلــى أســتاذك أن أقضيــه؟«.
 فطــرب قطــز إذ أدرك أن الملكــة فهمــت تلميحــه وأرادت أن تســتوضحه فحــوى كلامــه لتســتوثق مــن 

ــلطانة«. ــى الس ــى يامولات ــر الثان ــلا: »الأم ــا قائ ــت، فبدره ــواب مافهم ص
فقالت له الملكة: »كيف عرفت ذلك؟«.

فأجابها قائلا: »لأن الأمر الثانى يتضمن الأمرين معا«.
 فتــورد وجــه الملكــة خجــلا، وصفقــت بيدهــا فأتــى لهــا بمــاء فــى كــوب مــن الذهــب فشــربت منــه، ثــم 
التفتــت إلــى قطــز وقــد ســكن مــا بهــا، وعــادت إلــى هيئتهــا الأولــى، وقالــت لــه: » ارجــع إلــى أســتاذك فقــل 

لــه إنــى لا أســتطيع أن أقيــم عرســا وجنــود الناصــر علــى أبــواب مصــر«.
فقال لها قطز:»يا مولاتى السلطانة، أحسب أن فى هذا ظلما لى وإخلافا لوعدى«.

فاستغربت الملكة ببصرها، وهمست تقول: »لا خوف على عز الدين وهذا المملوك عنده«.
وفهــم عــز الديــن ممــا بلغــه قطــز أن شــجرالدر تعــده بقبــول الطلــب بشــرط أن يهــزم الناصــر وجنــوده، ولــم 
يكتــف مملوكــه بــأن ينقــل لأســتاذه كلام الملكــة، بــل أخــذ يشــرح لــه مــا اســتنبطه مــن ســرها، ومــا قــرأه علــى 

أســارير وجههــا، وفســر ذلــك بأنهــا تحــب أســتاذه، لاشــك فــى ذلــك عنــده.
وأخذ عز الدين يشككه فى ذلك، فيقول له قطز:« ألم أتبن حبك لها قبل أن تخبرنى به؟«.
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فيقول له عز الدين: »بلى«، فيقول قطز لأستاذه: »فقد تبينت حبها لك من حيث تبينت حبك لها.«
فعــزم الملــك عــز الديــن أن يســير بنفســه لملاقــاة الناصــر وجنــوده، وألا يكتفــى فــى ذلــك بتســيير قــواده ، 

لئــلا ينفــرد دونــه فــارس الديــن أقطــاى بظفــر هــذا اليــوم العصيــب.
 وكان الملــك الناصــر قــد حشــد الجنــود لأخــذ مصــر مــن أيــدى المماليــك، وانضــم تحــت لوائــه عصبــة مــن 
ملــوك بنــى أيــوب بالشــام أشــهرهم الملــك الصالــح إســماعيل صاحــب دمشــق الســابق ، فســار إليــه عــز الديــن 
ــدارت  ــن الخشــبى والعباســية، ف ــواده ولقــى جمــوع الناصــر بالرمــل ب ــار ق ــه كب بعســاكره ، واســتصحب مع
بــن الفريقــن معركــة هائلــة، كانــت الدائــرة فــى بــادئ الأمــر علــى الجنــود المصريــن ، فانهزمــوا حتــى وصــل 
بعضهــم إلــى القاهــرة فــى غــد يــوم الوقعــة وكان يــوم الجمعــة فمــا شــك النــاس فــى أن الأمــر تم للملــك الناصر، 
وخطــب لــه فــى جوامــع البــلاد كلهــا ، إلا جامــع القاهــرة حيــث كان يــؤم النــاس فيــه الشــيخ ابــن عبــد الســلام، 
فمــا انقضــت صــلاة الجمعــة حتــى وردت البشــائر بهزيمــة الناصــر وفــراره إلــى دمشــق ، وانتصــار الملــك المعــز، 
فزينــت البــلاد لمقدمــه ظافــرًا ومعــه الأســرى مــن الملــوك، وفيهــم الملــك الصالــح إســماعيل، فلمــا مــر الموكــب 
بقبــر الملــك الصالــح أيــوب ، أحــدق المماليــك البحريــة بالصالــح إســماعيل، وجعلــوا يصيحــون: »يــا مولانــا، 

أيــن عينــك تــرى عــدوك إســماعيل؟«.
 ولمــا دخــل المعــز إلــى القلعــة تلقــاه الســلطان الصغيــر الملــك الأشــرف موســى وهنــأه بالظفــر، فصــاح فــارس 
ــر  ــى تقري ــا ســعينا إلا ف ــا حصــل إنمــا حصــل بســعادتك، وم ــلًا للملــك الأشــرف: » كل م ــن أقطــاى قائ الدي

ملــكك« ، ولســان حالــه يقــول للملــك المعــز: » إيــاك أعنــى واســمعى ياجــارة«.
 أيــام كان ملــكا   واهتــم قطــز بأمــر الملــك الصالــح إســماعيل الســجن بالقلعــة، وتذكــر خيانتــه لله ولرســوله ـ
علــى دمشــق ـ وبيعــه بــلاد المســلمن لأعــداء الله الصليبيــن ومــا كان مــن اضطهــاده لشــيخه الشــيخ ابــن عبــد 
ــه  ــردده فــى ذلــك اســتخرج ل ــه ، فلمــا رأى ت ــن ، فأشــار علــى أســتاذه المعــز بقتل الســلام وأنصــا ره المجاهدي
فتــوى مــن الشــيخ ابــن عبــد الســلام باســتحقاق هــذا الملــك الخائــن للقتــل، فأمــر بــه المعــز فقتــل خنقــا ، ولقــى 

جــزاء خيانتــه لدينــه ووطنــه.
 وأخــذ فــارس الديــن أقطــاى يســتنجز شــجرالدر وعدهــا ، فــكان يبعــث إليهــا ركــن الديــن بيبــرس رســولا 
مــن قبلــه، فتتلقــاه الملكــة بالترحيــب ، وتحســن الإصغــاء إلــى حديثــه وهــو يعــدد لهــا مناقــب صاحبه وشــجاعته 
وفروســيته وقــوة ناصــره وكثــرة أتباعــه ، ويصــف لهــا وقائعــه وبــلاءه فــى المعــارك التــى شــهدها ، وأثــره فــى 
ــا،  ــا عجيب إحــراز النصــر لمصــر فــى كل غــارة تشــن عليهــا، فينطلــق لســان بيبــرس فــى وصــف ذلــك انطلاق
ويصــوره تصويــرًا قويًــا يأخــذ بمجامــع قلــب الملكــة ، ويســتولى علــى مشــاعرها حتــى يخيــل إليهــا أنهــا تســمع 
صليــل الســيوف وقعقعــة الرمــاح وحفيــف الســهام وصهيــل الخيــل وصيحــات الأبطــال، وتشــهد الصفــوف 
تزحــف ، والصفــوف تنهــار، والفرســان تكــر، والأعــداء تنهــزم وتفــر ، وتــرى النــاس أقطــاى كالأســد الهائــج 



وا إســلامـاه

الصف الثانى الثانوى ٧٦

يقــدم ولا يحجــم ، والجــواد يتوثــب بــه فيعلــو حينــا وينــزل بــه حينــا ، والســيف فــى يمينــه ، والأبطــال تخــر 
صرعــى عــن يمينــه وشــماله.

 ولكــن بيبــرس قلمــا يصــف لهــا حــب صاحبــه وغرامــه بهــا ، وإذا تعــرض لذلــك ففــى جمــل لا تخــرج مــن 
القلــب فــلا تصــل إلــى القلــب ، وأنــى لبيبــرس أن يصــف شــيئًا لا يعرفــه ولا يحــس بــه؟ وعــلام يعنــى نفســه 
فــى صــوغ كلمــات لا تطــرب لهــا شــجرالدر كمــا تطــرب لحديثــه المتدفــق الممتــع عــن بطولــة صاحبــه وشــجاعته 

فــى مياديــن القتــال؟
 أمــا قطــز فإنــه لا يعــدد لشــجر الــدر ماتعلــم مــن مناقــب أســتاذه وخلالــه ، بــل يجــزئ فــى ذلــك بالإشــارة 
إلــى دينــه وعفتــه ، وصدقــه وأمانتــه ، وإخلاصــه ووفائــه ، ثــم يفيــض فــى شــرح حبــه وبــث غرامــه ، ويصــور 
لهــا خطــرات نفســه وخلجــات ضميــره، ويســمعها وجيــب قلبــه وحنــن فــؤاده ، واصفــا فــى خــلال ذلــك الفينة 
بعــد الفينــة صورتهــا فــى عينــه جميلــة رائعــة، نقيــة طاهــرة، جامعــة بــن محاســن الخلق ومــكارم الخلــق، وكان 
قطــز إذا مــا أخــذ فــى هــذا الحديــث نســى أنــه ينــوب عــن أســتاذه ويقــول علــى لســانه واســتحضر حبيبتــه جلنــار 
كأنهــا جالســة أمامــه حيــث تجلــس شــجرالدر مــن أريكتهــا، وكأنــه يبثهــا مــا فــى قلبــه مــن لواعــج الحــب ومــرارة 
الشــكوى ورقــة الحنــن، فكانــت كلماتــه تقــع مــن الملكــة مواقــع المــاء مــن ذى الغلــة الصــادى، فمــا تملــك الملكــة 
نفســها أن تتنهــد مســارقة مــن حــن إلــى حــن، ولــولا أنفتهــا أن يظهــر عليهــا الضعــف أمــام المملــوك الرســول، 

وقدرتهــا علــى امتــلاك عواطفهــا والاحتفــاظ بهدوئهــا، لأرســلت دموعهــا وعــلا صوتهــا بالنحيــب.
 وكان جــواب الملكــة العظيمــة لــكلا الرســولن: أن خطــر الناصــر علــى مصــر لا يــزال قائمًــا، وأنهــا لــن 
تفكــر فــى الــزواج حتــى يــزول، فجعــل أقطــاى يقــود الحملــة إثــر الحملــة لقتــال الناصــر وأشــياعه بالشــام ابتغــاء 
مرضــاة شــجرالدر، ويغــار عــز الديــن مــن أن ينفــرد خصمــه بشــرف الانتصــار دونــه فيســير أحيانــا بنفســه لقتــال 
الناصــر، وينيــب مملوكــه الأمــن علــى البــلاد، حتــى تقــرر الصلــح بينــه وبــن الناصــر علــى أن يكــون للمصرين 

إلــى الأردن داخــلا فــى ذلــك غــزة والقــدس ونابلــس والســاحل كلــه، وللناصرمــاروراء ذلــك.
 فلــم يبــق لــدى شــجرالدر مــا تعلــل بــه مــن أمــر الناصــر دون الــزواج، ولكنهــا لــم تشــأ أن تتعجــل الفصــل 
فــى هــذا الأمــر العظيــم الــذى يقــوم عليــه مســتقبلها الغامــض، فــم تعــدم معاذيــر أخــرى تســتأجل بهــا البطلــن 
ــا  ــى مصيرهــا، ونظــرت فوجــدت أمامه ــه عل ــا وتأمن ــا تمنحــه رضاه ــا أيهم ــوازن بينهم ــت ت المتنافســن، وظل
رجلــن أحدهمــا يحبهــا ويخضــع لهــا أكثــر مــن صاحبــه، والآخــر تعجــب بــه لقوتــه وبطولتــه أكثــر مــن أخيــه، 
فمــال قلبهــا إلــى الأول. ولكنهــا لــم تشــأ أن تقطــع بقبــول عــز الديــن أيبــك، حتــى تــرى مــا يكــون مــن أمــره إذا 
نفــد صبــر فــارس الديــن أقطــاى فعــزم علــى مواثبتــه جهــارًا، فــرأت أن تعمــل علــى تأريــث نــار الخصــام بينهمــا 
فتســتعجل بذلــك يــوم الفصــل، فقالــت لرســول عــز الديــن أيبــك لمــا جاءهــا: قــل لأســتاذك إنــى لا أقبــل أن 

أتــزوج نصــف ملــك، فــإذا صــار ملــكا تزوجتــه.
 ففهــم عــز الديــن أيبــك أنهــا تحرضــه علــى عــزل الســلطان الصغيــر، الملــك الأشــرف، والاســتقلال بالملــك 
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دونــه. وكان قــد فكــر زمنــا فــى ذلــك، إذ رأى أن أركان ملكــه لا تثبــت بدونــه، لأن الأمــراء المماليــك وخصمــه 
أقطــاى خاصــة يتخــذون حــق الســلطان الصغيــر ســببا يعترضــون بــه علــى ســلطته، ويتداخلــون بــه فــى شــئونه، 

فلمــا وجــد شــجرالدر تقتــرح عليــه ذلــك، صــدع بأمرهــا وتــوكل علــى الله.
 ومــا هــى إلا أيــام حتــى انفــرد الملــك المعــز بملــك مصــر، وأزيــل اســم الملــك الأشــرف مــن الخطبــة، وقبــض 
عليــه فســجن بالقلعــة، والملــك الصغيــر لا يــدرى لمــاذا أجلســوه علــى العــرش، ثــم لمــاذا أودعــوه الســجن، 
وهــو لــم يــأت عمــلًا اســتحق بــه العــرش فــى الأول، ولــم يقتــرف جرمــا اســتحق بــه الســجن فــى الآخــر.

 وكبــر علــى فــارس الديــن أقطــاى مــا فعــل الملــك المعــز، وأيقــن أن قــد آن آوان الجــد فــى منازلــة خصمــه 
العتيــد، فجمــع إليــه أشــياعه وأتباعــه واســتعد للوثــوب، ولكنــه لــم يشــأ أن يســتعجل الأمــر ويثــب فــى وضــح 
النهــار لئــلا يثيــر بذلــك خــوف شــجرالدر منــه، فتتقــى شــره بتحريــض ســائر الأمــراء المماليــك عليــه ـ وكلمتهــا 
ــة وينتصــر خصمــه عليــه، لا ســيما  ــوء بالخيب مســموعة عندهــم، ولا يجــرؤ أحــد منهــم علــى مخالفتهــا ـ فيب
وهــو لــم ييــأس بعــد مــن اكتســاب رضاهــا إذ ذاك، ولــم تقطــع أملــه فــى الوفــاء بمــا وعدتــه بــه، فهــذا رســوله 
بيبــرس لا يــزال يتــردد، فتلقــاه بمــا يســره مــن الوعــود، ويفهــم مــن ذلــك أن الملكــة لا تمد يدهــا إلا إلــى الغالب.
 فقــد عــزم أقطــاى علــى أن يكيــد للملــك المعــز، بنشــر الاضطــراب فــى البــلاد حتــى يظهــر بذلــك عجــز 

الملــك المعــز عــن القبــض علــى زمــام الحكــم، وحينئــذ تتلفــت البــلاد فــلا تجــد غيــر أقطــاى.
 فأوعــز أقطــاى إلــى خشداشــيته مــن المماليــك البحريــة وأتباعهــم، فعاثــوا فــى الأرض فســادًا واســتطالوا 
علــى النــاس، فجعلــوا يأخــذون أمــوال العامــة ونســاءهم وأولادهــم بأيديهــم، فــلا يقــدر أحــد علــى منعهــم، 
ــل  ــإذا قي ــا، ف ــا غصب ــاء منه ــات، يأخــذون النس ــون الحمام ــوا يدخل ــم وفســادهم أن كان ــن بغيه ــغ م ــى بل حت

لأقطــاى فــى ذلــك، قــال:« لا قــدرة لــى عليهــم، فدعــوا الملــك المعــز يكفهــم عــن البغــى فــى البــلاد«.
 أمــا الملــك المعــز فقــد حــاول فــى أول الأمــر أن يســترضى أقطــاى، فأغــدق عليــه الأمــوال، وأقطعــه ثغــر 

الإســكندرية، وكتــب لــه منشــورًا بذلــك طمعــا فــى أن يكــف شــره عنــه وشــر أتباعــه.
ولكن أقطاى عد هذا ضعفا من جانب المعز، فزاد طمعه فيه وقوى أمله فى الانتصار عليه.

ــى عــرش  ــا وف ــن المتنافســن فيه ــن البطل ــى الصــراع ب ــور ف ــه الأم ــا انتهــت إلي ــى م ونظــرت شــجرالدر إل
البــلاد، فأدركــت بحكمتهــا ودهائهــا، أن الســلاح الــذى اســتعمله أقطــاى ســيرتد فــى نحــره يومــا مــا فيقضــى 
عليــه؛ لأن النــاس قــد ضجــوا مــن فســاد أتباعــه وأخــذوا يجــأرون بالشــكوى منــه، فبتــت فــى أمرهــا، وأعلنت 

الملــك المعــز بعزمهــا علــى التــزوج بــه، ولــم تشــأ أن تتباطــأ فــى ذلــك فعجلــت بــه.
ــة  ــى القلع ــراح ف ــات و الأف ــة الزين ــز، وإقام ــك المع ــى المل ــة شــجرالدر إل ــاف الملك ــاس إلا زف ــا راع الن وم
والقاهــرة وســائر المملكــة المصريــة ، فدقــت الطبــول، ونشــرت الأعــلام ، وقدمــت وفــود الرجــال والنســاء مــن 

ســائر البــلاد يهنئــون الملكــن العروســن علــى زواجهمــا الســعيد.
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وأســقط فــى يــد أقطــاى ، إذ رأى أملــه ينهــار أمامــه، وأدرك أن شــجرالدر كانــت تخادعــه وتمنيــه بالباطــل، 
ــو فقــد فــى ســبيل ذلــك رأســه الــذى علــى عنقــه  ــوى أن ينتقــم منهــا، ول ــه حقــدًا عليهــا ، ون فاضطــرب قلب
ــة ؛ لكــى ينضمــوا إليــه، ويبســط عليهــم  ــه وأتباعــه وهــدد بهــم غيرهــم مــن المماليــك البحري فجمــع أصحاب
ــد السياســة فــى  ــه، ووضــع مقالي ــر الأمــور دون نفــوذه ، وجهــر بمعارضــة أوامــر الملــك المعــز ، واســتبد بتدبي
أيــدى أتباعــه، فلــم يبــق للملــك المعــز معهــم أمــر ولا نهــى، ولا حــل ولا عقــد ، وعــاد لا يســمع أحــد منهــم له 
قــولا ، فــإذا رســم لأحــد منهــم بشــىء، أخــذ أضعــاف مــا رســم لــه ، وإن أمــر لأحــد مــن غيرهــم بشــيء، لــم 
يمكــن مــن إعطائــه مــا أمــر بــه، واجتمــع الــكل علــى بــاب فــارس الديــن، وصــارت كتــب الملــك الناصــر وغيــره 
إنمــا تــرد إليــه، ولا يقــدر أحــد أن يفتــح كتابــا أو يــرد عليــه، أو يبــرم أمــرًا، أو يتكلــم بشــىء الا بحضــوره.

 وهــذا عقابــه للملــك المعــز، فأيــن عقابــه للملكــة شــجرالدر؟ وأيــن انتقامــه منهــا؟ إن عقابهــا لا يتــم إلا 
بإنزالهــا مــن قلعــة الجبــل، لتحــل محلهــا زوجــة لــه مــن بنــات الملــوك. وقــد أحكــم تدبيــره لهــذا الأمــر مــن قبــل 
فمــا راع النــاس إلا النبــأ العظيــم بــأن الأميــر فــارس الديــن أقطــاى قــد صاهــر الملــك المظفــر، صاحــب حمــاة، 
وأن ابنتــه قــد حملــت إلــى دمشــق، فــى موكــب عظيــم لإحضارهــا إلــى مصــر حيــث تــزف إلــى مــن بيــده فيهــا 

الأمــر والنهــى.
ــى الملــك  ــره بإصهــاره إل ــل، فأخب ــى الملــك المعــز بقلعــة الجب ــه إل ــة مــن أصحاب  وركــب أقطــاى فــى عصب
المظفــر صاحــب حمــاة، وطلــب منــه الإذن لــه بــأن يســكن قلعــة الجبــل بعروســه مــن ســلالة الملــوك، فوجــم 
ــه أقطــاى: » لا أرى موضعــا للنظــر فــى هــذا  ــه، فقــال ل ــه ســينظر فــى طلب ــال: إن ــم ق الملــك المعــز هنيهــة، ث
ــزل عــن ســكنها فــى قلعــة  ــد استشــارة شــجرالدر؛ فمــا أحســبها تســتنكف أن تن الطلــب، وإن كنــت إنمــا تري

ــم يجــب. ــاء نعمتهــا«. فانقطــع المعــز ول ــة ملــك مــن بيــت مواليهــا وأولي الجبــل لابن
ــه، وأن  ــه ولا هــزل في ــت بالخطــر وأدركــت أن الأمــر جــد كل ــر أيقن ــا ســمعت الملكــة شــجرالدر بالخب  ولم
ابنــة الملــوك آتيــة لا ريــب فيهــا، فنازلــة بقلعــة الجبــل كمــا شــاء أقطــاى ، إذا لــم تعجــل بالضــرب علــى يــده ، 
وقــد عرفــت أنــه قصــد بذلــك إرغــام أنفهــا، وتحــدى كبريائهــا وكســر نفســها، انتقامــا منهــا ؛ لأنهــا آثــرت عــز 
الديــن أيبــك عليــه ، وكان قــد أزعجهــا قبــل ذلــك تحــدى أقطــاى لســلطة الملــك المعــز ، وتعديــه علــى حقوقــه ، 
واســتبداده بالأمــور دونــه حتــى كأنــه هــو الملــك، فأخــذت تفكــر فــى التخلــص منــه ولكــن هــذه الطامــة الأخيــرة 

هــى الطامــة الكبــرى ، فلتظفــر بــه قبــل أن يظفــر بهــا.
 فأشــارت علــى زوجهــا ألا يعــارض أقطــاى فــى شــىء ، وأن يتظاهــر بالرضــا عــن طلبــه، وأوعــزت إلــى 
ســيف الديــن قطــز ، مملــوك زوجهــا ، أن يلقــى فــى أذن صديقــه بيبــرس أن الملكــة قــد عزمــت علــى التحــول مــن 
قصــر القلعــة وتركــه للأميــرة القادمــة، ونفــذت شــجرالدر هــذا التدبيــر بالفعــل، فجعلــت تظــل نهارهــا بقلعــة 
الجبــل ، حتــى إذا أمســى المســاء، انتقلــت مــع جواريهــا وحاشــيتها إلــى قصــر آخــر ، أســفل القلعــة، فأوقــدت 
فيــه المصابيــح، فلــم يشــك أقطــاى فــى أن شــجرالدر إنمــا عجلــت بإخــلاء قلعــة الجبــل ؛ لكيــلا تأتــى زوجتــه 
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الأميــرة إلا وهــى فــى قصــر آخــر ، فتخفــف علــى نفســها بذلــك معــرة الخنــوع لإرادتــه ، فاطمــأن أقطــاى إلــى 
حالــه واغتــر بنفســه ، واعتقــد أن الأمــور ســتواتيه ، وأن الملــك ســيتم لــه.

 وبعثــت شــجرالدر إلــى مملــوك زوجهــا ، فقالــت لــه: »إنــى أريــد أن أفــى لــك بوعــدك وأزوجــك جلنــار، 
ــا  ــا أخليناه ــت أنن ــد رأي ــل، وق ــة الجب ــر قلع ــى غي ــدى ف ــرة عن ــى الأثي ــم عــرس وصيفت ــى لا أحــب أن يت ولكن

لذلــك الــذى لا يقــدر عليــه أحــد فــى مصــر، ليســكنها مــع زوجتــه!«.
 فــأدرك قطــز أن الملكــة تحرضــه علــى قتــل فــارس الديــن أقطــاى، وتعــده بإنجــاز مــا وعــدت إذا هــو خلصهــا 
ــل  ــذا العم ــل ه ــه لمث ــد إلا لتندب ــك العه ــى ذل ــا إل ــه وعده ــم تماطل ــا ل ــة ربم ــدار بخاطــره أن الملك ــن شــره، ف م
ــن  ــار أثمــن م ــر ولكــن جلن ــر كبي ــه لمه ــار، وإن ــرا لجلن ــا رأس أقطــاى مه ــدم إليه ــه أن يق ــب من ــر، وتطل الخطي
ذلــك، وقــد بــدا مــن ظلــم أقطــاى وبغيــه علــى النــاس وفســاد أصحابــه فــى البــلاد مــا يســتحل بــه دمــه ويتقــرب 
إلــى الله بقتلــه، وكذلــك قــد رأى أســتاذه الملــك المعــز لــن يســتقر لــه أمــر، ولــن يثبــت لــه ملــك حتــى يــزول 

أقطــاى مــن الوجــود.
فأعلــن قطــز إلــى الملكــة وإلــى أســتاذه الملــك المعــز أنــه كفيــل بقتــل أقطــاى، فاتفــق الثلاثــة علــى أن يدعــى 
ــار  ــى قطــز أن يخت ــز عل ــه، وأشــار المع ــه فقتل ــرز ل ــز ب ــغ الدهلي ــى إذا بل ــة، حت ــى القلع ــز ف ــة المع أقطــاى لمقابل
جماعــة ممــن يثــق بهــم مــن مماليــك المعــز وأشــياعه ليســاعدوه فــى مهمتــه الخطيــره، فقــال قطــز: »إنــى أكفيكــه 

وحــدى«.
ــن أفلــت مــن يــدك  ــه اللقــاء ياقطــز، ونحــن بعــد بحاجــة إليــك، ولئ ــه شــديد القــوة كري قــال المعــز: » إن
ليكونــن فيــه هلاكنــا«. ومــا زال بقطــز حتــى رضــى أن يعاونــه اثنــان اختارهمــا مــن مماليــك المعــز وهمــا بهــادر 

وســنجر الغتمــى.
 وكان قطــز وبيبــرس لا يــزالان صديقــن إلــى ذلــك العهــد ، فــكان أحدهمــا إذا أراد الخــروج للصيــد مــع 
أصحابــه دعــا الآخــر فخــرج معهــم ، واتفــق يومــا علــى أن عــزم بيبــرس علــى الخــروج للصيــد، مــع أصحابــه 
فدعــا قطــز لمرافقتــه فــى غــد ذلــك اليــوم، وعلــم منــه قطــز أنــه ســيخرج مــع جماعــة كبيــرة مــن أصحابــه مــن 
كبــار أشــياع فــارس الديــن أقطــاى ، فــرأى قطــز أن يغتنــم فرصــة غيــاب هــؤلاء عــن البلــد لينفــذ مــا تعهــد بــه 
مــن اغتيــال أقطــاى، فأظهــر لبيبــرس الموافقــة علــى اقتراحــه، ولكنــه بعــث إليــه فــى صبــاح اليــوم التالــى مــن 

اعتــذر لــه عــن عــدم الخــروج بانحــراف مزاجــه.
ولما تأكد قطز من خروج بيبرس وجماعته دخل على أستاذه فأخبره أن الفرصة قد سنحت.

 فبعــث الملــك المعــز إلــى فــارس الديــن أقطــاى يدعــوه إليــه؛ ليستشــيره فــى أمــر مهــم، وكان أقطــاى قــد 
اطمــأن مــن جهتــه لمــا أظهــره مــن موافقتــه ومصانعتــه، ولمــا رأى مــن نــزول شــجرالدر عــن قصرهــا بالقلعــة، 
فلــم يصــغ إلــى مماليكــه الذيــن نصحــوه ألا يجيــب دعــوة الملــك المعــز، وقــال لهــم:« إنــى لا أنتظــر فــى أمــر 
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كهــذا حتــى يرجــع هــؤلاء، ولكــن هــؤلاء يجــب أن ينتظــروا حتــى أرجــع«.
وركــب أقطــاى غيــر مكتــرث بنصيحــة مماليكــه، فقالــوا: لا نتــركك وحــدك وركبــوا معــه، فعندمــا دخــل 
مــن بــاب القلعــة وصــار إلــى قاعــة العواميــد أغلــق بــاب القلعــة ومنــع مماليكــه مــن العبــور معــه، فأحــس بالشــر 
ووضــع يــده علــى مقبــض ســيفه، ومنعــه كبريــاؤه عــن النكــوص فمضــى فــى طريقــه، فلقيــه قطــز وصاحبــاه 

فــى الدهليــز، فلمــا رآهــم قــال لهــم بلهجــة الآمر:«اذهبــوا فافتحــوا البــاب لمماليكــى«.
 فقــال قطــز لصاحبيــه:« اذهبــا فافتحــا لمماليكــه، فمــر الرجــلان، مــن جانبــه حتــى صــارا خلفــه، فمضــى به 
قطــز قدمــا فــى الدهليــز فقــال لــه:« أعطنــى ســيفك فــلا ينبغــى للملــك أن يقابلــه أحــد رعيتــه والســيف معــه«. 

فغضــب أقطــاى وصــاح فــى وجهــه قابضــا علــى ســيفه: »أتجردنــى مــن ســيفى أيهــا المملــوك القــذر؟«.
 فبــدره قطــز فطعــن جنبــه بخنجــره وهــو يقــول لــه:» بــل أجــردك مــن حياتــك، وأطهــر البــلاد مــن 

رجســك«.
 فثــار أقطــاى وحمــل علــى قطــز بســيفه واضعــا يــده الأخــرى علــى فــم الطعنــة فــى جنبــه، فســل قطــز ســيفه 
فلقيــه بــه، وأراد الآخــران ضــرب أقطــاى مــن خلفــه فصــاح بهمــا قطز:«دعــاه يقتلــه المملــوك القــذر وحــده لئــلا 
يقــول النــاس قتلــه ثلاثــة مــن مماليــك المعــز”. فبقــى قطــز يواثبــه، ويتقــى ضرباتــه الهائلــة يبغــى بذلــك أن تخــور 
قــواه للطعنــة التــى فــى جنبــه وأقطــاى يصيح:”يــا ملعــون اثبــت لــى”، فيجيبــه قطــز: “يــازوج الأميــرة اثبــت 
لنفســك”، حتــى نــزف أقطــاى الــدم ونهكتــه المواثبــة، فخانتــه قدمــاه فوقــع كالجمــل البــارك ومــا تكــف يــده 
عــن الضــرب بســيفه يمينــا وشــمالا، وقطــز أمامــه ينظــر إليــه، وهــو يقــول لقطــز فــى صــوت كالحشــرجة:« ادن 

منــى يــا صديــق بيبــرس، ادن منــى«.
 وكانــت الملكــة شــجرالدر تطــل علــى المشــهد مــن مقصورتهــا والملــك المعــز يشــرف مــن ديوانــه، فنــادت 
الملكــة بصــوت يســمعه أقطاى:«يامغــرور دع بنــت الملــوك تنفعــك«، فلمــا ســمع صوتهــا اجتهــد أن يرفــع طرفــه 

ليراهــا فوقــع علــى ظهــره وهــو يقــول: » ياخائنــة!« ولــم يقــل بعدهــا شــيئًا.
ــوا  ــى أســتاذهم، فانطلق ــض عل ــز قب ــأن المع ــوا ب ــاب خروجــه، أيقن ــى الب ــن عل ــا اســتبطأ مماليكــه الذي  ولم
ــد فرجعــوا مســرعن، وجمعــوا  ــى الصي ــه وهــم ف ــرس وجماعت ــغ بيب ــى بل ــه، حت ــن أصحاب ــره ب يذيعــون خب
أتباعهــم فركبــوا إلــى قلعــة الجبــل فــى ســبعمائه فــارس يتقدمهــم بيبــرس فوقفــوا تحــت القلعــة يطلبــون تســليم 
ــه المعــز إليهــم وناداهــم قائــلا: »انجــوا بأنفســكم قبــل أن  زعيمهــم، فمــا راعهــم إلا رأس أقطــاى قــد رمــى ب

ــال رئيســكم«. ينالكــم مــا ن
ــم يجــرؤ علــى مــا فعــل إلا وقــد اســتعد لهــم، فســرى فــى  ــوا أن المعــز ل  فأســقط فــى أيــدى القــوم وأيقن
قلوبهــم الرعــب فانطلقــوا متفرقــن وخرجــوا فــى الليــل مــن القاهــرة، فمنهــم مــن قصد الملــك المغيــث بالكرك، 
ومنهــم مــن ســار إلــى الملــك الناصــر بدمشــق فيهــم بيبــرس، ومنهــم مــن أقــام ببــلاد الغــور والبلقــاء والقــدس 
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مناقشة الفصل الحادى عشر

هل شكر السلطان الجديد توران شاه نعمة الله عليه؟ وضح ماتقول 1. 
كيف عامل السلطان زوجة أبيه شجرالدر وما مصيره؟2. 
كيف عومل لويس التاسع؟	. 
قوى نفوذ عز الدين أيبك فى الدولة وعظم شأنه. اشرح هذه العبارة وبن أسباب ذلك.	. 
لماذا خلعت الملكة شجرالدر نفسها ونزلت عن العرش لعز الدين أيبك؟٥. 
رغــب عــز الديــن فــى الــزواج مــن شــجرالدر وحــاول كثيــرًا حتــى ظفــر بهــا بعــد جهــد وكان لقطــز الفضــل 	. 

الأول فــى هــذا الأمــر. وضــح هــذا الموضــوع.
ما جواب الملكة شجرالدر لرسولى عز الدين وفارس الدين أقطاى؟	. 
عزم أقطاى على أن يكيد للملك المعز. فماذا فعل؟٨. 
لماذا أسقط فى يد أقطاى؟	. 

1٠.كيف دبرت الملكة قتل أقطاى؟ وعلى يد من اغتيل؟

، والله  يقطــع الطريــق ويــأكل بقائــم ســيفه، وجعــل بيبــرس مــن ذلــك اليــوم يقــول: » لقــد فعلهــا صديقــى فيَّ
ليكونــن مــن قتــلاى«.



وا إســلامـاه

الصف الثانى الثانوى ٨٢

الـفـصـل الثانى عشر

 قبــض الملــك المعــز فــى صبــاح اليــوم الثانــى علــى مــن بقــى مــن جماعــة أقطــاى مــن المماليــك البحريــة، 
فقتــل رؤســاءهم الذيــن يخشــى منهــم وحبــس الباقــن ، واســتراح النــاس مــن بغيهــم وفســادهم ، وظلــوا أيامــا 
ــى  ــه، وعظــم ف ــوا بشــجاعة قطــز وبطولت ــن قطــز، وأعجب ــد ســيف الدي ــث مصــرع أقطــاى بي يتذكــرون حدي
عيونهــم ، وأحبــوه مــن ذلــك الحــن وعــرف الملــك المعــز لمملوكــه الشــجاع الأمــن فضلــه عليــه وعلــى ملكــه، 
فــزاد فــى تقريبــه وترقيتــه ، حتــى أعتقــه وقلــده أكبــر منصــب فــى الدولــة وهــو منصــب نائــب الســلطنة، فلــم 

يــزد قطــز إلا إخلاصــا لــه وتفانيــا فــى خدمتــه.
ــه  ــا وأنعمــت علي ــه بوعده ــرت ل ــا، فب ــوك الشــجاع عليه ــذا الممل ــس الملكــة شــجرالدر فضــل ه ــم تن  ول
بجلنــار، وكان الــذى تولــى عقــد تزويجهــا لــه هــو الشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســلام، وكانــت الملكــة هــى 

ــن قطــز. ــب الســلطنة ســيف الدي ــى نائ ــت بيدهــا إصلاحهــا وتزيينهــا، وزفتهــا بنفســها إل ــى تول الت
ــه  ــزواج مملوك ــة ب ــود التهنئ ــز لاســتقبال وف ــك المع ــس المل ــل، وجل ــة الجب ــى قلع ــم العــرس الســعيد ف  وأقي

ــة. ــا الجميل ــزواج وصيفته ــات ب ــود النســاء المهنئ ــا جلســت الملكــة تســتقبل وف ــى، كم الوف
ــة ســيديهما  ــا مــن الدهــر فــى قصــر مــن قصــور قلعــة الجبــل تحــت رعاي  وعــاش الزوجــان الســعيدان حين
الزوجــن الســعيدين، ولكــن الزمــان الغــادر كان أبخــل مــن أن يبقــى علــى قصريــن هانئــن فــى تلــك القلعــة 
التــى طالمــا تعاقبــت فيهــا المــآتم والأفــراح، فمــا لبثــت يــده أن جالــت فــى حواشــى القصــر الكبيــر فتكــدر صفــوه 

ونضبــت بشاشــته ورحلــت الطمأنينــة عنــه.
 فــإن المعــز لــم يكــد يتخلــص مــن أقطــاى وجماعتــه ويأمــن جانبهــم وتســتتب لــه الأمــور ويديــن لــه الجميــع 
بالطاعــة، حتــى اســتثقل ســلطة الملكــة شــجرالدر ونفوذهــا عليــه وتشــبثها بمــا تدعيــه مــن حقهــا فــى الاســتئثار 
بالســلطان دونــه، إذ ترفــع مــن تشــاء وتضــع مــن تشــاء، ويــرى أمــره مــردودًا إلــى أمرهــا وأمرهــا ليــس لــه رد 
وكان قــد انقطــع زمنــا عــن زوجتــه القديمــة أم ابنــه علــى، فعــاد إليهــا وجعــل يفكــر فــى مســتقبل ابنــه وتوطيــد 
الأمــور لــه ليكــون خلفــه علــى عــرش مصــر، فاستوحشــت شــجرالدر منــه، وغــارت مــن ضرتهــا عليهــا كمــا 

غــارت منــه علــى ســلطتها المهــددة بالــزوال.
 وليســت شــجرالدر بمــن يســتنيم للحــوادث ، أو يتــرك حبــل الأمــور علــى غاربهــا حتــى يضيــع حــق قلبهــا 
ــن  ــاح دون هذي ــى الكف ــت عل ــدة ، فعزم ــاظ بســلطتها العتي ــى الاحتف ــا وحــق نفســها ف ــى الاســئثار بزوجه ف
الحقــن وعــدم التفريــط فــى شــيء منهمــا مهمــا يكلفهــا ذلــك مــن المتاعــب، فرســمت للدفــاع عــن كلا الحقــن 
خطــة تجــرى عليهــا ، فأمــا حقهــا الأول، فقــد أمــرت زوجهــا بالانقطــاع عــن زوجتــه الأخــرى ، ولكى تســتوثق 
مــن ذلــك ألزمتــه بطلاقهــا ، وأمــا الحــق الثانــى، فــكان أمــره يســيرًا عليهــا إذ جعلــت تدنــى إليهــا مــن لا يميــل 
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إلــى الملــك المعــز مــن المماليــك الصالحيــة، وتقربهــم وتوليهــم المناصــب، وعمــدت إلــى خاصــة رجالــه ومماليكــه 
وأشــياعه فطفقــت تقصيهــم وتنــزع منهــم مقاليــد الأمــور ، ومــا زالــت كذلــك حتــى تعاظــم نفوذهــا واســتبدت 

بأمــور المملكــة فكانــت لا تطلــع الملــك المعــز عليهــا.
ــذى كان  ــده ال ــق أم ول ــم تطــب نفســه بتطلي ــت شــجرالدر، ول ــا فعل ــه م ــد شــق علي ــز فق ــك المع ــا المل  أم
يســعى فــى توريــث الملــك لــه، فاشــتدت الوحشــة بينــه وبــن الملكــة حتــى خشــيها علــى نفســه، فنــزل عــن قلعــة 
الجبــل وأقــام بمناظــر اللــوق حيــث يبيــت فيهــا مــع زوجتــه أم علــى ، ولا يغشــى قلعــة الجبــل إلا وجــه النهــار 
ليقــوم فيهــا بشــئون الملــك ، وظلــت الحــرب بــن الملــك والملكــة مســتعرة مــن وراء الســتار وكلاهمــا يفكــر فــى 
التخلــص مــن الآخــر، ومــن عجيــب أمرهمــا أنهمــا اتفقــا فــى وســيلة واحــدة ظناهــا ناجعــة فــى هــذا الســبيل، 
وأخذاهــا عــن عدوهمــا البطــل الصريــع فــارس الديــن أقطــاى ، وهــى أن يرفعــا مــن قدرهمــا بالإصهــار إلــى 
ملــك مــن ملــوك البيــت الأيوبــى. أمــا شــجرالدر فقــد بعثــت أحــد أمنــاء ســرها بهديــة فاخــرة إلــى الملــك الناصــر 
ــزوج بهــا علــى أن تملكــه مصــر  ــه علــى الملــك الناصــر الت ــا تعــرض في صاحــب دمشــق ، وأرســلت معــه كتاب
وتتكفّــل بقتــل الملــك المعــز فخشــى الملــك أن يكــون هــذا خديعــة منهــا فلــم يجبهــا بشــيء، وأمــا الملــك المعــز فإنه 
بعــث يخطــب أخــت الملــك المنصــور ابــن الملــك المظفــر صاحــب حمــاة عــروس عــدوه أقطــاى التــى لــم تــزف 
إليــه ، فلمــا لــم تقبــل الأميــرة الحمويــة طلــب قاتــل خطيبهــا عــاد فبعــث إلــى الملــك الرحيــم طلبــه وكتــب إليــه 

يحــذره مــن شــجرالدر ويعلمــه بأنهــا باطنــت الملــك الناصــر.
ــة صاحــب الموصــل كمــا علــم هــو بمــا عرضــت علــى  ــة المعــز لابن  وعلمــت شــجرالدر بمــا كان مــن خطب
ــاق بينهمــا ســبيل،  ــق للوف ــم يب ــه ، ول ــك الناصــر، فتضاعفــت الوحشــة بينهمــا، وكشــر الشــر عــن أنياب المل
واحتاطــت شــجرالدر فأمــرت وصيفتهــا جلنــار بــأن تنقطــع عــن خدمتهــا فــى القلعــة ، فانتقلــت مــع زوجهــا 
الأميــر ســيف الديــن قطــز نائــب الســلطنة إلــى قصــر آخــر خــارج القلعــة ـ وكان قطــز قــد حــار فــى هــذه المســألة 
الدقيقــة بــن الملــك والملكــة، فلأســتاذه فضــل عليــه ولشــجرالدر فضــل علــى زوجتــه وعليــه كذلــك ، فظــل 
زمنــا يصــرف أســتاذه عــن خطبــة ابنــة صاحــب الموصــل ويوصيــه بــأن يتريــث فــى الأمــور ويعالجهــا بالحكمــة 
ــج  ــتاذه كان يحت ــن أس ــك، لك ــال ذل ــا إذا اقتضــى الح ــر به ــجرالدر ، أو يظف ــه ش ــى تخضــع ل ــق ، حت والرف
عليــه بأنــه لا يســتطيع إجابــة الملكــة إلــى مــا ســألت مــن تطليــق أم ولــده ، ولا يقــدر أن يصبــر علــى مجاهرتهــا 
بعداوتــه واســتبدادها بالأمــور دونــه. فــلا يســع قطــز إلا الســكوت، غيــر أنــه لمــا علــم بمكاتبــة شــجرالدر للملــك 
ــى الظاهــر حفظــا  ــى ود الملكــة ف ــى عل ــه بق ــى الباطــن ، ولكن ــده عــذر أســتاذه فشــد أزره ف ــوى عن الناصــر ق

لســابق جميلهــا معــه ومــع زوجتــه.
 وعلمــت شــجرالدر بعــزم الملــك المعــز علــى إنزالهــا مــن القلعــة إلــى دار الــوزارة ، وأنــه جــاد فــى ذلــك، 
فعزمــت علــى أن تســبقه بالكيــد قبــل أن يخــرج الأمــر مــن يدهــا فبعثــت إليــه مــن حلــف لــه بأنهــا ندمــت علــى ما 
كان منهــا فــى حقــه ، واشــتاقت إلــى مصالحتــه ، ونزلــت عــن إلزامهــا إيــاه بتطليــق أم ولــده ، وأنهــا مــا فعلــت 
ذلــك إلا بدافــع مــن حبــه والغيــرة عليــه ، متكلــة فــى ذلــك كلــه علــى مــا لهــا مــن الدالــة عنــده ، وقــد تبــن لهــا 
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الآن أنهــا أســرفت فــى العتــاب عليــه ، وذهبــت فــى عتابــه إلــى أبعــد ممــا يقتضيــه اســترجاعه إليهــا.
ــه الحنــن إليهــا ، والشــوق إلــى ســالف عهدهــا وكان حبهــا لا   فــرق لهــا الملــك المعــز حتــى بكــى ، وغلب
ــه المطامــع وغشــيته أهــواء السياســة ، فمــا لبــث أن انتعــش لمــا ســمع مــن  ــه وإن رانــت علي ــا فــى قلب ــزال حي ي
اســتعتابها الرقيــق ، وعــز عليــه ألا يعتبهــا بعــد أن بعثــت إليــه تســترضيه وترجــوه المصالحــة ، فقــال لرســولها إنــه 

ســيصالحها ويبيــت عندهــا تلــك الليلــة.
 وكانــت شــجرالدر قــد أوصــت رســولها ألا يخاطــب الملــك المعــز فــى حضــرة مملوكــه نائــب الســلطنة ، 
ولكــن قطــز علــم بمــا جــرى فنهــى أســتاذه عــن المبيــت فــى القلعــة ، وحــذره مــن كيــد الملكــة ، وأكــد لــه أنهــا 

تنــوى بــه الشــر فلــم يجــد مــن أســتاذه أذنــا مصغيــة.
 ولمــا اشــتد قطــز فــى نهيــه احتــد عليــه المعــز وقــال لــه: »أرأيــت لــو نهيتــك عــن لقــاء زوجتــك جلنــار كنــت 
تدعهــا لقولــى؟«، فعــرض عليــه قطــز أن يصحبــه إلــى القلعــة، فامتنــع وقــال لــه: » ياحبيبــى لا تفعــل، كيــف 

أصالحهــا وأســيء الظــن بهــا؟«. فوجــم قطــز، وقــال فــى نفســه: » ليقضــى الله أمــرًا كان مفعــولًا«.
ــدى جماعــة مــن خــدم شــجرالدر، وأشــيع  ــلًا بأي ــى الحمــام لي ــز ف ــك المع ــل المل ــا وقت ــر حقًّ  وقضــى الأم
أن المعــز مــات فجــأة فــى الليــل، وصــاح الصائــح فــى القلعــة ، فانطلــق مماليــك المعــز إلــى الــدور الســلطانية 
وقبضــوا علــى الخــدم والحــريم حتــى أقــروا بمــا جــرى، فقبضــوا علــى شــجرالدر واعتقلوهــا فــى أحــد أبــراج 
ــب بالملــك المنصــور وكان  ــب » نــور الديــن علــى « ابــن الملــك المعــز أيبــك ســلطانا بقلعــة الجبــل ولقًّ القلعــة، ونُصِّ
عمــره خمــس عشــرة ســنة ، وأقيــم الأميــر ســيف الديــن قطــز نائــب الســلطنة علــى حالــه، وصــار مديــر دولــة 
الملــك الصغيــر ولمــا اســتقرت الأمــور كان أول مافعلــه الملــك المنصــور أن أمــر فحملــت شــجرالدر إلــى أمــه، 
فأمــرت جواريهــا فضربنهــا حتــى ماتــت وأســدل الســتار علــى الملكــة العظيمــة المجاهــدة شــجرالدر، صاحبــة 

الملــك الصالــح أم خليــل.

مناقشة الفصل الثانى عشر

ماذا فعل الملك بعد اغتيال أقطاى؟1. 
كيف جوزى قطز على إخلاصه ووفائه وشجاعته؟2. 
لم يبق للوفاق سبيل بن شجرالدر والملك المعز. بن ذلك.	. 
كيف دبرت المؤامرات وتم اغتيال الملك المعز؟	. 
ما مصير شجر الدر؟٥. 
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الفصل الثالث عشر

الـفـصـل الثالث عشر

 لمــا قــدم بيبــرس وجماعتــه الغاضبــون إلــى دمشــق أكرمهــم الملــك الناصــر، وأغــدق عليهــم الأمــوال وخلــع 
عليهــم علــى قــدر مراتبهــم، ومــا اســتقر بهــم المقــام عنــده حتــى جعلــوا يحرضونــه علــى قتــال المعــز وانتــزاع 
مصــر مــن يــده ، فظــل الناصــر يدافعهــم عــن ذلــك ، لا يجيبهــم إلــى مــا طلبــوا ولا ييئســهم مــن إجابتــه ، حتــى 
تجــدد الصلــح الأول بينــه وبــن الملــك المعــز منصوصــا فيــه علــى ألا يــؤوى الملــك الناصــر أحــدًا مــن المماليــك 
البحريــة، فمــا كان منهــم إلا أن غــادروا دمشــق ولحقــوا بالملــك المغيــث في الكــرك ، فأقامــوا عنــده يحثّونــه علــى 
غــزو مصــر، ويعرضــون عليــه مســاعدته في ذلــك ، فتــردد الملــك المغيــث برهــة حتــى بلغــه مــوت الملــك المعــز ، 
فتشــجع وســير عســكره مــع بيبــرس فــى ســتمائة فــارس، فجهــز الأميــر ســيف الديــن قطــز عســكرًا لقتالهــم، 

فالتقــى الجمعــان بالصالحيــة فانكســر عســكر المغيــث وانهــزم بيبــرس إلــى الكــرك.
ــى نفســه بالتقــدم إلــى مصــر وأخذهــا مــن يــد   شــق علــى بيبــرس أن يغلــب فــى هــذه المعركــة، وكان قــد مَنَّ
المعــز، والانتقــام لرئيســه أقطــاى منــه ومــن أصحابــه ولاســيما صديقــه قطــز الــذى أقســم هــو ليقتلنــه بيــده، ولمــا 
رجــع مــن هزيمتــه إلــى الملــك المغيــث بالكــرك آنــس منــه وحشــة ؛ لأن المغيــث اعتقــد أنــه غــدر بــه وبعســكره إذ 
حرضــه علــى غــزو مصــر، فــرأى بيبــرس أن يعــود إلــى الملــك الناصــر لعلــه يجــد عنــده مــن العــزم علــى غــزو 
مصــر فــى هــذه المــرة بعــد مقتــل المعــز مالــم يجــد عنــده مــن قبــل، فبعــث إلــى الناصــر يســتأمنه ويســتحلفه، 

فأمنــه الناصــر وحلــف لــه، فرجــع بيبــرس إليــه، وعــاد الناصــر إلــى بــره وإكرامــه.
 وكان خطــر التتارفــى ذلــك الحــن قــد عــاد يتهــدد بــلاد الإســلام بأشــد ممــا كان فــى أيــام جنكيــز خــان ، فقــد 
انحــدر منهــم جيــش كبيــر بقيــادة طاغيتهــم الجديــد هولاكــو فعصفــوا بالدولــة الإســماعيلية فــى فــارس ، ثــم 
زحفــوا علــى بغــداد فقتلــوا الخليفــة أشــنع قتلــة ، ثــم مضــوا يســفكون الدمــاء وينتهكــون الأعــراض وينهبــون 
الــدور ويخربــون الجوامــع والمســاجد، وعمــدوا إلــى مــا فيهــا مــن خزائــن الكتــب العظيمــة فألقوهــا فــى نهــر 
دجلــة ، حتــى جعلــوا منهــا جســرًا مــرت عليــه خيولهــم واســتمروا علــى ذلــك أربعــن يومــا ، وأمــر هولاكــو 

بعَِــدّ القتلــى بعــد ذلــك فبلغــت عدتهــم زهــاء مليونــى نفــس.
ــم الإســلامى مــن  ــا العال ــز له ــرى. فاهت ــى حلــت بعاصمــة المســلمن الكب ــاء هــذه الفاجعــة الت  ســرت أنب
أقصــاه إلــى أقصــاه، وامتحــن الله بهــا قلــوب ملوكــه وأمرائــه ليعلــم مــن يثبــت منهــم علــى دينــه فينتــدب لجهــاد 
أولئــك البغــاة المشــركن، ومــن يرتــد منهــم علــى عقبيــه جزعًــا مــن المــوت وخوفــا علــى مــا فــى يــده مــن زينــة 
العاجلــة ومتــاع الحيــاة الغــرور، فيوالــى أولئــك البغــاة ويمالئهــم علــى دينــه وأمتــه ووطنــه ، فهــذا الأميــر بــدر 
ــل. وهــذا  ــن بأرب ــه المســلمن المجاهدي ــى إخوان ــار فأعانهــم عل ــد خشــى التت ــؤ صاحــب الموصــل ق ــن لؤل الدي
ــى  ــا إل ــز بهداي ــك العزي ــه المل ــذ ابن ــد أنف ه، ق ــن وســميُّ ــازم الصليبي ــك الناصــر صاحــب دمشــق، ســليل ه المل

طاغيــة التتــار ليســأله فــى نجــدة يأخــذ بهــا مصــر مــن المماليــك.
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ولكــن فــى مصــر ـ مصــر التــى حمــت الإســلام يــوم فارســكور، وهزمــت الصليبيــن، وســجنت لويــس 
ــار  ــاء جب ــار الســماء للق ــا أعــده جب ــن ـ رجــلا كأنم ــى حن ــلاده بخف ــى ب ــه إل ــن لقمــان وردت ــى دار اب التاســع ف
ــم  ــى ينتق ــش حت ــاة أن يعي ــى الحي ــذى كان كل همــه ف ــار ال ــار مــن زوج جلن ــاد التت ــح لجه الأرض! ومــن أصل
ــه؟ ــه وملت ــى ينتصــف منهــم للإســلام ـ وهــذا حــظ دين ــدة ـ وهــذا حــظ نفســه ـ وحت منهــم لأســرتهما المجي

 ببغــداد مــن نكبــة التتــار، وبتحفــز هولاكــو للانقضــاض    فلــم يكــد نائــب الســلطنة المصريــة يســمع بمــا حــلَّ
علــى ســائر بــلاد الإســلام ، حتــى ثــارت شــجونه ، وتمثلــت لــه ذكريــات خالــه جــلال الديــن وجــده خــوارزم 
شــاه، ومــا كان مــن جهادهمــا لهــم فــى عهــد طاغيتهــم الأكبــر جنكيــز خــان ، وكيــف انتهــى ملكهمــا علــى 
أيديهــم وتشــتت شــمل أســرتهما فصــاروا فــى النــاس أحاديــث ، وأيقــن أن دوره العظيــم قــد جــاء لينتصــف 
حفيــد خــوارزم شــاه مــن حفيــد جنكيــز خــان ، وأن رؤيــا النبــى� قــد بــدأت تتحقــق ، أليــس هــو اليــوم حاكــم 

مصــر، ومدبــر دولتهــا، ومصــرف أمورهــا وليــس لســلطانها الصغيــر إلا الاســم؟
 وقــد ســرى الخــوف مــن التتــار إلــى مصــر لكثــرة اللاجئــن إليهــا مــن العــراق وديــار بكــر ومشــارف الشــام. 
وأخــذ هــؤلاء يحدثــون النــاس بفظائــع التتــار وأفاعيلهــم المنكــرة، مــن أشــياء تقشــعر لهــا الأبــدان، وتنخلــع 
القلــوب جزعــا وهلعــا، فمــا يشــك النــاس بمصــر فــى أن التتــار آتــون إليهــم لا محالــة، وأن دورهــم ســيحن 
يومــا مــا، وقــد شــاع فيهــم اعتقــاد قــوى بــأن التتــار قــوم لا يغلبــون، ولا يقــاوم لهــم جيــش، ولا تتقــى منهــم 
حصــون، فانتشــر بينهــم الذعــر، وعــزم فريــق منهــم علــى الرحيــل عــن مصــر إلــى الحجــاز أو اليمــن. وعرضوا 
ــاس  ــة الن ــودا عظيمــة لطمأن ــذل جه ــب الســلطنة أن يب ــى نائ ــكان عل ــا بأبخــس الأثمــان، ف ــم ليبيعوه أملاكه
وتســكن خواطرهــم، وإفهامهــم أن التتــار ليســوا إلا بشــرًا مثلهــم، بــل هــم بمــا أعزهــم الله بــه مــن الإســلام 
أقــوى مــن أولئــك الوثنيــن، وأجــدر أن يثبتــوا لليــأس ، وأن يبيعــوا نفوســهم غاليــة فى ســبيل الله ودينــه. وكان 
الأميــر ســيف الديــن قطــز فــى خــلال ذلــك يختلــف ســرًا إلــى بيــت شــيخ الإســلام ابــن عبــد الســلام ويستشــيره 
فــى أمــور كثيــرة، فــإذا ســأله الشــيخ عمــا أنجــز مــن الأعمــال اســتعدادًا لقتــال التتــار، شــكا إليــه قطــز مــا يلقــاه 
مــن المصاعــب، لمــكان الملــك الصبــى ، والتفــاف بطانــة الســوء حولــه وحــول أمــه ، يفســدون مــا بينــه وبــن 
قطــز فيتصــدى لخلافــه فيمــا يــرى القيــام بــه لازمــا فــى هــذا الموقــف. وكان الملــك المنصــور قــد كثــرت مفاســده 
وشــغل عــن شــئون الملــك باللعــب، وتحكمــت أمــه ، فاضطربــت الأمــور وكرههمــا النــاس. فأخــذ ابــن عبــد 
الســلام مــن ذلــك الحــن يشــجع قطــز علــى خلــع الملــك والاســتقلال بالســلطنة دونــه ، بــل جعــل يوجــب ذلــك 
عليــه إذ ليــس فــى البــلاد أصلــح منــه لجمــع كلمــة المســلمن، حتــى يتأهبــوا لدفــع غائلــة التتــار عــن بلادهــم.
 وقــد كان عزيــزًا علــى قطــز المعــزى أن يخلــع ابــن المعــز أســتاذه وولــى نعمتــه، وتــردد طويــلا فــى ذلــك ، 
وود لــو اســتطاع أن يمضــى فــى عملــه مــع بقــاء المنصــور فــى الســلطنة ، ولكنــه رأى اســتحالة ذلــك فــى مثــل 
هــذا الموقــف العصيــب الــذى يحتــاج إلــى اجتمــاع الكلمــة وســرعة البــت فــى الأمــور. فــكان عليــه أن يختــار 
بــن الوفــاء لأســتاذه الذاهــب، والوفــاء لمصــر الباقيــة. وفــى الأول تعريــض ســلامة مصــر وســلامة ســلطانها 
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نفســه لخطــر التتــار، وفــى الثانــى الرجــاء فــى حمايتهــا وحمايــة ســائر بــلاد الإســلام مــن هــذا الخطــر الداهــم، 
فصــح عزمــه علــى خلــع المنصــور.

 واتفــق إذ ذاك أن بعــث الملــك الناصــر صاحــب دمشــق رســولا إلــى ســلطان مصــر الملــك المنصــور يســتنجد 
ــو  ــه هولاك ــب إلي ــه ، إذ كت ــو طلب ــة هولاك ــن إجاب ــس م ــد أن يئ ــلاده ، بع ــن ب ــار ع ــش مصــر لصــد التت بجي
يأمــره بالخضــوع لــه وتســليم البــلاد إليــه، فاغتنــم قطــز هــذه الفرصــة، وعقــد مجلســا بقلعــة الجبــل عنــد الملــك 
المنصــور، دعــا إليــه الــوزراء والأمــراء والعلمــاء والقضــاة وأهــل الحــل والعقــد، وحضــره ســفير الملــك الناصر، 
فتذاكــروا أمــر التتــار ومــا أوجــب الله علــى المســلمن مــن جهادهــم ، ودفــع شــرهم عــن البــلاد ، وحفــظ بيضــة 
الإســلام منهــم، فشــعر الحاضــرون شــعورًا واضحًــا بضعــف الســلطان، وعــدم صلاحيتــه للحكــم فــى مثــل 
هــذه الظــروف الحرجــة ، وأن لابــد مــن ســلطان قــوى حــازم يضطلــع بهــذا الأمــر الكبيــر، حتــى لا يختلــف 

النــاس وتذهــب ريحهــم.
ــر  ــرأى فــى غي ــد الســلام فيمــن حضــر ذلــك المجلــس مــن العلمــاء، فجهــر بهــذا ال ــن عب وكان الشــيخ اب
تعريــض ، واقتــرح أن يلــى الحكــم الأميــر ســيف الديــن قطــز لصلاحــه وقوتــه ، حتــى تتفــق كلمــة المســلمن، 
فدهــش أهــل المجلــس مــن شــجاعة الشــيخ ابــن عبــد الســلام وصراحتــه، وأشــفق عليــه أصحابــه ومحبــوه أن 
يصيبــه ســوء مــن قبــل الســلطان والأمــراء الذيــن يعــز عليهــم أن يخضعــوا لقطــز، ويســتأثر دونهــم بالســلطة، 
وحصــل اضطــراب فــى المجلــس، وجهــر الأمــراء المماليــك المعزيــة منهــم والصالحيــة برفــض الاقتــراح ، وعدوه 
هم فــى ذلــك الأميــران علــم الديــن ســنجر العتمــى وســيف الديــن  افتئاتــا علــى حــق الملــك المنصــور، وكان أشــدَّ
بهــادر وغيرهمــا مــن مماليــك المعــز، وكاد يحصــل مــا لا يحمــد فــى المجلــس ، فمنهــم مــن يميــل إلــى الأميــر 
قطــز وهــم ســواد النــاس ، ومنهــم مــن يميــل إلــى الملــك المنصــور وجلهــم مــن الأمــراء وأتباعهــم ، وخشــى 
ــى  ــب رجــالا أشــداء لحراســته حت ــراء ، فرت ــه الأم ــى علي ــد الســلام أن يجن ــن عب ــى الشــيخ اب ــر قطــز عل الأمي

أبلغــوه مأمنــه ، وظلــوا بعــد ذلــك يحرســونه أينمــا ذهــب.
 وانتهــز الأميــر قطــز فرصــة خــروج كبــار الأمــراء ذات يــوم للصيــد، فقبــض علــى المنصــور وأخيــه فاقــان 
ــرج قلعــة الجبــل ، وأعلــن نفســه ســلطانا علــى مصــر، وجلــس علــى ســرير الملــك  وأمهمــا واعتقلهــم فــى ب

وتلقــب بالملــك المظفــر.
 ولمــا رجــع الأمــراء مــن الصيــد وبلغهــم مــا فعلــه نائــب الســلطنة ركبــوا إلــى قلعــة الجبــل وأنكــروا مــا كان 
مــن قبــض قطــز علــى المنصــور وتوثبــه علــى الملــك، فاســتقبلهم الســلطان الجديــد اســتقبالا حســنا وألان لهــم 
الحديــث ، واعتــذر لهــم بحركــة التتــار إلــى جهــة الشــام فمصــر ، والتخــوف مــع هــذا مــن الناصــر صاحــب 
دمشــق أن ينضــم إلــى التتــار ويســتنجد بهــم للإغــارة علــى مصــر، وقــال لهــم: » إنــى مــا قصــدت إلا أن نجتمــع 
علــى قتــال التتــار ولا يتأتــى ذلــك بغيــر ملــك قــادر ، فــإذا خرجنــا وكســرنا هــذا العــدو فالأمــر لكــم ، أقيمــوا 
فــى الســلطنة مــن شــئتم ، وإذا كان فيكــم مــن يــرى نفســه أقــوى منــى علــى الاضطــلاع بهــذا الأمــر فليتقــدم 
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إلــىّ لأحلــه محلــى فيعفينــى مــن هــذه التبعــة العظيمــة، ويتحمــل مســئولية حفــظ بــلاد الإســلام أمــام الله«.
فسكت الأمراء جميعا ونظر بعضهم إلى بعض ثم انصرفوا.

ــرة  ــار م ــاوض التت ــا اســتبطأ جــواب ســلطان مصــر أخــذ يف ــك الناصــر لم ــأن المل ــى مصــر ب ــر إل  وورد الخب
أخــرى ؛ ليســاعدوه علــى غــزو مصــر. فشــق هــذا علــى الملــك المظفــر ودعــا الســفير الشــامى فقــال لــه: “أمــا 
يســتحيى صاحبــك أن يســتنجد بنــا علــى عــدو الإســلام ، ثــم يســتنجد بــه علينــا ؟ إذا لــم يكــن عنــده إســلام 

فلتكــن عنــده مــروءة!«.
 فجعــل الســفير يهــدئ مــن غضــب الملــك المظفــر ويقــول لــه: » لعلــه اســتبطأ جوابكــم فخشــى أن تكونــوا 
ضــده«، فقــال لــه الملــك المظفــر وهــو يتميــز مــن الغيــظ: » فهــب أننــا كنــا ضــده لمــا بيننــا مــن ســالف الخــلاف 
والتنافــس ، أيرضــى لنفســه ولدينــه أن يتطــوع لأعدائــه وأعدائنــا وأعــداء الإســلام فيعينهــم علينــا، ويمهــد لهــم 
الســبيل للإغــارة علــى بلادنــا والقضــاء علــى مــا بقــى فيهــا مــن ديــن وإيمــان؟ والله لئــن لــم يكــف عــن خيانتــه 

للديــن لأســيرن إليــه فأحطمنــه قبــل التتــار!«.
أمــا بيبــرس فقــد كان فــى غــزة، لمــا بلغــه قبــض خصمــه الأميــر قطــز علــى الملــك المنصــور، وإعــلان نفســه 
ســلطانًا علــى مصــر، ففكــر فــى مصالحــة عــدوه وصديقــه القــديم، فبعــث إليــه يعتــرف لــه بالســلطنة، ويعظــم 
شــأنه ويصــف لــه مــا يكابــده هــو مــن ذل الغربــة وعــذاب التشــرد، ويتوســل إليــه بحــق الصداقــة القديمــة أن يقبل 

عثرتــه ويقبــل خدمتــه، ويــأذن لــه بالرجــوع إلــى مصــر؛ ليشــد أزره فــى عزمــه علــى قتــال التتــار.
 فلمــا قــرأ الملــك المظفــر كتابــه، أدركتــه الرأفــة فبكــى وقــال: » الحمــد لله قــد عــاد صديقــى القــديم إلــى«، 

وكتــب إليــه جوابــا رقيقــا يســأله القــدوم عليــه ويعــده بالوعــود الجميلــة.
 ففــارق بيبــرس غــزة، وســار فــى جماعــة مــن أصحابــه عائــدًا إلــى مصــر فلمــا قــارب القاهــرة ركــب الملــك 
ــة قليــوب وأعمالهــا.  ــوزارة وأقطعــه قصب ــدار ال ــه ب ــه، فعانقــه واســتقبله اســتقبالا حســنا، وأنزل المظفــر للقائ
وأخــذ الملــك المظفــر بعــد ذلــك يقربــه إليــه ويستشــيره فــى أمــوره، ويبالــغ فــى إكرامــه ومجاملتــه خشــية مــن 
ــة والحقــد، فاجتهــد أن يســتل ســخيمته  ــاع أقطــاى مــن الخصوم ــر أتب ــه كبي ــا يضمــره ل ــس م ــم ين ــه، ول نزوات
مــن صــدره، ليتخــذه عضــدًا لــه فــى جهــاد أعــداء الإســلام، لمــا يتصــف بــه بيبــرس مــن الشــجاعة والبــأس ، 
وكثيــرا مــا نصحــه بعــض بطانتــه بالقبــض علــى بيبــرس حتــى يأمــن جانبــه فــلا ينقــض عليــه فــى وقــت الخطــر، 
فــكان يعــرض عنهــم ويقــول لهــم : »دعونــى وصديقــى بيبــرس، ليــس لــى أن أحــرم المصريــن فضــل بأســه 

وشــجاعته«.
ــه،  ــه ومناصرت ــه بمصــر يظهــر الإخــلاص للملــك المظفــر والاســتعداد لخدمت ــدء إقامت  وكان بيبــرس فــى ب
ولكنــه ســرعان مــا نســى جميــل المظفــر وإحســانه إليــه، وعندمــا كثــر اجتماعــه بزملائــه مــن المماليــك الصالحيــة 
الذيــن رأوا الأمــر قــد خــرج مــن أيديهــم منــذ مقتــل أقطــاى، وغلبهــم عليــه المماليــك المعزيــة، فأوغــروا صــدره 
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علــى الملــك المظفــر وحســنوا لــه الانتقــاض عليــه لاســترجاع ســالف ســلطانهم، وذكــروه بثــأر رئيســهم فــارس 
الديــن أقطــاى، فصــادف هــذا هــوى فــى نفــس بيبــرس، ولكنــه أوصاهــم بالكتمــان، وإرجــاء الأمــر إلــى الحــن 

المناســب، ريثمــا يدبــرون مكيــدة للقبــض علــى الملــك المظفــر وحلــول بيبــرس محلــه.
 وكان الملــك المظفــر إذ ذاك يفكــر فــى تدبيــر المــال الــلازم لتقويــة الجيــش المصــرى، وتكثيــر عــدده ، وتجهيــزه 
بالأســلحة والعــدد وآلات القتــال، وجمــع الذخائــر والأقــوات والأرزاق الكافيــة لإعاشــته وتموينــه ـ إذ ليــس 
ببيــت المــال مــا يكفــى للقيــام بهــذا الأمــر العظيــم ـ فخطــر ببالــه أن يفــرض ضريبــة علــى الأمــة وأملاكهــا لجمــع 
المــال الــلازم، فعقــد مجلســا حضــره العلمــاء والقضــاة والأمــراء والــوزراء والأعيــان، وفــى مقدمتهــم الشــيخ 
عــز الديــن بــن عبــد الســلام ، فاســتفتى الملــك المظفــر العلمــاء فــى جــواز فــرض الأمــوال علــى العامــة لإنفاقهــا 
علــى الجيــش، فتهيــب العلمــاء فــى الإفتــاء، وخافــوا إن هــم أفتــوا بالجــواز أن يغضبــوا العامــة عليهــم، وإن 
ــاه  ــلام بفتي ــد الس ــن عب ــى صــدع اب ــاء حت ــون الإفت ــوا يتدافع ــلطان، فظل ــوءوا بغضــب الس ــع أن يب ــوا بالمن أفت

العظيمــة، فســكت العلمــاء وانفــض المجلــس علــى ذلــك.
وكانــت الفتيــا صريحــة فــى وجــوب أخــذ أمــوال الأمــراء وأملاكهــم حتــى يســاووا العامــة فــى ملابســهم 
ــل ذلــك فــلا يجــوز. فحــار الملــك المظفــر فــى  ــذ يجــوز الأخــذ مــن أمــوال العامــة، أمــا قب ونفقاتهــم، فحينئ
الأمــر؛ لأنــه إن ســهل عليــه الأخــذ مــن أمــوال العامــة فليــس مــن اليســير عليــه أن يأخــذ مــن أمــوال الأمــراء 
ــة يصعــب إطفــاء نارهــا. فبعــث إلــى الشــيخ ابــن  دون أن يحــدث ذلــك شــغبا فيهــم قــد يوقــد فــى البــلاد فتن
عبــد الســلام ، وشــرح لــه صعوبــة الأخــذ مــن أمــوال الأمــراء ، وتلطــف معــه ليفتيــه بجــواز الأخــذ مــن أمــوال 
العامــة إذ صعــب الأخــذ مــن أمــوال الأمــراء ، فلــم يــرض ابــن عبــد الســلام وقــال لــه: » لا أرجــع فــى فتــواى 
ــر لمصلحــة  ــدل وينظ ــوم بالع ــى نفســه أن يق ــه عل ــذى قطع ــد ال ــالله وبالعه ــره ب ــك أو ســلطان، وذك ــرأى مل ل
المســلمن ، وأغلــظ لــه فــى ذلــك حتــى لــم يشــك الحاضــرون فــى أن الســلطان ســيقبض عليــه ، فمــا كان مــن 
الملــك المظفــر إلا أن اغرورقــت عينــاه بالدمــوع ، وقــام إلــى الشــيخ فقبلــه علــى رأســه قائــلا: » بــارك الله لنــا 

ولمصــر فيــك، إن الإســلام ليفتخــر بعالــم مثلــك، لا يخــاف فــى الحــق لومــة لائــم«.
 وبعــث الملــك المظفــر إلــى الأميــر بيبــرس فاستشــاره فــى هــذا الأمــر الخطيــر، فخوفــه بيبــرس فــى أول الأمــر 
مــن عاقبــة الأخــذ مــن أمــوال الأمــراء، وأكــد لــه أنهــم ســينقضون عليــه ولا يطيعونــه ، وكان غرضــه بذلــك أن 
يحمــل الملــك المظفــر علــى نقــض مــا أفتــى بــه ابــن عبــد الســلام، ليغضــب هــذا العالــم لدينــه فيثيــر النــاس علــى 
المظفــر، ولكنــه لمــا بلغــه أن المظفــر رضــى عــن الشــيخ تشــدده فــى التمســك بفتيــاه، وأثنــى عليــه لذلــك، رجــع 
بيبــرس إلــى المظفــر وقــال لــه: » قــد رجعــت عــن رأيــى الأول وأرى الآن أن تمضــى مــا أفتــى بــه الشــيخ ابــن عبــد 
الســلام، وســأكون أول مــن ينــزل عــن أملاكــه لبيــت المــال«، وكان بيبــرس يريــد بهــذا أن يثــور الأمــراء علــى 
الملــك المظفــر، ويخلعــوه ويولــوا بيبــرس مكانــه، وقــد اجتمــع بهــم ســرًا وحرضهــم علــى ذلــك، وأنذرهــم 
بــأن قطــزًا ســيجردهم مــن أملاكهــم وأموالهــم ويســاويهم بالعامــة ، وأن فــى ذلــك إخــلالا بشــرفهم وإســقاطًا 

لحقوقهــم ولــن تقــوم لهــم بعــد ذلــك قائمــة.
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 وأخــذ أولئــك الأمــراء يســتعدون لذلــك اليــوم الــذى يفاتحهــم فيــه المظفــر بالنــزول عــن ممتلكاتهــم لبيــت 
المــال، وتشــاوروا طويــلًا فيمــا يقابلونــه بــه عندمــا يحــاول التنفيــذ، وكانــوا موقنــن بأنــه ســيأخذهم بالشــدة، 

فتهيئــوا لمقابلتهــا بمثلهــا ولــو أفضــى بهــم ذلــك إلــى قتلــه. 
ــق الله  ــه: »ات ــال ل ــه وق ــه وخــلا ب ــرس إلي ــر بيب ــى الملــك المظفــر فدعــا الأمي  وانتهــى شــيء مــن خبرهــم إل
ــا تبعــات  ــه أن نتنافــس علــى الملــك، فأمامن ــا في ــا لســنا فــى وقــت يكــون لن يابيبــرس فــى دينــك ووطنــك، إنن
جســام نحوالأمــة والملــة. وقــد تــرى كيــف يغيــر هــؤلاء التتــار المتوحشــون علــى أطــراف الشــام وهــم قادمــون 
ــا الجهــاد فــى ســبيل الله،  ــد تعــن علين ــر بغــداد، وق ــا مصي ــم ننهــض لصدهــم فســيكون مصيرن ــإذا ل ــا، ف إلين

ــا المطامــع والأهــواء ولا الإحــن والعــداوات«. ــه، ولا تفرقن ــه ولنجمــع علي فلنمــض ل
ــرس،  ــك بالقــول يابيب ــلا: »لا تنكــر ذل ــدره الســلطان قائ ــه، فب ــرس أن يتنصــل ممــا عــزى إلي  فحــاول بيب
ولكــن أنكــره بفعلــك، واعلــم أنــى لــو أردت قتلــك لمــا أعجزنــى ذلــك، ولكنــى أضــن برجــل مثلــك أن يقتــل 
فــى غيــر ســبيل الله، وأريــد أن أســتبقيك ليــوم مــع أعدائنــا مشــهود، تكــون لــك فيــه البطولــة والفضــل«.

 قــال بيبــرس وقــد ظهــر الغضــب فــى وجهــه : »أتهددنــى ياســيف الديــن؟ فــوالله إنــى لأقــوى منــك ناصــرًا 
وأكثــر جنــدًا«.

 ببغــداد مــن نكبــة التتــار، وبتحفــز هولاكــو للانقضــاض   فلــم يكــد نائــب الســلطنة المصريــة يســمع بمــا حــلَّ
علــى قــال الســلطان: »وإنــى والله لا أهــاب عــددك، ولا أخشــى ناصــرك، ولــو امتــلأ الــوادى بشــيعتك مــن 
منبعــه إلــى مصبــه لرجــوت الله أن ينصرنــى عليــك ويكفينــى شــرك لــو أفــردت وحــدى ، فــإن حســبى الله، بــه 

حولــى وقوتــى ، وهــو نعــم الوكيــل!«.
ــا، فمضــى الســلطان يقــول: »إنــك جئــت إلــيّ، وقــد تقاذفتــك بــلاد الله الواســعة،   فأطــرق بيبــرس ملي
ــا  ــك صفي ــن مجلســى واتخذت ــك م ــذرك وأدنيت ــت ع ــك وقبل ــتقيلنى فأقلت ــت، تس ــا رحب ــك بم ــت علي فضاق
لــى لا أقطــع أمــرا دونــك، وأقطعتــك مــن مــال البــلاد لتقــوم بخدمتهــا ، فقــل مــاذا تنقــم منــى فأنصفــك مــن 

نفســى؟«.
 فرفع بيبرس رأسه وقال، وقد سكت عنه الغضب: »إنى ما أنقم منك إلا سوء ظنك بى«.

ـ »إنــك أنــت الــذى أفســدت رأيــى فيــك، وإنــى لمســتعد لأعــود لحســن ظنــى بــك إذا قمــت بواجبــك نحــو 
دينــك وأمتــك«.

ـ ماذا تريد منى أن أصنع لترجع عن سوء رأيك فى؟
ـ ابســط يــدك فعاهدنــى أن تكــون معــى علــى هــؤلاء المؤتمريــن مــن شــيعتك، الذيــن طالمــا شــبعوا مــن أمــوال 

الأمــة، ثــم بخلــوا عليهــا بالقليــل حــن تعرضــت ســلامتها للخطــر.
ـ أعاهــدك بشــرفى ودينــى أننــى أقاتــل معــك أعــداء الإســلام التتــار حتــى تنتصــر عليهــم أو أقتــل دونــك، 
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أمــا الأمــراء الذيــن ذكــرت فشــأنك وشــأنهم لا أعينــك عليهــم ولا أعينهــم عليــك.
 فمــد الســلطان يــده فصافحــه قائــلًا: »حســبى هــذا منــك أن تقاتــل معــى التتــار وأن تكــون بصــدد الأمــراء 

 ولا لــىَ«. وحلفــه علــى ذلــك فحلــف لــه بيبــرس. كفافــا، لا علــىَّ
 ولــم ينــم الملــك المظفــر ليلتــه تلــك، فقــد قضاهــا ســاهرًا يفكــر فــى طريقــة يحمــل بهــا الأمــراء علــى تســليم 
مــا عندهــم مــن ذهــب وفضــة. وفــى الصبــاح دعــا وزيــره يعقــوب بــن الرفيــع وتشــاور معــه طويــلًا، ثــم اتفقــا 

علــى أمــر نــوى التصميــم عليــه.
ــه  ــوا ل ــر فقام ــم المظف ــا دخــل عليه ــا حضــروا جميع ــة، فلم ــس القلع ــى مجل ــك إل ــراء الممالي ــا الأم  ودع
وحياهــم جميعًــا، ثــم بســط لهــم القضيــة التــى دعاهــم مــن أجلهــا وكان ممــا قالــه لهــم:« إن الأمــراء هــم جنــود 
الدولــة، جــاءوا إلــى هــذه البــلاد مــن أســواق الرقيــق لا يملكــون شــيئًا، فغنــوا مــن أمــوال الأمــة ، وامتــلأت 
خزائنهــم بالذهــب والفضــة حتــى إن فيهــم لمــن يجهــز بناتــه بالجواهــر واللآلــئ، ويتخــذ الإنــاء الــذى يســتنجى 
بــه فــى الخــلاء مــن فضــة ، ويرصــع مــداس زوجتــه بأصنــاف الجواهــر، كل ذلــك والأمــة صابــرة عليهــم راضيــة 
بهــم ؛ لأنهــم يقومــون لهــا بمهمــة الدفــاع عــن بلادهــم، وتوفيــر أســباب الأمــن لهــا. وهــا هــو ذا العــدو علــى 
ــد القضــاء عليهــا وعلــى دينهــا وشــرفها وعرضهــا ومالهــا، وليــس فــى بيــت المــال مــا  الأبــواب قــد أقبــل يري
ــا أن نأخــذ مــن أمــوال الأمــة لبيــت المــال إذ لا ســبيل  ــرد العــدو، فــكان علين ــز الجيــش الــلازم ل يكفــى لتجهي
لنــا غيــر ذلــك، ولكــن الشــرع الشــريف أفتانــا بأنــه لا يجــوز لنــا ذلــك حتــى ننــزل نحــن ـ معشــر الأمــراء ـ عمــا 
احتجبنــاه مــن أمــوال الأمــة، ونــرد لبيــت المــال مــا كنزنــا مــن ذهــب وفضــة وجواهــر وغيرهــا ممــا يفضــل عــن 
حاجتنــا، فــإذا أحصينــا ذلــك ولــم يكــف كان لنــا حينئــذ أن نأخــذ مــن أمــوال العامــة ، وإنــى مــا دعوتكــم الآن 
 وفيكــم ثــم فــى الأمــة حتــى نبــرأ إلــى الله مــن مظالمنــا ونخــرج  إلا لتســاعدونى علــى تنفيــذ حكــم الشــرع فــىَّ

للجهــاد فــى ســبيله وقــد رضــى عنــا ورضينــا عنــه، فينصرنــا علــى عدونــا ويثبــت أقدامنــا يــوم اللقــاء«.
 كان الأمــراء قــد عرفــوا مــا دعاهــم الملــك المظفــر مــن أجلــه قبــل حضورهــم فعزمــوا علــى بيبــرس أن يتولــى 
عنهــم محاجــة الســلطان، ولكــن بيبــرس اعتــذر لهــم بضعــف حجتــه وعــدم طلاقــة لســانه وقــال لهــم:«إن 
الملــك المظفــر قــوى البيــان فاختــاروا منكــم رجــلا أقــوى منــى بمحاجتــه وإنــى لا أخالفكــم فــى أمــر تجتمعــون 

عليــه«. فقبلــوا عــذره واختــاروا غيــره ليتولــى عنهــم الــكلام.
ــا  ــا مــن أموالن ــد أن تجردن ــه: » أتري ــه لســان القــوم فقــال ل ــدب ل ــه انت فلمــا انتهــى الملــك المظفــر مــن حديث

ــد؟«. ياخون
قال السلطان« “ كلا.. بل أريد أن تتجردوا عما يفيض عن حاجتكم مما أخذتموه من مال الأمة«.

ـ » أردت أن تقول إن أموالنا ليست لنا؟«.
ـ نعــم ليســت لكــم وإنمــا هــى للأمــة، وإلا فأخبرونــى مــن أيــن جاءتكــم..؟ فهــل ورثتموهــا عــن آبائكــم 
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أو كســبتموها بالتجــارة أو أى طريــق مــن طــرق الكســب المشــروعة؟
 ـ حــرام عليــك ياخونــد أن تتركنــا نمــوت جوعــا؛ لتعيــش أنــت وحــدك ســلطانا علــى مصــر ويخلــو لــك 

الجــو.
ـ إنكــم لــن تموتــوا جوعــا، فأنتــم جنــود الأمــة وعليهــا إعاشــتكم مــن صلــب مالهــا، وهــا هــو ذا ســلطانها 
ــل شــرفكم ويصــون  ــا يكف ــد لكــم بإعاشــتكم وإعاشــة أبنائكــم وأهليكــم بم ــى نفســه ـ يتعه بينكــم ـ يشــير إل
حرماتكــم، يقتطــع ذلــك لكــم بالمعــروف مــن بيــت مــال الأمــة، وســأكون أول مــن ينــزل لبيــت المــال عمــا يملــك 
مــن ذهــب وفضــة، وهــذه حلــى ســلطانتكم ـ وأشــار إلــى صنــدوق كان قــد وضعــه قدامــه ـ قــد نزلــت عنهــا 
لبيــت مــال الأمــة، وأقســم لــك بــالله أنــى لــن آخــذ مــن مــال البــلاد إلا مــا يكفينــى، ولــن يزيــد نصيبــى علــى 
نصيــب أى فــرد منكــم، أمــا قولــك ياهــذا إننــى أريــد أن يخلــو لــى الجــو فأنتــم والله عدتــى وقوتــى، وكيــف 

يعيــش الســلطان بغيــر عــدة وقــوة؟
ــه: »تكلــم! انطــق!« فقــال  ــه مغضبــن، وصاحــوا ب ــا، فنظــروا ل  فانقطــع متكلــم القــوم ولــم يحــر جواب
لهــم: »والله لا أدرى مــاذا أقــول لــه ، لقــد أوقعنــى بيبــرس فــى هــذه الورطــة وخلــص هــو منهــا ســالما«. ونظروا 
ــا فيمــا ذكــرت«. فأجابهــم  ــا حتــى نــرى رأين ــوا للســلطان: »أمهلن يتلمســون بيبــرس فلــم يجــدوه بينهــم فقال
الســلطان:«لا أمهلكــم أكثــر مــن هــذا اليــوم فتشــاوروا فيمــا بينكــم الآن إن شــئتم، ولــن تخرجــوا مــن هنــا إلا 

علــى شــيء«.
 وكان بيبــرس قــد ســبقهم إلــى القلعــة، واتفــق مــع الملــك المظفــر أن يجلــس وراء البــاب الــذى دخــل منــه 
ــرس  ــد بيب ــال القوم:«نري ــا ق ــن حــرس الســلطان، فلم ــه جماعــة م ــث يســمع حديثهــم. وعلي الســلطان بحي
لنــرى رأيــه«. قــال لهــم الســلطان:»إن الأميــر بيبــرس قــد اتفــق معــى علــى مــا أردت، وحلــف لــى بذلــك، 

وهــو الآن موجــود خلــف هــذا البــاب يســمع حديثكــم«.
 فصاحــوا جميعًــا:» لقــد باعنــا بيبــرس«. وطلبــوا دخولــه إليهــم، فنــاداه الســلطان، فدخــل بيبــرس القاعــة 
فرمقــوه بعيــون محمــرة وصاحــوا بــه: »بعتنــا للســلطان يابيبــرس!«، فأجابهــم بيبــرس قائــلًا: » كلا والله مــا 
بعتكــم للســلطان، وإنــى غيــر مســئول عنكــم تعرفــون شــأنكم معــه ، وإنمــا عاهــدت الســلطان أن أقاتــل معــه 
ــم  ــا أنت ــرى، أم ــط غي ــد لا يرب ــذا التعه ــه عليكــم، وه ــه ولا أعين ــى لا أعينكــم علي ــه بأنن ــار، وتعهــدت ل التت

فأحــرار تفعلــون مــا شــئتم!«.
 فصــاح القــوم جميعــا: »لا نطيــع الســلطان ، ولا ننــزل لــه عــن أموالنــا وأملاكنــا«. ونظــروا إلــى أبــواب 
ــك نهــض الســلطان مــن  ــد ذل ــى مجالســهم. وعن ــد غلقــت عليهــم فاســتقروا ف ــد فوجدوهــا ق قاعــة العوامي
ــة  ــوال الأم ــن أم ــم م ــا عندك ــوا عم ــم لتنزل ــا وحدك ــون فيه ــأمهلكم ســاعة تتراجع ــم:« س ــال له ــه وق مجلس
راضــن، قبــل أن تنزلــوا عنــه صاغريــن!«. وأخــذ بيــد صديقــه بيبــرس فغــادر بــه القاعــة مــن البــاب الخــاص.
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ــك وكســر  ــراء الممالي ــوت الأم ــس بي ــاء لكب ــه الأشــداء الأمن ــن رجال ــة م ــر فرق ــد دب ــر ق ــك المظف  وكان المل
خزائنهــم وحمــل مــا فيهــا مــن الذهــب والفضــة والجواهــر إلــى بيــت المــال، وخصــص كلا منهــم لبيــت مــن 
بيوتهــم، وأمرهــم أن ينتظــروا إشــارته بذلــك، فلمــا مضــت الســاعة ولــم يتفقــوا علــى شــيء أشــار إلــى رجالــه 

فانطلقــوا ينفــذون تدبيــره.
 ومــا راعهــم إلا الســلطان قــد دخــل إليهــم يقــول لهــم:» انصرفــوا إلــى بيوتكــم فقــد نفــذ الله فيكــم مــا أراد 
ــة مــن  ــه واجمــن ، وإذا عصب ــواب القاعــة قــد فتــح، فجعلــوا يخرجــون من ســبحانه«. ونظــروا فــإذا أحــد أب

رجــال الســلطان قــد وقفــوا خــارج البــاب فقبضــوا علــى رؤســاء القــوم وتركــوا الباقــن.
ــر  ــك أم ــد ذل ــه ، فعن ــش وتموين ــة الجي ــى لتقوي ــه لا يكف ــد أن ــراء فوج ــد الأم ــن عن ــاء م ــا ج ــى م  وأحص
الملــك المظفــر بإحصــاء الأمــوال وأخــذ زكاتهــا مــن أربابهــا، وبأخــذ كــراء شــهرين مــن الأمــلاك والعقــارات 
ــادر مــن ســكان القطــر المصــرى، فاجتمــع مــن ذلــك فــى بيــت  ــار علــى رأس كل ق المســتأجرة، وبفــرض دين

ــار. ــف دين ــال نحــو ســتمائة أل الم
 ولمــا انتهــى الملــك المظفــر مــن ذلــك عهــد إلــى وزيــره يعقــوب بــن عبــد الرفيــع وأتابكــه أقطــاى المســتعرب أن 
يباشــروا تقويــة الجيــش المصــرى بالأســلحة والعــدد وآلات القتــال، وتكثيــر عــدده بتجنيــد الشــباب الأقويــاء من 
أهــل مصــر واســتقدام العربــان والبــدو وتجنيدهــم وتفريــق الأمــوال فيهــم، وأمرهمــا بإنشــاء المصانــع الكبيــرة 
ــة  ــاد العربي ــلاد، وبشــراء الجي ــع أرجــاء الب ــى جمي ــة ف ــدد الحربي ــن الع ــا م ــق وغيره ــع الأســلحة والمجاني لصن

العتيقــة والبغــال القويــة والإبــل الهجــان.
 وأوعــز للشــيخ عــز الديــن بــن عبــد الســلام فأنشــأ ديوانــا كبيــرًا للدعــوة إلــى الجهــاد فــى ســبيل الله، يضــم 
إليــه مــن يختارهــم مــن خطبــاء الجوامــع فيلقنهــم مــا ينبغــى لهــم أن يخطبــوا النــاس بــه علــى المنابــر ليدعوهــم 
إلــى الجهــاد ويبينــوا لهــم فضائلــه، ويفصلــوا لهــم مــا أنــزل التتــار ببغــداد وغيرهــا مــن الخــراب والدمــار، ومــا 
اقترفــوه فيهــا مــن ســفك الدمــاء ونهــب الأمــوال وانتهــاك الأعــراض والحرمــات وتهــديم الجوامــع والمســاجد 
ــاظ  ــوان الوع ــك الدي ــن ذل ــث م ــل. ويبع ــون الحوام ــر بط ــز وبق ــيوخ والعجائ ــع والش ــال الرض ــل الأطف وقت
يطوفــون بالقــرى يدعــون أهلهــا إلــى الجهــاد. ويوقــدون فــى قلوبهــم نــار الحماســة لله والوطــن. وكان الشــيخ 
ــظ ســورتى  ــى يحف ــم حت ــاظ بالانطــلاق لعمله ــاء والوع ــؤلاء الخطب ــن ه ــز أحــدًا م ــد الســلام لا يجي ــن عب اب
ــة  ــر والجوامــع والأندي ــة مــن القــرآن عــن ظهــر قلــب. فــكان مــن جــراء ذلــك أن صــارت المناب الأنفــال والتوب
ومجالــس القــرى تعــج بآيــات القتــال مــن القــرآن حتــى كاد الرجــال والنســاء والأطفــال يســتظهرونها حفظًــا.
 وكانــت الأخبــار تــرد باطــراد تقــدم التتــار فــى بــلاد الجزيــرة، يقصــدون الشــام ومصــر، كل ذلــك والملــك 
ــك  ــر الاســتعداد. وفــى خــلال ذل ــى غي ــه لحظــة ف ــع مــن وقت ــط الجــأش ســاكن الأعصــاب لا يضي ــر راب المظف
جــاءت رســل التتــار إلــى مصــر، وكانــوا بضعــة عشــر رجــلا يرأســهم خمســة مــن كبارهــم، يحســنون اللســان 
العربــى، ، وكان فيهــم رجــال مخصوصــون للتجســس، ليعرفــوا مداخــل الحصــون ومخارجها واســتحكامات 
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المدينــة والثغــر الضعيفــة فيهــا، وقــد جــاءوا بكتــاب مــن هولاكــو إلــى الملــك المظفــر، فأمــر باســتقبالهم اســتقبالًا 
حســنا، ورتــب جماعــة مــن جنــده ليقومــوا بشــئونهم وحاجاتهــم ويصحبوهــم إلــى كل موضع يحبــون الذهاب 
إليــه. وقــد عجبــوا لهــذه الحريــة التــى أعطيــت لهــم إلا واحــدًا مــن رؤســائهم الخمســة أمــر الملــك المظفــر أول 
ماقدمــوا فعــزل عــن أصحابــه، واعتقــل فــى بــرج مــن أبــراج القلعــة، فلــم يســأل الباقــون عنــه لانهماكهــم فــى 
تعــرف قــوى الدفــاع للدولــة، والاطــلاع علــى حصــون المدينــة وأســوارها وأبوابهــا ، حتــى إذا قضــوا مــن ذلــك 

مــا أحبــوا أمــر بهــم الملــك المظفــر فاعتقلــوا فــى بــرج آخــر.
 واستشــار الســلطان الأمــراء فيمــا يجيــب التتــار بــه، فأشــار معظمهــم أن يرســلوا إلــى هولاكــو جوابــا لطيفــا 
يتقــون بــه شــره، ويخطبــون بــه وده ويتفقــون معــه علــى مــال يؤدونــه إليــه كل ســنة لئــلا يهجــم علــى بلادهــم 
فيهلــك الحــرث والنســل، وقالــوا إنــه لا فائــدة مــن مقاومــة التتــار، وإن اللــن معهــم أنفــع مــن الشــدة، فغضــب 
الملــك المظفــر غضبًــا شــديدًا واحمــر وجهــه حتــى كاد الــدم ينبثــق منــه ثــم قــام إلــى كبيــر الجماعــة، فاختطــف 
منــه ســيفه فكســره علــى ركبتــه ثــم ألقــاه أمــام صاحبــه، وهــو يقــول: »إن الســيف الــذى يجــن حاملــه عــن 

القتــال لخليــق أن يكســر هكــذا ويلقــى فــى وجــه صاحبــه«.
 أمــر بإحضــار الرســل فأحضــروا بــن يديــه، فقــال لرجاله:«اصنعــوا بهــم مــا أمرتكــم بــه فخرجــوا بهــم، 
ونــودى بإمرارهــم فــى النــاس فخــرج الرجــال والنســاء والصبيــان لمشــاهدتهم فــى موكــب عظيــم، وقــد ركبــوا 
علــى جمــال شــدوا إلــى أقتابهــا بالحبــال ووجوههــم إلــى أذيالهــا: مــا عــدا الرســول المفــرد المعــزول وحــده؛ فقد 
قيــد وحمــل علــى محفــة ليشــاهد مــا يفعــل بأصحابــه ،وخــرج الموكــب بالطبــول مــن القلعــة، وســارت جمــوع 
النــاس حولهــم يصيحــون ويضحكــون ويصفقــون بأيديهــم لهــوا ومرحــا، حتــى وصلــوا ســوق الخيــل تحــت 
قلعــة الجبــل فقتلــوا أحــد الرســل ، ولمــا بلغــوا ظاهــر بــاب زويلــة قتلــوا الثانــى ، وقتلــوا الثالــث بظاهــر بــاب 
النصــر، والرابــع بالريدانيــة، ثــم أنــزل الباقــون فقتلــوا دفعــة واحــدة، وأمــر الســلطان فأقيــم عصــر ذلــك اليــوم 
اســتعراض عظيــم للجيــش المصــرى فــى ميــدان الريدانيــة حيــث نصــب للملــك ســرادق فــى مرتفــع جلــس فيــه 
ــة يتقدمهــا أميرهــا  ــة بعــد فرق ــوزراء ، فأقبلــت فرســان الجيــش فرق ــار الأمــراء وال ــه كب ــط ب علــى كرســيه يحي
ــر  ــام الملــك المظف ــة، فق ــة أشــار أميرهــا بالتحي ــا شــاكو الســلاح، فكلمــا مــرت فرق ــواءه وهــم جميعً حامــلا ل
وأومــأ بيــده ردا علــى تحيتــه ، ثــم مــرت فــرق المشــاة وهــم شــاكو الســلاح حتــى غــص بهــم الميــدان، وأقبلــت 
ــم  ــة وعليه ــرق الهجان ــرت ف ــم م ــة ، ث ــال القوي ــا البغ ــى عجــلات تجره ــة عل ــق محمول ــة المجاني وراءهــم فرق
العمائــم الصفــراء ، ثــم مــر كبــار الأمــراء فامتطــوا جيادهــم وتبــاروا ســبعة أشــواط فــى الميــدان ، ولمــا انتهــى 

الشــوط الســابع ترجلــوا وقصــدوا الســرادق فصافحهــم الملــك وأجازهــم.
 ونهــض الملــك المظفــر بعــد ذلــك ونــزل مــن الســرادق وامتطى جــواده الأبيــض تحرســه كوكبة من الفرســان، 
وتحــرك ركابــه إلــى قلعــة الجبــل يختــرق الجماهيــر المحتشــدة وهــى تهتــف لــه بالدعــاء: »يعيــش الســلطان! يــديم 
الله أيامــه! يطــول عمــر المظفــر!«، حتــى إذا مــا حــاذى الســلطان بــاب القلعــة ، أمــر بالرســول التتــرى فأطلــق 
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بــن يديــه وقــال لــه: »أخبــر مــولاك اللعــن بمــا شــاهدته مــن بعــض قوتنــا ، وقــل لــه إن رجــال مصــر ليســوا 
كمــن شــاهدهم مــن الرجــال قبلنــا.

ثــم أمــر وزيــره يعقــوب بــن عبــد الرفيــع فســلم الرســول التتــرى جوابًــا مختومًــا لهولاكــو، وأمــر جماعــة 
مــن رجالــه ليحرســوه ويوصلــوه إلــى الحــدود ، وهكــذا قطــع الملــك المظفــر أمــل أولئــك الأمــراء المشــاغبن فــى 

مســالمة هولاكــو ووضعهــم أمــام الأمــر الواقــع.
ــم  ــل رأى أن يقي ــار، ب ــاة التت ــه لملاق ــدده ومؤن ــال ع ــش المصــرى ، وإكم ــداد الجي ــر بإع ــف المظف ــم يكت  ل
دونهــم جبهــة قويــة مــن ملــوك بــلاد الشــام وأمرائهــا، وكان يعلــم تخاذلهــم وتواكلهــم وتقاعســهم عــن قتــال 
التتــار وميلهــم إلــى التســليم لهولاكــو والخضــوع لــه ، فكتــب إلــى كل واحــد منهــم رســالة يشــرح لهــم فيهــا أنــه 
جــاد فــى العــزم علــى قتــال التتــار وقــد أعــد للتتــار جنــودًا لا قبــل لهــم بهــا ، وهــو مصمــم علــى أن ينقــذ بــلاد 
الإســلام منهــم، ويطهرهــا مــن رجســهم ، وأنــه يعتبــر بــلاد الشــام حصــون مصــر الأماميــة ، وأن وقوعهــا فــى 
أيــدى التتــار يعــرض ســلامة مصــر للخطــر. ويؤكــد لهــم فيهــا أنــه لا مطمــع لــه فــى ملــك الشــام وســيترك بــلاد 
الشــام لملوكهــا وأمرائهــا المســلمن. وإنمــا غايتــه أن يســاعدهم علــى حفظهــا مــن الســقوط فــى أيــدى الكفــرة 
الفجــرة ، ويقــول فيهــا: إنــه وإن اعتــرف أن بــلاد الشــام لملوكهــا إلا أنــه لــن يســمح لأحــد منهــم أن يستســلم 

للتتــار، بلــه أن يظاهرهــم علــى إخوانهــم المســلمن.
 وإن مثلــه ومثلهــم ومثــل التتتــار كمثــل مــن اشــتعلت النــار فــى بيــت جــاره الأدنى فعليــه أن يســعى لإطفائها 
وليــس لجــاره أن يقــول لــه: لا شــأن لــك بــدارى. ويصــرح لهــم فيهــا أنــه ســيعاقب مــن يمالــئ الأعــداء منهــم 
ــه إذا لــم يســتطع أحدهــم  بقتلــه وتوريــث بــلاده لمــن هــو أحــق بهــا منــه ممــن قاتــل التتــار وملــوك الشــام، وإن
الوقــوف فــى وجــه العــدو واضطــر للنجــاة بنفســه، فعليــه أن يلحــق بالديــار المصريــة حيــث يجــد منهــا التكرمــة 
ــة فيقاتــل معهــا عــدو الجميــع، ومــن لــم يفعــل ذلــك  والحفــاوة حتــى يحــن الوقــت لتحــرك الجيــوش المصري

وتأخــر لغيــر عــذر قاهــر فإنــه يفقــد بــلاده وملكــه عندمــا يتــم إجــلاء التتــار عنهــا بســيوف المصريــن.
 ومــا اكتفــى الســلطان كذلــك بهــذه الرســائل حتــى ســير إلــى بــلاد الشــام جماعــة مــن الشــامين المقيمــن 
ــار  ــرد غــارات التت ــة ل ــوش الإســلامية العظيم ــن الجي ــر م ــك المظف ــا أعــده المل ــوا أهــل بلادهــم بم بمصــر ليحدث

ــلاد المســلمن. وإجلائهــم عــن ب
 ولمــا اشــتدت هجمــات التتــار علــى بــلاد الشــام لحــق بمصــر كثيــر مــن ملوكهــا الذيــن آثــروا الانضمــام إلــى 
الملــك المظفــر، ليقاتلــوا التتــار معــه، فأكــرم الســلطان وفادتهــم، وجعلهــم فــى بطانتــه يستشــيرهم فــى كبــار 
ــه مــن  ــدم مع ــى مــن ق ــرَ كلا منهــم عل ــى ســبيل الإســلام، وأمَّ ــاد ف ــى تبعــات الجه ــه ف الأمــور ويشــركهم مع
مماليكــه وجنــوده إلــى مصــر، وضــم إليــه عــددًا مــن الجنــود المصريــن، فكانــوا تحــت قيادتــه ، ولحــق آخــرون 
ممــن كتــب الله عليهــم الــذل فــى الدنيــا والخــزى فــى الآخــرة بهولاكــو ، حتــى كان فيهــم مــن أعانــه، وقاتــل 

المســلمن معــه.
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هل استجاب الملك الناصر لرغبة بيبرس؟1. 
كيف التقى جيش بيبرس وجيش نائب السلطان قطز؟ ولمن كان النصر؟2. 
ــك الناصــر 	.  ــم المل ــل له ــلمن وأرس ــى المس ــم صاحــب الموصــل عل ــار، فأعانه ــر التت ــق خط ــى الأف لاح ف

ــز؟ ــلطان قط ــب الس ــف نائ ــا موق ــا. فم ــق الهداي صاحــب دمش
كيف أصبح الأمير سيف الدين قطز حاكما؟	. 
بماذا سيطر قطز على الموقف وجمع حوله المماليك؟٥. 
كيف اعترف بيبرس بسلطنة قطز؟ وهل سمح له قطز بالعودة إلى مصر؟	. 
بأية طريقة دبرت الأمور لمساعدة الجيش؟	. 
دب الخلاف بن بيبرس وقطز. بن كيف كان ذلك.٨. 
وكيف تعاهدا واتفقا؟	. 

1٠.  أنشــأ الشــيخ ابــن عبــد الســلام ديوانــا كبيــرا للدعــوة إلــى الجهــاد في ســبيل الله بإيعــاز مــن الملــك المظفــر 
قطــز . لمــاذا ؟

11. ماذا فعل الملك المظفر برسل هولاكو؟ 
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ــلأ  ــل م ــرارًا، ب ــم إلا غ ــم ين ــا ول ــرف للراحــة طعمً ــم يع ــه ل ــن ملك ــر عشــرة أشــهر م ــك المظف  قضــى المل
ســاعاتها كلهــا بجهــود تنــوء بهــا العصبــة أُولُــو القــوة. فقــد كان عليــه أن يوطــد أركان عرشــه، بــن عواصــف 
ــر ملكــه، ويقضــى علــى عناصــر الفوضــى والاضطــراب، ويضــرب علــى  الفــن وزعــازع المؤامــرات ، ويدب
أيــدى المفســدين والدساســن، ويقبــض بيــد قاهــرة علــى أزمــة السياســة الجامحــة، ويعالــج الأمــراء المماليــك، 
ــدده ،  ــف ع ــش ، ويضاع ــوى الجي ــه أن يق ــدة، وكان علي ــن ومــع آخريــن الش ــع بعضهــم الل ــتعمل م ويس
وأســلحته وعتــاده، ويجمــع لــه المــؤن والذخائــر والأقــوات ، ويحصــل لذلــك كلــه الأمــوال الكافيــة ، وكان 
ــرة  ــى كث ــم عل ــى مقاومته ــزم عل ــا روح الع ــخ فيه ــار ، وينف ــدوم التت ــن ق ــة م ــوب الوجل ــه أن يســكن القل علي
المخذلــن مــن الأمــراء، المعوقــن عــن قتالهــم ، الداعــن إلــى مســالمتهم والخضــوع لهــم ، ولــولا مــا خصــه الله 
بــه مــن قــوة البنيــة ، ومتانــة الأعصــاب، ومضــاء العزيمــة وصرامــة الإرادة ، وصــدق الإيمــان ، والعقيــدة القويــة 
بــأن الله قــد هيــأه وأعــده للقيــام بكســر التتــار وطردهــم مــن بــلاد المســلمن ، لمــا اســتطاع أن ينجــز فــى بضعــة 
أشــهر ، مــا يعجــز غيــره عــن القيــام ببعضــه فــى بضــع ســنوات، فقــد خلــق الجيــش المصــرى خلقًــا جديــدًا ، 
ونفــخ فيــه روح الفــداء والاســتماتة فــى الدفــاع عــن الديــن والوطــن ، وأفــاض عليــه مــن شــجاعته وحماســته 
ــزل الســكينة  ــد اســتطاع أن ين ــى ســبيل الله ، وق ــاد ف ــال ، ويحــن شــوقا للجه ــو يتوقدحماســة للقت ــإذا ه ، ف
والطمأنينــة فــى قلــوب ســواد النــاس بعــد أن كانــت ترجــف هلعــا مــن ذكــر التتــار، وأن يبــذر فيهــا الثقــة واليقــن 
بــأن مصــر ســتفلح فــى رد غــارات التتــار عنهــا ، بــل طردهــم مــن بــلاد الشــام ، كمــا أفلحــت مــن قبــل فــى رد 

الصليبيــن علــى أعقابهــم.
ــى هــذه  ــى المضــى ف ــه، وتشــجعه عل ــك كل ــى ذل ــار تشــد أزره ف ــه الســلطانة جلن ــه وحبيبت ــت زوجت  وكان
الســبيل الوعــرة. فكانــت تســهر الليــل معــه، وتشــاطره همومــه وآلامــه ، وتســمح بيدهــا الرقيقــة شــكواه ، 
كلمــا ضــاق صــدره بتخــاذل الأمــراء عــن طاعتــه ، ونيلهــم منــه فــى مغيبــه، ونفاقهــم له فــى مشــهده ، وإلقائهم 
العواثيــر فــى طريقــه. وكان ربمــا أنســاه انهماكــه فــى عملــه الدائــب طعامــه وشــرابه فعنيــت بتقديمهمــا بنفســها 
إليــه ، وإذا أنهكــه الســهر فــى أعقــاب الليــل ، قامــت إليــه ، فأخــذت بيــده وقادتــه إلــى فراشــه ، ليأخــذ نصيبــه 
مــن نومــه وراحتــه. وكانــت لا تفتــأ تمــلأ قلبــه بالفــوز فيمــا نــدب نفســه للقيــام بــه ، فيــزداد يقينــه ويتضاعــف 
إيمانــه، وكانــت تقــول لــه: »إنــى ســأخرج معــك إلــى ميــدان القتــال ، لأرى مصــارع الأعــداء بعينــى فيشــفى 
ــى  ــن أخشــى عل ــه: »ل ــى مــن ســهامهم«، فتقــول ل ــك ياحبيبت ــا : »أخشــى علي ــك صــدرى«؛ فيقــول له بذل
 ســأكون وراء الجيــش فــى مأمــن مــن ســهامهم وكراتهــم«. نفســى مــا لا أخشــاه عليــك ، ولكــى تطمئــن علــىَّ

 ـ أما تخافن أن يخلصوا إليك فى أثناء الكر والفر، فتقعى أسيرة فى أيديهم؟
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ـ أنــا ابنــة جــلال الديــن لا يخلصــون إلــىّ وجــوادى معــى ينجــو بــى منهــم، أمــا تذكــر يــا محمــود أيــام كنــا 
نتبــارى علــى جوادينــا ، فتســبقنى حينــا وحينــا أســبقك؟

فيضحك الملك المظفر ويعانقها قائلًا: » أجل أذكر ذلك ياجهاد! كيف أنسى تلك الأيام السعيدة؟«.
 ورأى الملــك المظفــر عندمــا انســلخ الشــهر العاشــر مــن حكمــه أن قــد تكامــل جيشــه وأصبــح كافيــا بحــول 
الله وقوتــه لملاقــاة التتــار. فــأراد أن ينتظــر بهــم شــهر رمضــان ، حتــى إذا انقضــى تحــرك بجيشــه لقتالهــم، ولكــن 
حــركات التتــار صــوب الديــار المصريــة كانــت أســرع مــن أن تــدع لــه انتظــار شــهر رمضــان حتــى ينقضــى. فقــد 
ــان،  ــوا الرجــال ، وســبوا النســاء والصبي ــل ، فقتل ــد الخلي ــد بلغــت غــزة وبل ــم ق ــأن طلائعه ــاء ب وردت الأنب
ــى  ــزم عل ــلطان إلا الع ــع الس ــم يس ــم، فل ــع كعادته ــوا الفظائ ــوال ، وارتكب ــلبوا الأم ــواق، وس ــوا الأس ونهب

الإســراع لملاقاتهــم والتعجيــل بالخــروج.
 وكان شــهر رمضــان قــد دخــل ، وصــام النــاس بضعــة أيــام منــه، حينمــا نــودى ، فــى القاهــرة وســائر مــدن 
القطــر المصــرى وقــراه، بالخــروج إلــى الجهــاد فــى ســبيل الله ونصــرة ديــن رســول الله �. تــردد هــذا النــداء 
العظيــم فــى جميــع أرجــاء القطــر، فخالــط النــاس شــعور عجيــب ، لــم يعهــدوا لــه مثيــلا مــن قبــل ، وأحســوا 
كأنهــم خلــق آخــر غيــر مــا كانــوا وأنهــم يعيشــون فــى عصــر غيــر عصرهــم ذاك ـ فــى عهــد مــن عهــود الإســلام 
ــرون  ــه الصــلاة والســلام ، فينف ــوة الرســول علي ــون دع ــم يلب ــة رضــوان الله عليه ــى حــن كان الصحاب الأول
ــا وثقــالا، يجاهــدون معــه المشــركن، ويبتغــون إحــدى الحســنين، النصــر أو الشــهادة، حتــى يجعلــوا  خفاف

كلمــة الذيــن كفــروا الســفلى ، وكلمــة الله هــى العليــا.
 وطغــى هــذا الشــعور علــى جميــع طبقــات العامــة ، حتــى كــف الفســقة عــن ارتــكاب معاصيهــم ، وامتنــع 
المدمنــون عــن شــرب الخمــور، وامتــلأت المســاجد بالمصلــن ، ولــم يبــق للنــاس فــى البيــوت والأندية والمســاجد 

والطرقــات مــن حديــث إلا حديــث الجهــاد!
 وأمــر الملــك المظفــر الأمــراء والقــواد بدعــوة أجنادهــم ، وإعدادهــم للمســير إلــى الصالحيــة وأن يضــرب 
بالمقــارع كل مــن وجــد مختفيــا منهــم ، وتقــدم هــو بالمســير، حتــى نــزل بالصالحيــة ينتظــر تكامــل الجنــود ، فلمــا 
تكاملــت طلــب الأمــراء ، وكان قــد أنــس ازورارًا مــن جانبهــم ، وميــلا إلــى القعــود والتخلــف ، فتكلــم معهــم 
فــى الرحيــل للقــاء العــدو ، فأبــى ذلــك عليــه جماعــة كبيــرة مــن الأمــراء ، كانــوا قــد تعاقــدوا علــى عصيــان 
الملــك المظفــر واعتــذروا لــه بــأن الــرأى هــو أن يبقــوا هنالــك حتــى تأتــى جمــوع التتــار فيصدوهــا عــن البــلاد، 
فغضــب الملــك غضبًــا شــديدًا حتــى انعقــد لســانه ولــم يســتطع الــكلام برهــة مــن الزمــن ، ثــم انفجــر يخاطبهــم 
قائــلا:« بئــس الــرأى الضعيــف رأيكــم! أمــا والله مــا حملكــم علــى هــذا إلا الجــن والهلــع مــن ســيوف التتــار أن 
تقطــع رقابكــم هــذه التــى ســمنت مــن أمــوال الأمــة؟ ألــم تعلمــوا يــا أمــراء الســوء أنــه مــا غــزى قــوم فــى عقــر 
دارهــم إلا ذلــوا؟ يــا أمــراء المســلمن! لكــم زمــان تأكلــون أمــوال بيــت المــال، وأنتــم للقتــال كارهــون، ومــا 
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أشــبه الليلــة بالبارحــة! ومــا أشــبهكم بأولئــك المنافقــن فــى عهــد رســول الله � ، إذ يقــول الله فيهــم : ثن ہ  
ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ    ھ  
ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  
ئە   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ثم  
التوبــة مــن 		:٨	   . و الله لأتوجهــن بمــن معــى لقتــال أعــداء الله، فمــن اختــار الجهــاد منكــم فليصحبنــى ، 
ومــن لــم يشــأ فليرجــع إلــى بيتــه غيــر مأســوف عليــه، فــإن الله مطلــع عليــه ، وتبعــة حــريم المســلمن فــى رقــاب 

المتأخريــن! 
ولــم يكــد يتــم كلامــه حتــى أشــار علــى الأمــراء الذيــن ثبتــوا معــه علــى رأيــه بــأن يعتزلــوا ناحيــة، وطلــب 
منهــم أن يبايعــوه علــى المســير لجهــاد التتــار، فبايعــوه علــى ذلــك حتــى المــوت ، فمــا وســع الباقــن إلا الموافقــة 

فأخــذوا يتســللون واحــدًا بعــد واحــد، فيبايعونــه علــى المســير حتــى لــم يبــق منهــم أحــد إلا بايــع.
 وأمســى الليــل والصالحيــة مدينــة كبيــرة مــن المضــارب والخيــام، يتوســطها المخيــم الســلطانى. ولــم تنقطــع 
حركــة الجمــال والبغــال تحمــل المــؤن والذخائــر والأثقــال ، فيتلقاهــا الرجــال المكلفــون بذلــك. وأصــدر الملــك 
المظفــر أوامــره بــأن يأخــذ الجنــود قســطهم مــن النــوم والراحــة، ورتــب طوائــف كبيــرة مــن الجنــود ؛ ليســهروا 
علــى بعــد مــن حــدود الجيــش ولا ســيما فــى الجهــة الأماميــة نحــو الشــام، حتــى لا تأتــى طلائــع العــدو، فتبيــد 
المعســكر علــى غــرة. ويقــوم علــى المخيــم الســلطانى مجــاز تحرســه فرقــة مــن الحــرس الملكــى ولا يــؤذن لجنــدى 

مــن غيــر الأمــراء أن يمــر فيــه.
ــد الرفيــع والأتابــك أقطــاى  ــر يعقــوب بــن عب ــر بيبــرس والوزي  وكان مــع الملــك المظفــر فــى مخيمــه الأمي
المســتعرب، وعلــى مقربــة منــه مضــارب ملــوك الشــام اللاجئــن. وكان الســلطان يتشــاور مــع هــؤلاء فــى رســم 
الخطــط للهجــوم علــى العــدو فــكان يعــرض الــرأى فيناقشــونه فيــه، فيســتمع إلــى اعتراضاتهــم واقترحاتهــم 
بانتبــاه شــديد فيــرد علــى هــذا برفــق، ويتلقــى رأى هــذا بالقبــول والاستحســان، ثــم يســتخلص مــن ذلــك كلــه 
الــرأى الــذى يصمــم عليــه، بعــد مــا أشــعرهم جميعًــا بــأن الــرأى رأيهــم وليــس رأيــه وحــده، فلمــا انتهــوا مــن 
ذلــك عــرض الملــك المظفــر علــى الأميــر بيبــرس أن يأخــذ نصيبــه مــن النــوم، وأشــار علــى الآخريــن بمثــل ذلــك 
وقــال لهــم: »إنكــم ربمــا لا تذوقــون النــوم غــدًا ومســاء غــد«، فشــكروه وانصرفــوا إلــى مخادعهــم إلا أتابكــه 
الأميــر أقطــاى المســتعرب فقــد بقــى مــع الســلطان، وبعــد أن ســاد الصمــت بينهمــا برهــة شــكا إليــه الســلطان 
مــن تخــاذل الأمــراء فــى مثــل ذلــك الوقــت الحــرج، ونعــى عليهــم غرامهــم بالخــلاف والمكابــرة وقلــة شــعورهم 

بالتبعــة الملقــاة علــى عواتقهــم فــى دفــع الأعــداء المتوحشــن عــن الوطــن وإنقــاذ بــلاد الإســلام منهــم.
 فقــال لــه الأتابــك: »هــون عليــك يامــولاى فــإن فــى مضــاء عزمــك مــا يأخــذ المســالك علــى تخاذلهــم ، 
وقــد فعلــوا ذلــك مــرارًا فمــا لبثــوا أن انصاعــوا لأمــرك ونزلــوا علــى حكمــك فاحتمــل ذلــك منهــم فأنــت أهــل 

للاحتمــال«.
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 قــال الســلطان: إنــى قــد أحتمــل هــذا منهــم فــى وقــت الســعة والأمــن، ولكنــى لا أســتطيع احتمالــه فــى 
وقــت الضيــق والحــرب، وإنــى ســائلك فلتجبنــى بــدون مواربــة مــا رأيــك فــى الأميــر بيبــرس؟«.

ــه بأعلــم مــن الســائل«، فبــدره الســلطان قائــلًا :«أريــد أن أعــرف أمــا   قــال أقطــاى: »ليــس المســئول عن
ــزال يتصــل بالأمــراء ســرًا ويحرضهــم علــي؟«. ي

فأجابــه الأتابــك: » مــا أظــن ذلــك يــا مولانــا ، ومبلــغ علمــى بــه أنــه منــذ يــوم القلعــة إذ عاهــدك علــى قتــال 
التتــار وفــى بمــا عاهــدك عليــه فلــم يحرضهــم علــى العصيــان ولــم يحــاول أن يصرفهــم عنــه، وإذا كان فيهــم 

وســمع شــيئًا مــن ذلــك ســكت ولــم يشــترك معهــم«.
قال السلطان: »ولكن هذا السكوت هو الذى أتعبنى منه ياأقطاى«.

فقال الأتابك: »ولكن مولانا قد رضى هذا السكوت منه«.
 فقــال الســلطان: »نعــم قــد رضيتــه منــه ، ولكنــى كنــت أحســبه يرجــع إلــى صوابــه فيمــا بعــد ، ويخلــص 
للأمــر الــذى نعمــل لــه ، فــلا يــدع هــؤلاء يتآمــرون علــى عصيانــى بــن ســمعه وبصــره دون أن يصدهــم عــن 
ذلــك بفعــل أو قــول ، ألا تــرى معــى يــا أقطــاى أنــه لــولا وجــود بيبــرس وحيــاده هــذا لمــا اجتــرأ أصحابــه هــؤلاء 

علــى شــيءمما فعلــوه؟.«
 قال أقطاى:«الأمر لمولانا السلطان، إذا شاء أنفذت أمره فى أكبر رأس يشتمل عليه هذا المعسكر«.

ــد أن أحــرم المســلمن شــجاعة هــذا  ــا أقطــاى لا نســتغنى عــن بيبــرس ، إنــى لا أري  قــال الســلطان:« لا ي
الرجــل وقوتــه. وقــد رأيــت منــه انبعاثًــا للخــروج ورغبــة صادقــة فــى قتــال التتار،ولعــل الله ينصــر بــه المســلمن 

نصــرًا مــؤزرًا«.
 وأشــار الســلطان علــى أتابكــه أن ينــام قليــلًا ليســتريح ، واضطجــع هــو علــى فراشــه فنــام نومــة خفيفــة 

وكذلــك فعــل الأتابــك.
ــه أن يصــدر  ــه، وأيقــظ أتابكــه، وأوعــز إلي ــل هــب الســلطان مــن نوم ــر مــن اللي ــع الأخي ــا كان الهزي  ولم
ــرَى ، فهــب المعســكر كلــه مــن نومــه وأخــذ فــى الاســتعداد للمســير ، وبينمــا هــم كذلــك  الأوامــر للجنــود بالسُّ
إذ بلــغ الســلطان تلكــؤ الأمــراء عــن المســير فلــم يكتــرث بهــم ولــم يقــل لهــم شــيئًا بــل ركــب هــو وركــب معــه 
رجــال وقــال: » أنــا ألقــى التتــار بنفســى!«، فلمــا رأى الأمــراء المتلكئــون ذلــك منــه أدركهــم الخجــل فركبــوا 

معــه علــى كــره.
 وكان الســلطان قــد أمــر الأميــر بيبــرس أن يتقــدم فــى جمــع مــن الجنــود ليكــون طليعــة يعــرف لــه أخبــار 
التتــار، فســار بيبــرس والجمــع الــذى معــه ســيرًا حثيثًــا حتــى وصــل غــزة وبهــا طلائــع التتــار. فناوشــهم القتــال 
فانهزمــوا، إذ ظنــوا أن وراءه جيشــا عظيمــا وتركــوا لــه غــزة فدخلهــا ونــزل فيهــا بجمعــه حتــى وافــاه الســلطان 

بالجنــود فأقــام فيهــا يومــا يســتجم ويدبــر الخطــط.
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ــار راكبــة علــى جوادهــا وهــى بملابــس الفرســان مــن الأمــراء إلا قناعــا مــن  ــه الســلطانة جلن  وهنــاك وافت
 مــن يســتطيع تمييزهــا عنهــم وتصحبهــا جاريتــان حبشــيتان  الحريــر الأســود مســدولا علــى وجههــا لــولاه لقــلَّ
ــا  ــا ، فضــرب له ــون بخدمته ــد الســود يحرســونها ويقوم ــن العبي ــا جماعــة م ــا ، ويســير حوله ــى بغلتيهم عل

مخيــم خلــف المخيــم الســلطانى جعــل الســلطان يتــردد عليهــا فيــه.
ــم  ــار فيطعنونه ــون التت ــا يلق ــدرون بالمســلمن عندم ــد يغ ــم ق ــرنج، وأنه ــد الف ــكا بي  ولاح للســلطان أن ع
مــن الخلــف ، فــرأى أن يقطــع عليهــم هــذا الســبيل فتوجــه إلــى عــكا مــن طريــق الســاحل بعدمــا بعــث إليهــا 
رســلا مــن قبلــه ، حتــى إذا شــارفها وعلــم أهلهــا بدنــوه منهــم خرجــوا إليــه بالألطــاف والهدايــا ، فقــال لهــم 
الســلطان: »إنــه لا ينــوى بهــم الســوء ولــم يخــرج لقتالهــم ، وإنمــا خــرج لقتــال التتــار فعليهــم أن يلزمــوا الحيــاد 
التــام«. فخافــوا منــه وألطفــوا لــه القــول وأعربــوا لــه عــن إخلاصهــم وولائهــم لــه، وعرضــوا عليــه أن يســيروا 
معــه نجــدة مــن الجنــود، فشــكرهم وقــال لهــم: »إن جيشــه لا يحتــاج إلــى معونــة أحــد«. ثــم اســتحلفهم أن 
يكونــوا لا لــه ولا عليــه، وأقســم لئــن تبعــه فــارس منهــم أو راجــل يريــد أذى المســلمن ليرجعــن إليهــم فيقاتلهــم 

قبــل أن يلقــى التتــار.
 وكان هــؤلاء الفــرنج قــد كاتبــوا التتــار قبــل ذلــك يعلمونهــم بأنهــم معهــم علــى المســلمن ، وأنهــم علــى 
اســتعداد ليجيئــوا المســلمن مــن خلفهــم إذا تقدمــوا لقتالهــم ، ولكنهــم لمــا رأوا انهــزام طلائــع التتــار وجلاءهــم 
مــن غــزة خشــوا أن ينقــض عليهــم المســلمون فاتبعــوا ســبيل الوفــاق معهــم ، ولــم يكتــف الســلطان بوعدهــم 
وإيمانهــم حتــى شــرط عليهــم أن يبقــى فــى الحصــون القائمــة علــى منافــذ عــكا حاميــات مــن عســكره ، ليضمــن 

بذلــك بقاءهــم علــى الحيــاد، فوافقــوا علــى ذلــك مكرهــن.
 ورحــل الســلطان عــن عــكا حتــى إذا عســكر بعيــدًا عنهــا ، جمــع الأمــراء والقــواد ومقدمــى الجنــود فوقــف 
بينهــم خطيبًــا علــى جــواده، وجعــل يحضهــم علــى قتــال العــدو يذكرهــم بمــا حــاق بأهــل الأقاليــم مــن القتــل 
ــم حثهــم علــى اســتنقاذ بــلاد الشــام مــن  ــل ذلــك لهــم ولبلادهــم ث ــق ، ويخوفهــم وقــوع مث والســبى والحري
أيــدى التتــار، ونصــرة الإســلام والمســلمن ، وحذرهــم عقوبــة الله وغضبــه إذا هــم قصــروا فــى جهادهــم ، 
فضــج الســامعون بالبــكاء، وتحالفــوا علــى الصــدق والاجتهــاد فــى قتــال التتــار، وحينئــذ دعــا الســلطان الأميــر 
بيبــرس وأمــره أن يســير بكتيبــة مــن الجنــود، لتكــون طليعــة لــه، فصــدع بيبــرس بأمــر الســلطان وســار بكتيبتــه 
حتــى لقــى طلائــع التتــار، فكتــب إلــى الســلطان يعلمــه بذلــك، وأخــذ يناوشــهم فتــارة يقــدم عليهــم وتــارة 
يحجــم عنهــم ، يبغــى بذلــك مشــاغلتهم وعــدم الاشــتباك معهــم فــى معركــة فاصلــة. واســتمر علــى ذلــك 
ــش  ــدوم الجي ــار ق ــع التت ــا رأى طلائ ــى الغــور، ولم ــوده ف ــزل بجن ــوت فن ــد عــن جال ــاه الســلطان عن ــى واف حت

المصــرى لزمــوا مواقعهــم ينتظــرون تكامــل جموعهــم المقبلــة.
 وكان الجيــش طــوال مســيره مــن الصالحيــة إلــى غــزة ومــن غــزة إلــى عــكا ومــن عــكا إلــى عــن جالــوت 

يــردد الأناشــيد الحماســية:
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 وأمســت ليلــة الجمعــة لخمــس بقــن مــن شــهر رمضــان، والســلطان مخيــم بجنــده فــى الغــور، ومــن دونهم 
ــدًا  ــى أن غ ــار، ولا يشــك ف ــن ينتظــر النه ــل، وكلا الفريق ــم طــوال اللي ــه جموعه ــوارد إلي ــار تت معســكر التت
ســيكون يــوم الفصــل، ولــم يــأو الملــك المظفــر إلــى فراشــه ليلتــه هــذه، بــل قضاهــا فــى ترتيــب الجنــود وتعيينهــم 
فــى مواقعهــم، وإصــدار الأوامــر إلــى قوادهــم ومقدميهــم، والتفكيــر فــى خطــط الهجــوم. ولمــا غلبــه النعــاس 

مــن شــدة التعــب نــام علــى مقعــده، ولــم يضــع جنبــه علــى الأرض.
 وكان فــى خــلال ذلــك يكثــر مــن ذكــر الله، وتــلاوة مــا يحفــظ مــن آيــات القــرآن وســوره، ويطــرق مــن 

حــن إلــى حــن مخيــم زوجتــه فيطمئــن عليهــا ويخــرج.
 وكان هولاكــو قــد رحــل مــن حلــب يريــد بــلاده لأخبــار وصلــت إليــه بوفــاة أخيــه منكوخــان ملــك التتــار. 
وأنــاب عنــه فــى قيــادة جنــوده قائــده الكبيــر كتبغــا وأمــره بمواصلــة الغــزو إلــى مصــر، ولكنــه لمــا وصــل إلــى بلاد 

فــارس، بلغــه مســير ســلطان مصــر بجيوشــه العظيمــة الجــرارة، فأقــام بهــا ينتظــر مــا تتمخــض به الحــوادث.
 ولمــا طلــع الصبــاح تــراءى الجمعــان فتهيــب كلاهمــا لقــاء الآخــر؛ لأنــه يعلــم أن المعركــة التــى هــو خائضهــا 
ــا قائدهــم  ــم يصــل كتبغ ــار فل ــا التت ــس. أم ــاء الآخــر حاب ــدم للق ــا عــن التق ــس كليهم ــره، وحب ســتقرر مصي
ــد انتظــر بهــم الملــك وقــت صــلاة الجمعــة؛ ليباشــروا  ــا المســلمون فق ــه, وأم ــوا ينتظــرون قدوم ــر، فوقف الكبي

قتــال أعدائهــم وخطبــاء المســلمن علــى المنابــر يدعــون لهــم بالتأييــد والنصــر.
 ووصــل كتبغــا قبــل الــزوال بســاعة فمــا لبــث أن رتــب جنــوده وســاقها للقــاء الملــك المظفــر، وكان الملــك 
ــر  ــرس علــى ميســرته، والأمي ــن بيب ــر ركــن الدي ــوده فــى مواقعهــم، فجعــل الأمي ــد عــن جن المظفــر إذا ذاك ق
ــى  ــه ومماليكــه، بينهــم الصب ــه جماعــة مــن أبطال ــه ، وكان هــو علــى القلــب وحول بهــادر المعــزى علــى ميمنت
ــه مــن علمــه فرائــض الديــن،  ــه، ووكل ب ــار، واتخــذه مملــوكا ل ــرى« الــذى كان اســتبقاه مــن رســل التت »التت
فــكان يســير معــه لا يــكاد يفارقــه. وكان الملــك المظفــر يحبــه لذكائــه وفطنتــه، ويقــول لــه: أنــت ملــك التتــار، 

فــكان رجــال المظفــر يدعونــه دائمًــا ملــك التتــار، وكان الصبــى يزهــو بذلــك فيضحكــون لــه.
ــر فتجــرح  ــك المظف ــش المل ــوف جي ــى صف ــرق ف ــار تم ــا، فأخــذت ســهام التت ــث الجيشــان أن تقارب ــا لب  وم

ــه. ــل في وتقت
ــى  ــام، حت ــى الأم ــوا إل ــم، فاندفع ــوم عليه ــه بالهج ــلطان رجال ــر الس ــد أم ــى الجن ــك عل ــتد ذل ــا اش  فلم
ــالا  ــان استبس ــل الفريق ــال واستبس ــتد القت ــيوف. واش ــن بالس ــن كلا الفريق ــة م ــوف الأمامي تصافحــت الصف

ــم. ــى أعدائه ــن عل ــك الحــن ظاهري ــوا لذل ــد كان ــل، إلا أن الجن ــا القت ــتحر فيهم ــا، واس عظيمً
ــه  ــرى أصحاب ــره أن ي ــه س ــرح كأن ــال بصــدر منش ــى القت ــر إل ــب ينظ ــى وســط القل ــر ف ــك المظف  وكان المل
ــرة مــا ســمعوا مــن  ــون لكث ــون أنهــم قــوم لا يغلب ــوا يخشــون لقاءهــم ويظن ــار بعــد أن كان يهجمــون علــى التت

ــدم ــى التق ــه عل ــه ويحــض رجال ــع أبطال ــو يدف ــار شــجاعتهم وتوحشــهم وه أخب
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ــة زوجهــا مــن الغيلــة، فجعلــت تلاحظــه وهــى علــى  ــار قــد جعلــت همهــا حماي  وكانــت الســلطانة جلن
ــوا  ــار اندفع ــن التت ــرأت خمســة فرســان م ــه ف ــن حول ــب م ــف الســلطان، وتراق ــع خل ــل مرتف ــن ت ــا م جواده
ــوا،  ــن الرجــال فاضطرب ــه م ــن حول ــش ، وفوجــئ م ــلطان وده ــلطان، فوجــئ الس ــة الس ــى جه كالســهم إل

ــم. ــة منه ــدل ثلاث ــم بســيفه فجن ولكــن الســلطان تلقاه
ــلطان  ــل الس ــرس فترج ــأه وأصــاب الف ــه فأخط ــن خلف ــهم م ــلطان بس ــى الس ــد رم ــرى ق ــارس تت  وإذا بف
ــه  وقصــده الفارســان التتريــان، فجعــل يحيــص عنهمــا، ثــم قصــد أحدهمــا فضــرب قوائــم فرســه فوقعــت ب
وكاد الفــارس التتــرى الآخــر يعلــو الســلطان بســيفه لــو لــم يبــرز لــه فــارس ملثــم شــغله عــن ذلــك، فاختلفــا 

ــن بالســيف فخــرا صريعــن. ضربت
ــذا  ــة ! وكان ه ــى الجن ــد ســبقتك إل ــا ق ــا ســلطان المســلمن ! ه ــم : صــن نفســك ي ــارس الملث  وصــاح الف

ــري ٠  ــارس التت ــد أطــار رأس الف ــك ق ــل ذل ــارس قب الف
وكان فرســان الحــرس الســلطانى قــد ثــاب إليهــم رشــدهم إذ ذاك فاجتمعــوا حــول الســلطان وقبضــوا علــى 
الفــارس الــذى ضــرب الســلطان قوائــم فرســه فقتلــوه ، وســدوا الثغــرة الأماميــة وتكاثفــوا فيهــا دون الســلطان 
فلــم يدعــوا أحــدًا يقتــرب منــه، وتذكــر الســلطان صــوت الفــارس الملثــم فارتــاب فــى أمــره فقصــد إليــه وكشــف 
عــن وجهــه فــإذا الســلطانة جلنــار وهــى تجــود بنفســها، فهالــه الأمــر وحملهــا وهــو لا يعقــل مــا يفعــل، وبعــث 
ــى أقطــاى  ــم فلق ــى المخي ــا إل ــو منطلق ــل ه ــب، وانفت ــى القل ــه ف ــى الميســرة ليحــل محل ــو عل ــرس وه ــى بيب إل
ــن«. فذهــب  ــب والجاريت ــى بالطبي ــذه ســلطانتك جريحــه، فعل ــرع ه ــه: »لا ت ــال ل ــاب فق ــى الب ــك عل الأتاب
أقطــاى ليحضرهــم، وأضجعهــا الســلطان علــى فراشــه وجعــل يقبــل جبينهــا والدمــوع تنهمــر مــن عينيــه وهــو 
يقــول لهــا: » وازوجــاه! واحبيبتــاه ! «. فأحســت بــه ورفعــت طرفهــا إليــه وقالــت لــه بصــوت ضعيــف متقطــع 
وهــى تجــود بروحهــا فــى الســياق« » لاتقــل واحبيبتــاه .. قــل واإســلاماه!«. ومــا لبــث أن لفظــت الــروح بــن 
يديــه حــن حضــرت الجاريتــان الحبشــيتان مرتاعتــن وخلفهمــا الطبيــب. فطبــع الســلطان علــى جبينهــا القبلــة 
الأخيــرة، ومســح دموعــه ونهــض تــاركا زوجتــه الشــهيدة للطبيــب والجاريتــن يتولــون تجهيزهــا، وخــرج مــن 

المخيــم فامتطــى جــوادًا طــار بــه إلــى ســاحة القتــال.
 وكان قــد شــاع فــى جنــد الجيــش خبــر مصــرع الســلطانة جلنــار، وانتشــر فيهــم كالنارفــى الهشــيم، 
ــه  ــرك مكان ــم وت ــى المخي ــا إل ــا أن الســلطان احتمله ــم أيضّ ــك أســف ووجــوم. وشــاع فيه ــن ذل ــم م وخالطه
ــة الســلطانة  ــم بطول ــت له ــر«. وتمثل ــا: » الله أكب ــه صاحــوا جميعً ــى محل ــاد إل ــا رأوه ع ــرس. فلم ــر بيب للأمي

ــة، فشــعروا بهــوان أنفســهم عليهــم، وحملــوا واستبســلوا.  الصريع
ــا  ــل ـ حمــوا أيضً ــه قت ــر منهــم أن ــاب الســلطان، وظــن كثي ــد فرحــوا بغي ــوا ق ــك ـ وكان ــار ذل ــا رأى التت  ولم
ــر بهــادر، حتــى صــار صــف الجيــش  ــة الجيــش التــى عليهــا الأمي واســتماتوا فــى الهجــوم ، فاضطربــت ميمن
خطــا مائــلًا مقدمــة الميســرة عليهــا بيبــرس ، ومؤخــرة الميمنــة التــى انكشــفت ، حتــى تعــرض القلــب لهجمــات 
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التتــار الحاميــة، وقــد أدركــوا أن فيــه الســلطان فاندفعــوا لاختراقــه ، وضغطــوا عليــه حتــى تقهقــر قليــلًا ، فــكاد 
يــوازى الميمنــة المنكشــفة، وصــار الصــف بذلــك أشــبه بضلعــن لزاويــة منفرجــة.

 وعندمــا تقــدم الســلطان قليــلًا إلــى الأمــام فكشــف عــن خوذتــه وألقــى بهــا إلــى الأرض وصــرخ بأعلــى 
صوتــه ثلاثــا: »وا إســلاماه« ، وحمــل بنفســه وبمــن معــه حملــة صادقــة، وتــردد صوتــه هــذا فــى أرجــاء الغــور 
فســمعه معظــم الجنــود ورددوه معــه، وحملــوا حملــة عنيفــة انتعشــت بهــا الميمنــة. فتقدمــت ببــطء شــديد مــن 
كثافــة جمــوع التتــار الذيــن حاولــوا منهــا أن يطوقــوا الجيــش، وبصــر الســلطان بكتبغــا قائــد التتــار، وقــد حمــى 
واستبســل وهــو يضــرب بســيفن، وكلمــا عقــر جــواده اســتبدل بــه جــوادًا آخــر، وكأنمــا كان يترقــب الفرصــة 

ليشــق لبعــض مقدمــى رجالــه منفرجــا يصلــون بــه إلــى الســلطان.
ــدع لهــم مجــالا للتقهقــر مهمــا  ــال، ولا ي ــه علــى القت ــر بيبــرس إذ ذاك يحــض بعــض أصحاب  وكان الأمي
اشــتد بهــم الضغــط ، فكأنمــا كانــوا مقيديــن بسلســلة طرفاهــا فــى يــده، فثبتــوا ثبــات الرواســى، وكثــر القتــل 
ــزج  ــر خيولهــم علــى جثــث قتلاهــم وصرعاهــم، وكان ي ــى أنهــم ليطــأون بحواف فيهــم وفــى أعدائهــم، حت
ــه ،  ــن أصحاب ــوص ب ــع ويغ ــم يتراج ــدو، ث ــال الع ــن أبط ــدل م ــا يجن ــدل م ــدم الصــف فيجن ــى مق ــه ف بنفس
ويطوقهــم مــن الخلــف يحرضهــم ويدفعهــم إلــى الأمــام، ومــا أســرع مــا يمــرق مــن خــلال صفوفهــم حتــى يبــرز 

إلــى المقدمــة مــن ناحيــة أخــرى وهكــذا دواليــك.
ــدو، ولا أى  ــا الع ــوم به ــة يق ــل حرك ــه أق ــن، لا تفوت ــف ع ــر بأل ــا ينظ ــذرًا كأنم ــك ح ــى كل ذل  وكان ف
تضعضــع يبــدو مــن قبــل أصحابــه، وكان مــع ذلــك مــوكل الطــرف بالشــجعان المعلمــن مــن رجــال العــدو، 
 جــواده معــه، وربمــا أطــار رأســه فوثــب  ه وقــدَّ يتخيــر أشــدهم علــى جنــده فيفجــؤه بضربــة لا تمهلــه فربمــا قــدَّ
ــه فيقــول لــه :«اقتــل هــذا الفــارس  ــرًا مــا وكل ذلــك إلــى أحــد أبطــال رجال الجــواد بجســم لا رأس لــه! وكثي

ــلاك ذم!« وخ
 وكان مــن جــراء شــجاعة بيبــرس وصرامتــه أن تحامــى العــدو الميســرة واســتضعفوا الميمنــة واندفعــوا إليهــا 
ــلا  ــه بالتأخــر قلي ــا رأى قــوة الميســرة أمــر ميمنت ــم يفــت بيبــرس أن العــدو لم ــى كان مــن أمرهــا مــا كان، ول حت
والانتشــار إلــى الغــرب، وغرضــه مــن ذلــك أن تندفــع ميســرة الجيــش إلــى الأمــام فيقومــوا بتطويقهــا فأبطــل 
عليهــم تدبيرهــم هــذا إذ أمــر رجالــه بالانتشــار إلــى الغــرب أيضــا وجعــل تقدمــه ببــطء وحــذر ريثمــا يــرى مــا 
يكــون مــن ميمنــة الجيــش والقلــب، حتــى إذا ســمع صرخــة الملــك المظفــر: »وا إســلاماه« ورأى القلــب يتقــدم 
ويكــر علــى صفــوف الأعــداء، وأدرك بفطنتــه أن الســلطان يريــد أن يطــوق ميســرة التتــار ويفصلهــا عــن قلبهــم 
ــق  ــذ ليقــوم بحركــة تطوي ــه صفوفهــم ـ رأى الفرصــة ســانحة حينئ ــرق ب ــع بشــطر مــن القلــب فاخت إذ رآه يندف
ــه  ــر رجال ــب المســلمن، فأم ــن الشــطر الآخــر مــن قل ــن ميســرته وب ــى يحصرهــم ب ــار وقلبهــم حت ــة التت لميمن
بالتقهقــر قليــلا؛ ليندفــع العــدو إلــى الأمــام، وبالانتشــار إلــى الغــرب ثــم التقــدم إلــى الأمــام فــى شــكل هلالــى 
ينتهــى طرفــه الشــمالى بخــط مائــل إلــى الغــرب؛ ليســد بذلــك علــى العــدو ســبيل الالتفــاف، ثــم أمــر رجالــه 
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أن يضغطــوا شــيئًا فشــيئًا علــى العــدو فأخــذ مجــال العــدو يضيــق مــن ذلــك الحــن.
ــرأس، وقــد أحمــر وجهــه وانتفــش شــعره، فصــار  ــال المســتميت حاســر ال ــل قت  وكان الملــك المظفــر يقات
ــدم الصفــوف  ــه - وهــو يتق ــة مــن اللهــب يعلوهــا إعصــار مــن الدخــان الأســود، وكان الناظــر إلي ــه قطع كأن
ــى الأول  ــه ســيفا آخــر ورم ــه ســيف التمــس ل ــا اعــوج ل ويضــرب بســيفه ذات اليمــن وذات الشــمال، فكلم
فــى وجــوه العــدو، وكلمــا جنــدل بطــلًا مــن أبطــال العــدو صــاح: »الله أكبــر« ـ يشــفق عليــه، ولا يشــك فــى 
أنــه يتعــرض للشــهادة، وأنــه عمــا قليــل ســيصاب، فعظــم ذلــك علــى خــواص رجالــه المخلصــن لمــا رأوا مــن 
قلــة حــذره وتهاونــه بنفســه إلــى حــد التهــور، فعــزم أبطالهــم علــى أن يقــوه بأنفســهم مــا اســتطاعوا، فــكان لا 
يتقــدم خطــوة إلــى الأمــام إلا تقدمــوا معــه محيطــن بــه فــى نصــف دائــرة، فاســتحر القتــل فيهــم ولــم يثنهــم 
ذلــك عــن الاندفــاع معــه إلــى حــد التهــور؛ إذ لا ســبيل لهــم مــع ذلــك إلــى الأخــذ بجانــب الحيطــة والحــذر.
ــه، فنشــب  ــى رجلي ــا عل ــب الجــواد قائمً ــان جــواده فوث  وبصــر الســلطان بســهم يصــوب نحــوه فشــد عن
الســهم فــى صــدر الجــواد فتداعــى ونــزل عنــه الســلطان ومســح عرقــه وهــو يقــول: »فــى ســبيل الله أيهــا الرفيــق 
العزيــز!«، واســتمر الســلطان يقاتــل راجــلا وهــو يصيــح: »إلــىّ بجــواد!« فــأراد بعــض أصحابــه أن ينــزل عــن 
فرســه فأبــى الســلطان عليــه ذلــك وقــال لــه »اثبــت مكانــك مــا كنــت لأمنــع المســلمن الانتفــاع بــك فــى هــذا 

الوقــت!«.
 وبقــى يقاتــل راجــلا حتــى جــئ لــه بفــرس مــن الجنائــب فامتطــاه وتوغــل بشــطر كبيــر مــن جيشــه فيمــا بــن 
قلــب العــدو وميســرته، وبعــث إلــى الأميــر بهــادر قائــد الميمنــة بمــا عــزم مــن تطويــق ميســرة العــدو، فأمــر الأميــر 

بهــادر رجالــه بالانتشــار إلــى الشــرق فــى اتجــاه شــمالى.
ــم  ــدو؛ ليقي ــوف الع ــى صف ــه ف ــذى اخترق ــيع المجــال ال ــى توس ــه عل ــر يحــث أصحاب ــك المظف ــى المل  وبق
ــه مــن صفــوف  ــرزخ يتســع بمــا يندفــع في ــزل الب ــا بــن ميســرة العــدو وســائر جيشــه، فلــم ي ــا قوي بذلــك برزخً
الجيــش المصــرى، وكان القتــال أحمــى مــا يكــون فــى جانبــى البــرزخ ولا ســيما فيمــا يلــى قلــب العــدو، حيــث 
يــرى كتبغــا كبيــر التتــار وقــد اســتكلب فــى القتــال وهــو يقاتــل بســيفه، وخــواص رجالــه يقونــه بأنفســهم مــن 
الضربــات فيصرعــون أمامــه وحواليــه، والملــك المظفــر يتــردد بــن البــرزخ إليــه فــأراد المظفــر أن يلقــاه فتقدمــه 
أصحابــه يبغــون أن يصــدوه عــن ذلــك إشــفاقا عليــه، والســلطان يقــول لهم:«دعونــى لــه ليــس لــه قاتــل غيرى! 

أريــد أن أقتلــه بيــدى!«.
 فلمــا أعياهــم ذلــك انتــدب أحــد أبطالهــم وهــو الأميــر جمــال الديــن آقــوش الشمســى ـ وكان يقاتــل إلــى 
جانــب الســلطان ـ فأبصــر فرجــة فاقتحمهــا إلــى قائــد التتــار وصــاح يخاطــب الســلطان: »يــا خونــد ! أنــا يــدك 
ــده الأخــرى  ــا بي ــه كتبغ ــا، وضرب ــة فأبانه ــق الطاغي ــى عات ــدك!«، وأهــوى بســيفه عل ــت عــدو الله بي ــد قتل لق
فصرعــه مــن علــى فرســه، ولكــن الأميــر آقــوش كان قــد زج حينئــذ برمحــه فــى عنــق الطاغيــة، فلمــا هــوى مــن 
فرســه هــوى الطاغيــة معــه ورمــح آقــوش ناشــب فــى حلقــه وآقــوش قابــض علــى الرمــح بيديــه، وكبــر الأميــر 



وا إســلامـاه

الصف الثانى الثانوى ١٠٦

آقــوش وســيوف العــدو تتعــاوره مــن كل جانــب ـ فكبــر الســلطان وكبــر مــن حولــه معــه، فعــرف المســلمون أن 
كتبغــا قــد هلــك، فكبــروا جميعــا بصــوت واحــد ألقــى الرعــب فــى قلــوب التتــار، فــازداد هلعهــم واختلــت 

صفوفهــم وأخــذوا يتقهقــرون.
 فأمــر الســلطان جنــود البــرزخ وصفــوف الميمنــة أن يكملــوا تطويــق ميســرة العــدو، واندفــع باقــى القلــب 
إلــى البــرزخ؛ ليســاعد ميســرة المســلمن التــى عليهــا الأميــر بيبــرس علــى تطويــق مــن لــم يتمكــن مــن الفــرار 
مــن قلــب العــدو وميمنتــه، فانحصــر معظــم جيــش العــدو فــى هاتــن الدائرتــن، وحيــل بينهــم وبــن الفــرار، 
فأوقــع بهــم المســلمون وأفنوهــم ضربًــا بالســيوف وطعنــا بالرمــاح حتــى امتــلأ الغــور بجثثهــم وأشــلائهم ولــم 
يســلم منهــم إلا القليــل مــن ســاقتهم الذيــن تمكنــوا مــن الفــرار، واعتصــم منهــم جماعــة بالتــل المجــاور لمــكان 
الوقعــة، وأخــذوا يمطــرون المســلمن بوابــل مــن ســهامهم، وأحــدق بهــم المســلمون وصابروهــم فــى القتــال، 
وحملــوا عليهــم مصعديــن حتــى ســحقوهم ســحقا بعــد أن كثــر قتــل المســلمن دون هــذا التــل، لمــا لقــوه مــن 

ســهام التتــار التــى تتســاقط عليهــم كالمطــر ولا تــكاد تخطــئ أهدافهــا.
ــن هــذا النصــر  ــا أنعــم الله عليهــم م ــت وجــوه المســلمن فرحــا واستبشــارا بم ــد تهلل  وانتهــت المعركــة وق
الكبيــر، وبمــا غنمــوا مــن أمــوال التتــار ممــا نهبــوه وســلبوه مــن أغنــى المــدن والبــلاد التــى مــروا بهــا، فكانــت 

ــر مثلهــا فــى حــروب ذلــك العهــد. غنيمــة عظيمــة لــم ي
 وخــر الملــك المظفــر ســاجدًا لربــه، شــاكرًا لمــا اجتبــاه مــن أنعمــه، وأطــال الســجود ثــم رفــع رأســه والدمــوع 
تتحــادر علــى لحيتــه حتــى ســلم مــن صلاتــه فامتطــى صهــوة جــواده، وخطــب فــى جيشــه قائلًا:«أيهــا 
المســلمون! إن لســانى يعجــز عــن شــكركم، والله وحــده قــادر علــى أن يجزيكــم الجــزاء الأوفــى. لقــد صدقتــم 

الله الجهــاد فــى ســبيله، فنصــر قليلكــم علــى كثيــر عدوكــم، وقــال تعالــى:
ثن ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ ثم محمد: 	 

ثن ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک ثم البقرة: 		2
ــه ذو القــوة المتــن، ومــا  ــه، إن ــه وجلال  إياكــم والزهــو بمــا صنعتــم ، ولكــن اشــكروا الله واخضعــوا لقوت
ــر فــى الســاعة التــى حملتهــم فيهــا علــى عدوكــم مــن  يدريكــم لعــل دعــوات إخوانكــم المســلمن علــى المناب
هــذا اليــوم العظيــم، يــوم الجمعــة، وفــى هــذا الشــهر العظيــم، شــهر رمضــان، كانــت أمضــى علــى عدوكــم 
مــن الســيوف التــى بهــا ضربتــم، والرمــاح التــى بهــا طعنتــم، والقســى التــى بهــا رميتــم، واعلمــوا أنكــم لــم 
تنتهــوا مــن الجهــاد وإنمــا بدأتمــوه، وأن الله ورســوله لــن يرضيــا عنكــم حتــى تقضــوا حــق الاســلام بطــرد أعدائــه 
ــى  ــم الله ماف ــن عل ــى إخوانكــم الذي ــوا عل ــون بنصــر الله، ألا فترحم ــرح المؤمن ــذ يف ــلاده، ويومئ ــن ســائر ب م
قلوبهــم مــن الإيمــان والخيــر، فاختــار لهــم الشــهادة والجنــة، واختــار لكــم النصــر والبقــاء، لتعــودوا للجهــاد فى 
ســبيله، ومــا عنــد الله خيــر وأبقــى، وترحمــوا علــى أمــة الله ســلطانتكم، فقــد صدقــت الله مــا عاهدتــه عليــه، 

وآثــرت مــا عنــده علــى مــا عنــد عبــده قطــز!«.



١٠٧الصف الثانى الثانوى

الفصل الرابع عشر

مناقشة الفصل الرابع عشر

كيف قضى الملك المظفر عشرة أشهر من ملكه لم يعرف للراحة طعما؟1. 
 ماذا قدمت زوجة الملك المظفر له وهل وقفت بجانبه؟ وضح ذلك.2. 
انعقد لواء النصر لقطز فى شهر رمضان كما انعقد لمصر فى شهر رمضان. وضح ذلك.	. 
من الفارس الملثم الذى حمى الملك المظفر؟	. 
ماذا قالت جلنار حن أفاقت؟٥. 
كيف انتهت المعركة؟	. 

ــا أدركتــه الرقــة فبكــى وعــلا نحيبــه، فبكــى المســلمون جميعــا وتعالــت أصواتهــم بالنحيــب، وهــم   وهن
ــا الله«. ــا الله ! يرحمه ــون: » يرحمه يقول

ثم تلا السلطان قوله تعالى:

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   ڱ   ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   ثن 
 1	٠ :1		  عمــران  آل  ثم  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ    ے  ۓ    ۓ   ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  
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الـفـصـل الخامس عشر

 فــرغ الملــك المظفــر بعــد ذلــك لمحاكمــة الأســرى مــن المســلمن الذيــن انضمــوا إلــى التتــار وأقبلــوا مــن الشــام 
يقاتلــون إخوانهــم المســلمن مــع أعدائهــم، فقدمــوا إليــه فــردًا فــردًا ، فكلمــا تقــدم إليــه واحــد منهــم ســأله عــن 
اســمه واســم أبيــه واســم بلــده ، وعــن عملــه وحالــه مــن الفقــر والغنــى، ثــم ســأله عــن التتــار ومــاذا يعتقــد 
فيهــم، ومــا حملــه علــى القتــال معهــم، فكانــوا يجيبونــه بأجوبــة مختلفــة ، فــإذا تبــن لــه مــن كلام المســئول أنــه 
لا عــذر لــه مــن اضطــرار أو كــره أو جهــل أمــر بــه فضربــت عنقــه، وإلا بــن لــه ســوء عملــه ، واســتتابه وضمــه 

إلــى جيشــه بعــد أن أعلمــه أن حكمــه القتــل ، ولكنــه عفــا عنــه لمــا يتوســم فيــه مــن بقيــة خيــر!
وكان في هــؤلاء الأســرى ملــك مــن ملــوك آل أيــوب انضــم إلــى التتــار، وقاتــل معهــم المســلمن يــوم الغــور 
ــى  ــه عل ــده جــزاء ل ــه الســلطان بي ــوده ، فقتل ــه يرســف في قي ــه إلي ــه الســلطان فجــيء ب ــر ب ــالًا شــديدًا ، فأم قت

خيانتــه وفســقه، ليكــون عبــرة لغيــره مــن الملــوك الذيــن يتمــالأون مــع أعدائهــم علــى أمتهــم ودينهــم.
ثــم تحــرك الملــك المظفــر بعســاكره إلــى طبريــة حيــث أرســل كتابًــا إلــى أهــل دمشــق يخبرهــم بالفتــح وكســر 
العــدو ، ويعدهــم بالوصــول إليهــم ونشــر العــدل فيهــم، وأنــه ســيولى عليهــم خيــر مــن يرتضونــه مــن ملوكهــم 
وأمرائهــم ، وأمرهــم بالقبــض علــى أعــوان التتــار وأنصارهــم مــن أهالــي دمشــق حتــى يصــل إليهــا فيــرى رأيــه 

. فيهم
ــي  ــض ضواح ــا في بع ــذي كان مختبئً ــم ال ــن الزعي ــيد اب ــولاه الأول الس ــاه لم ــر في معن ــاب آخ ــث بكت وبع
دمشــق، وكان ابــن الزعيــم يتنســم أخبــار مملوكــه قطــز منــذ فارقــه إلــى الديــار المصريــة مــع خادمــه الحــاج علــي 
الفــراش ، وكان يراســله الفينــة بعــد الفينــة ويشــجعه علــى تحقيــق البشــارة النبويــة حتــى إذا جلــس قطــز علــى 
أريكــة الســلطنة كتــب إليــه يهنئــه بهــا ، وختــم رســالته بهــذا الإمضــاء: »مــن خادمــك المطيــع ابــن الزعيــم«. 
فلمــا قرأهــا الملــك المظفــر بكــى وقــال: »الحمــد لله الــذي ولــى عبــده قطــز علــى عبــاده المســلمن«، وكان ابــن 
الزعيــم بعــد ذلــك يوالــي الرســائل إليــه، ويصــف لــه أحــوال دمشــق وغيرهــا من بــلاد الشــام، ودخائــل ملوكها 
وأمرائهــا وزعمائهــا ومواقفهــم مــن معــاداة التتــار وموالاتهــم ، فاسترشــد الســلطان بهــذه الرســائل في حملتــه 

هــذه علــى بــلاد الشــام وتطهيرهــا مــن دســائس التتــار.
ــم  ــن شــهر رمضــان ، فخي ــوم م ــر دمشــق في آخــر ي ــى ظاه ــده إل ــر أن وصــل بجن ــك المظف ــث المل ــا لب وم
حيــث وافــاه الســيد ابــن الزعيــم ففــرح بــه الســلطان فرحًــا عظيمًــا، وطفقــا يتعانقــان طويــلًا والدمــوع تنهمــر 
مــن عيونهمــا، وعيّــد الســلطان في ذلــك الموضــع ، وذبــح الذبائــح فأطعــم الفقــراء والمســاكن مــن أهــل القــرى 
المجــاورة ، وأشــار علــى ابــن الزعيــم فصلــى بــه وبعســاكره صــلاة عيــد الفطــر، وتمنــى كلاهمــا لــو أن الشــيخ 

ابــن عبــد الســلام كان حاضــرًا ذلــك اليــوم ليــؤم النــاس.
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ثــم دخــل الســلطان مدينــة دمشــق، ففــرح به أهلهــا ، وأقاموا لــه الزينــات، واســتقبلوه بالطبــول والأعلام، 
ونثــروا علــى طريقــه الأزهــار والرياحــن، حتــى نــزل بقلعتهــا، وكان أول شــيء فعلــه عقــب دخولــه دمشــق أن 
ســير الأميــر بيبــرس بجيــش كبيــر فطــارد فلــول التتــار، وقتــل منهــم خلقًــا عظيمًــا، ونــازل حمايتهــم الكبيــرة 
ــق منهــم وأســر وهــرب الباقــون في  ــل خلائ ــى مــزق شــملهم واســتولى علــى حمــص بعــد أن قت بحمــص حت
طريــق الســاحل فتخطفهــم عامــة المســلمن ولــم ينــج منهــم أحــد. وكانــت وقعــة حمــص هــذه آخــر أمــر التتــار 
ــاع، ونجــوا  ــوا بعدهــا مــن حلــب وغيرهــا ، وألقــوا مــا كان بأيديهــم مــن أمــوال ومت ــلاد الشــام، فقــد هرب بب

بأرواحهــم فاريــن إلــى بلادهــم.
ولمــا بلــغ هولاكــو وهــو ببــلاد فــارس انهــزام عســكره وقتــل نائبــه الكبيــر كتبغًــا عَظــم عليــه الخطــب ، فإنــه 
لــم يكســر لــه عســكر قبــل ذلك،ولــم يهــدأ غضبــه حتــى قتــل مــن لحــق بــه مــن خونــة ملــوك الشــام وأولادهــم، 
ــؤوه علــى إخوانهــم المســلمن، إلا واحــدًا منهــم عشــقته زوجــة هولاكــو  ــد مــن مال فلقــوا جــزاء خيانتهــم بي
فشــفعت لــه عنــد زوجهــا فعــاش طليــق امــرأة كافــرة! ورحــل طاغيــة التتــار الأكبــر ليومــه بمــن بقــى مــن جموعــه 

إلــى بــلاده، تشــيعه لعنــة الله ولعنــات المســلمن.

مناقشة الفصل الخامس عشر

ماذا فعل الملك المظفر بالأسرى المسلمن الذين انضموا إلى التتار؟1. 
هل كاتب الملك المظفر ابن الزعيم الذي كان يتنسم أخباره؟2. 
كيف التقى الملك المظفر بابن الزعيم في دمشق؟	. 
صف لقاء أهل دمشق للملك المظفر.	. 
ما الذي فعله هولاكو حن بلغه انهزام عسكره وقتل نائبه الكبير؟٥. 
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اســتطاع الملــك المظفــر إلــى هــذا الحــن أن يكبــت حزنــه علــى زوجتــه الشــهيدة منــذ ســمعها تقــول لــه: »لا 
تقــل واحبيبتــاه قــل وا إســلاماه« ، فحبــس دمعــه واســتمر منطويًــا علــى لوعتــه مــا كان خطــر التتــار قائمًــا في بلاد 
الشــام، فلمــا انتهــى أمرهــم بعــد وقعــة حمــص وهــرب الباقــون منهــم ناجــن بأرواحهــم إلــى بلادهــم ، وأكمل 
هــو تدبيــر بــلاد الشــام وجعلهــا بأيــدي مــن اصطافهــم مــن ملوكهــا وأمرائهــا ممــن قاتــل أو حســنت توبتــه ، شــعر 
بأنــه قــد قــام بمــا أوجبــه الله عليــه مــن الصبــر علــى مصيبتــه بفقــد زوجتــه لئــلا يشــغله الحــزن عليهــا عــن كمــال 
الاضطــلاع بالأمــر العظيــم الــذي عاهــد الله علــى القيــام بــه ، فرجــع إلــى نفســه وفكــر في مصابــه فــإذا هــو قــد 
فقــد ســلواه الوحيــدة في الحيــاة بفقــد جلنــار، فانفجــر مــا كان حبيسًــا في نفســه مــن الحــزن إذ ضعــف عــن مغالبتــه 
ولــم يعــد يقــوى علــى احتمالــه، فســالت دموعــه حتــى تقرحــت جفونــه، وأظلمــت الدنيــا في عينــه، وضاقــت 
عليــه الأرض بمــا رحبــت، وجعــل يتذكــر مصــرع جلنــار، وكيــف احتملهــا إلــى المخيــم ، وكيــف قالــت لــه 
تلــك الكلمــة التــي صــرخ بهــا ســاعة العســرة في الجيــش فكانــت مفتــاح النصــر، ثــم تذكــر أنهــا لــن تعــود إلــى 
مصــر، ولــن تشــاطره فــرح النــاس بمقدمــه ظافــرًا منتصــرًا تقــام لــه الزينــات والأفــراح وتــدق لــه الطبــول وترفــع 
الأعــلام وتنثــر في طريقــه الأزهــار والرياحــن ، وأنــه ســيأوى إلــى قلعــة الجبــل وحيــدًا لا أنيــس لــه، وســيعود 
إلــى الاضطــلاع بشــئون الحكــم وتدبيــر أمــور الدولــة، وأنــى لــه القــدرة اليــوم - وقــد ضعفــت نفســه وخــارت 
ــدع  ــه - علــى كبــح جمــاح الأمــراء المماليــك وغرامهــم بالخــلاف وتكالبهــم علــى الســلطة والجــاه؟! أي عزيمت
ــق أيديهــم في  ــم والفســاد والفوضــى والاضطــراب، وتنطل ــى مــن الظل ــى ســيرتها الأول ــلاد لهــم فتعــود إل الب
أمــوال الأمــة وخيــرات البــلاد فيبتزونهــا بالباطــل، ويعــودون إلــى اكتنــاز الذهــب والفضــة والجواهــر، غافلــن 
عــن مصالــح البــلاد، غيــر آبهــن لمــا يتهددهــا مــن الأخطــار، حتــى تحــل بهــا كار ثــة لعلهــا تكــون أعظــم مــن 
كارثــة التتــار، وقــد رأى كيــف أنهــم لــم يخرجــوا معــه لقتــال التتــار إلا بالإكــراه والقســر ، وبعــد أن تعــب في 
ــواكل مــرة بعــد مــرة مــا  ممارســتهم ومعالجتهــم باللــن وبالشــدة ، ولقــي منهــم مــن التخــاذل والتقاعــس والت
كان كافيًــا لصــد أمضــى العزائــم وتخذيــل أقــوى النفــوس حماســة ويقينًــا لــو لــم يظهــره الله عليهــم بتأييــد مــن 

عنــده.
ــام في  ــا ق ــل كل م ــا لقــى في ســبيل ذلــك مــن المتاعــب، وذل ــه كل م ــا أمــل هــون علي ــه في الدني ــد كان ل وق
طريقــه مــن المصاعــب، فأيــن ذلــك الأمــل اليــوم؟ لقــد انطــوى إلــى الأبــد ، أيــن جلنــار التــي كانــت تشــاطره 
همومــه وآلامــه ، وتمســح بيدهــا الرقيقــة شــكواه ، وتطــرد عــن نفســه اليــأس، وتنعــش في قلبــه الأمــل، وتذكي 
في فــؤاده الرغبــة في الحيــاة والمجــد؟ ومــا لــذة الحيــاة بعــد جلنــار؟ وفيــم يطلــب المجــد وقــد نامــت العــن التــي 

كانــت تباركــه وتســهر عليــه؟
أيــن جلنــار التــي كان يشــهد فيهــا بقيــة أهــل بيتــه الذيــن نكبهــم التتــار؟ وهــا هــو ذا قــد انتقــم لهــم وللإســلام 
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مــن التتــار. مــا أحقــر هــذه الحيــاة الدنيــا لــذوي النفــوس الشــاغرة !، وما أهونهــا على مــن ينظــر في صميمهالا، 
ولا ينخــدع بزخرفهــا وباطــل نعيمهــا ! لقــد كتــب الله عليهــا ألا يتــم فيهــا شــيء إلا لحقــه النقصــان ، ولا يربــح 

فيهــا امــرؤ إلا أدركه الخســران.
ــت ، وعلــى  طغــى الحــزن الجبــار علــى تلــك النفــس القويــة فوهنــت ، وعلــى تلــك العزيمــة الماضيــة فكلَّ
تلــك الهمــة الطائــرة فهيــض جناحهــا وعلــى ذلــك الــرأي الجميــع فانتقــض غزلــه مــن بعــد قــوة أنكاثــا ، وأصبح 
الملــك المظفــر يائسًــا في الحيــاة يســتثقل ظلهــا ، ويســتطيل أمدهــا، ويــود لــو اســتطاع فجــاز مــا بقــى لــه فيهــا مــن 

الأيــام مرحلــة واحــدة ، إلــى حيــث يلقــى حبيبتــه الشــهيدة في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر!
ــرى ،  ــا الكب ــى أخواته ــا إل ــوت فأضافه ــة عــن جال ــى الإســلام في وقع ــار، وحم ــزم التت ــذي ه ولكــن ال
بــدر، وأحــد، والقادســية، واليرمــوك، وحطــن، وفارســكور - لــم يكــن لينســى إذا هــو عــاف الحكــم وضــاق 
ــا يعــد إليــه بحكمهــم، ويبــرأ بــه  ذرعًــا بالحيــاة أن ينظــر للإســلام وأهلــة، فيختــار مــن بــن المســلمن رجــلًا قويًّ
إلــى الله مــن تبعتهــم فظــل أيامًــا يتلفــت فيمــن حولــه مــن المملــوك والأمــراء، فمــا مــلأ عينــه منهــم إلا صديقــه 
ــن  ــه م ــا في ــى م ــد رآه - عل ــرس وق ــن بيب ــن الدي ــر رك ــار: الأمي ــاد التت ــره في جه ــد ونصي ــديم وعــدوه العني الق
ــه، وأجدرهــم  ــا بالأمــر، وأقدرهــم علي الخديعــة والمكــر والتكالــب علــى الرياســة والحكــم - أقومهــم جميعً
ــة  ــاء هيب ــه اســتقامة أمورهــم، ودوام قوتهــم وعزتهــم، وبق ــا في ــى م ــاس بعصــاه ويحملهــم عل أن يســوق الن
ــة  ــه عــن عــرش مصــر عاصم ــى ل ــه عــن الحكــم ويتخل ــزل ل ــى أن ين ــزم عل ــه. فع الإســلام في صــدور أعدائ

المســلمن وملاذهــم ، ومظهــر قوتهــم وســلطانهم .
ولكنــه رأى أن يكتــم هــذا الأمــر عــن النــاس حتــى يعــود إلــى مصــر، خوفًــا مــن الفتنــة وخشــية مــن انتقــاض 
الأمــراء المماليــك واختلافهــم إذا ســمعو بذلــك، ولاســيما المعزيــة منهــم، إذ كانــوا يــرون أنفســهم أولــى مــن 
غيرهــم يالحظــوة والتقــدم عنــد المظفــر، لمــا بينــه مــن صلــة الخشداشــية، والانتســاب إلــى أســتاذ واحــد هــو الملك 
المعــز عــز الديــن أيبــك، وكانــوا قــد نقمــوا علــى الســلطان أنــه ســاواهم بالأمــراء الصالحيــة في الإقطاعــات التــي 
أقطعهــم أياهــا ببــلاد الشــام، واعتقــدوا أنــه ظلمهــم بذلــك، وتحــدث بعضهــم إلــى بعــض في مطالبــة الســلطان 
بحقهــم المهضــوم، والالتجــاء إلــى القــوة في إكراهــه علــى ذلــك إذا اضطــروا إليهــا، ولكنهــم خشــوا أن يتشــيع 

الصالحيــة للســلطان ، ويكونــوا معــه إلبًــا واحــدًا عليهــم، فأرجــأوا التفكيــر في ذلــك إلــى فرصــة ملائمــة.
وكان الأميــر بيبــرس قــد ســأل الســلطان أن يعطيــه نيابــة حلــب فوعــده بذلــك ولكنــه لمــا عــزم علــى النــزول 
لــه عــن الحكــم كلــه وتوليتــه ســلطانًا علــى مصــر مكانــه لــم يبــق عنــده موضــع للوفــاء للأميــر بيبــرس بمــا وعــد، 

فأعطــى نيابــة حلــب لأحــد ملــوك الشــام.
ــه، وأيقــن  ــا شــديدًا علــى الســلطان، واضطــرم حقــدًا علي ــر بيبــرس، غضــب غضبً ــا بلــغ ذلــك الأمي ولم
أن الســلطان، إنمــا حســده علــى مــا أظفــره هــو مــن آيــات البطولــة، في قتــال التتــار، ومطاردتهــم إلــى أقاصــى 
البــلاد، فخشــى أن ينافســه في الحكــم ويؤيــده النــاس في ذلــك فــأراد بهــذا اهتضامــه وإذلالــه، وإشــعاره بقوتــه 
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وســلطانه، وقدرتــه عليــه وعلــى رجالــه، بعــد أن خضعــت لــه رقــاب الملــوك، ودانــت لــه بــلاد الشــام قاطبــة.
ــا حــن طلــب  ــه كان ينــوي منافســة الســلطان حقًّ ــد بيبــرس أمــران: أحدهمــا أن وممــا قــوى هــذا الظــن عن
منــه نيابــة حلــب؛ ليســتقل بهــا، ويتخذهــا بعــد ذلــك نــواة لإشــباع مطامعــه، بالاســتيلاء علــى مــا دونهــا مــن 
البــلاد، حتــى يضــم الشــام جميعًــا تحــت لوائــه، وحينئــذ ينــازع الملــك المظفــر علــى عــرش مصــر، ولــم يختــر 
نيابــة حلــب في أقصــى الشــام عبثًــا، فقــد آثارهــا لأنهــا ببعدهــا عــن مركــز الســلطان، أصلــح مــن غيرهــا للقيــام 
بحركتــه. وثانيهمــا أنــه لــم ينــس مــا كان منــه في مصــر، مــن تحريــض الأمــراء علــى الســلطان، حــن دعاهــم 
الســلطان للنــزول عــن أملاكهــم لبيــت المــال، فظــن أن الســلطان إنمــا اغتفــر لــه ذلــك، واســتبقاه لحاجتــه إليــه 
يومئــذ، حتــى إذا اســتغنى عنــه، وتمكــن منــه، عاقبــه علــى مــا ســلف مــن ذنبــه، لئــلا يعــود في المســتقبل إلــى 

مثلــه.
هــذا مــا وقــر في قلــب بيبــرس، ولــم يكــن يعلــم مــن نيــة الســلطان شــيئًا ، إذ لــم يشــأ الســلطان أن يخبــره 
بمــا طــوى عليــه عزمــه ، لاعتقــاده أن بيبــرس لــن يقــدر علــى كتمانــه، ولابــد أن يبــوح بهــذا الســر لأصحابــه 

فينشــر الخبــر، ويقــع الاختــلاف المحــذور.
ولــم يكــن مــا ســبق رأي بيبــرس وحــده ، بــل شــايعه علــى ذلــك أصحابــه مــن الأمــراء الصالحيــة ، 
ومماليكهــم وأتباعهــم، فأوغــروا صــدره علــى الســلطان وقالــوا لــه: »لــولاك لمــا صنــع شــيئًا، ولمــا قــدر علــى 
ــراء  ــوك والأم ــن المل ــن يشــاء م ــى م ــا عل ــرق ولايته ــا ، ويف ــلاد الشــام كله ــك ب ــار ، وهــو الآن يمل ــة التت هزيم
ــده،  ــر ســابق وعــد، ولا ســالف عه ــن غي ــه، م ــا قمــت ب ــوا ببعــض م ــم يقوم ــلاءك ، ول ــوا ب ــم يبل ــن ل الذي
ويبخــل عليــك بنيابــة مدينــة واحــدة ، في أقصــى الشــام، كنــت طلبتهــا منــه فوعــدك بهــا، فهــل تريــد أشــد مــن 
هــذا إذلالًا لــك، واســتخفافًا بأمــرك؟ ومــا يمســك يمســنا جميعًــا، ولا يغرنــك مــا أقطعنــا مــن الإقطاعــات في 
الشــام، فإنمــا أراد بذلــك إســكاتنا إلــى حــن، ريثمــا يتمكــن مــن رأســك، وحينئــذ يســتردها منــا، ويردهــا علــى 

ــه، بعــد التخلــص منــك«. أصحاب
وجــاء بيبــرس - وهــو يكتــم غضبــه - إلــى الملــك المظفــر، فعتــب عليــه أنــه أخلــف وعــده وأعطــى نيابــة 

حلــب لملــك، لــم يقــم بمعشــار مــا قــام هــو بــه، مــن جهــاد التتــار، وطردهــم عــن البــلاد.
فقــال لــه الســلطان: »إنــي لا أنكــر يابيبــرس بــلاءك العظيــم في قتــال العــدو، ولا أضــن بعــده بشــيء عليك، 
ولكنــي أخشــى إذا أنــا وليتــك علــى حلــب، أن تغــرك نفســك في ذلــك الطــرف القصــى، فتســتقل بحكمهــا، 
ــا بيبــرس، فلســت  وتســعى لضــم ســائر البــلاد إليــك، وتشــق بذلــك كلمــة المســلمن، وقــد بلــوت طبعــك ي

أجهــل مطامعــك ونياتــك«.
ــه علــى  ــه بأن فامتعــض بيبــرس واضطــرب؛ لأن الســلطان كشــف الحجــاب عــن ذات صــدره، وصــرح ل
ــي لا  ــان أن ــظ الإيم ــك بأغل ــه: »ســأحلف ل ــال ل ــه، وق ــى امتعاضــه واضطراب ــه أخف ــة نفســه ولكن ــم بخبيئ عل

ــك«. ــض علي ــك، ولا أنتق أســتقل عن
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قال السلطان: »إن نفسك الأمارة بالسوء، لن تعدم سببًا تتعلل به لنقض إيمانك المغلظة«.
ا: »إذا كنت لا تنوي إعطائي نيابة حلب فلماذا وعدتني بها؟«. قال بيبرس محتدًّ

فأجابــه الســلطان: »وعدتــك بهــا حــن رأيــت في ذلــك مصلحــة المســلمن، ومنعتــك إياهــا حــن خشــيت 
مــن ذلــك علــى كلمــة المســلمن«.

- إذن فأعطني نيابة دمشق فهي أقرب إليك من حلب.
- هيه يا بيبرس كيف تريد ممن لا يأمنك على طرف من أطراف بلاد الشام أن يأمنك على عاصمتها؟

فقــال بيبــرس وقــد بــان الغضــب في وجهــه: »إذن فمــا قصــدك إلا مراوغتــي واهتضــام حقــي، فابــق علــى 
مــا أنــت عليــه، فســأعرف مــاذا أصنــع!«.

ــا بعــد  ــا صديقــي قــد أظهــرت عصيانــي وأن فضحــك الســلطان ضحكــة خفيفــة وقــال لــه: »هــا أنــت ذا ي
عنــدك، فكيــف لــو بعــدت بــي الــدار عنــك؟ إنــك يــا بيبــرس - مــا علمــت - لشــرس الطبــاع ســريع البــادرة، 
ــا أردت  ــي م ــم أن ــه، وأعل ــر موضع ــد ألا تســتعمله في غي ــرًا للمســلمن، فاجته ــك خي ــل في ذل ــل الله جع ولع
بمحاجتــك إلا أن تثــوب إلــى رشــدك، فــلا تؤثــر مصلحتــك علــى مصلحــة أمتــك ودينــك، ومــن يــدري لعلــك 
تكــون يومًــا مــا ســلطانًا علــى المســلمن فليــت شــعري بــأي خلــق تسوســهم، وأي طريــق تســلك بهــم إذا كان 

هــواك غالبًــا علــى تقــواك؟«.
فقــال بيبــرس: »أســألك بــالله يــا خونــد ألا تجمــع علــىّ بــن المنــع والســخرية، فإنــي أحتمــل الأمــرالأول، 

ولكنــي لا أحتمــل الثانــي«.
قــال الســلطان: »إنــي والله مــا أســخر منــك يــا بيبــرس ، فأنــت حقًــا جديــر بــأن تكــون ســلطان المســلمن 
ــا الآن مــن حديــث الســلطنة فــالله أعلــم حيــث يجعــل  ــو اســتطعت أن تــدوس هــواك بقدمــك. ولكــن دعن ل
ولايــة المســلمن ، أصــغ إلــى مــا أريــد أن أحدثــك بــه: الحــق أقــول إنــي مامنعتــك حلــب أو دمشــق إلا لحرصــي 
علــى ألا تكــون بعيــدًا عنــي ، فإنــي بحاجــة إلــى مثلــك في مصــر، فقــد رأيــت مــا نــزل بــي مــن المصيبــة بفقــد 
الســلطانة - رحمهــا الله - ولا آمــن أن يغلبنــي الحــزن فيشــغلني عــن القيــام بواجبــي نحــو رعيتــي ، فأريــد أن 

تســتر نقصــي وتجبــر تقصيــري«.
فســكت بيبــرس مليــا يفكــر فيمــا يجيــب بــه الســلطان وجعــل ينظــر إلــى وجهــه كأنــه يريــد أن يتبــن قصــده ، 
فمــا رأى علــى الســلطان إلا آيــات الانكســار والحــزن ودلائــل الإخــلاص والصــدق، فحــار في أمــره وخشــي أن 
يكــون ذلــك خديعــة منــه، ثــم قــال لــه: »أليــس في وزيــر الســلطان وأتابكــه وكبــار صحابــه مــا يغنيــه عنــي؟«.

فقــال لــه الســلطان: »إنــي لا أســتغنى عمــن ذكــرت، فلهــؤلاء شــئونهم، ولكنهــم لا يقومــون لــي بمــا تقــوم 
بــه أنــت«.
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قال بيبرس: »ماذا عسى أن ترجو من شرس مثلي ، لا يؤمن على ولاية صغيرة قاصية؟«.
ــة الصغيــرة، ومــا تــدري بأنــي محتفــظ لــك  ــا في هــذه الولاي ــا بيبــرس طامعً فقــال الســلطان: »مــا تــزال ي

بخيــر منهــا ومــن دمشــق«.
فقال بيبرس »لعلها قصبة قليوب التي أقطعتني إياها!«.

ــرًا، إنهــا قلعــة  ــر منهــا كثي ــل خي ــرس، ب ــا صديقــي بيب ــه: »لا ي ــال ل فضحــك الســلطان مــرة أخــرى، وق
الجبــل .. قلعــة ال....«.

وهنــا وقــف الســلطان ولــم يتــم كلمتــه، وبقــى برهــة واجمًــا كأنــه نــدم علــى تصريحــه بذلــك لبيبــرس، ثــم 
اســتأنف حديثــه قائــلًا: »انصــرف يــا صديقــي مطمئنًــا فليــس لــك عنــدي إلا الخيــر«.

ومــا خــرج الأميــر بيبــرس مــن عنــد الســلطان، حتــى تلقــاه جماعتــه الذيــن كانــوا في انتظــاره، فــرأوه أشــد 
ــن  ــه وب ــا جــرى بين ــدأوه الســؤال عم ــة دمشــق، فب ــه الســلطان في قلع ــل مقابلت ــا كان قب ــرة مم ــر حي ــا وأكث غمً
الملــك المظفــر. فحدثهــم بــكل مــا دار بينهمــا مــن الحــوار، وهــم يصغــون إليــه، حتــى إذا مــا انتهــى إلــى قــول 
الســلطان: »إنهــا قلعــة الجبــل«. قالــوا لــه: »حســبك، قــد صــرح لــك الســلطان بمــا يضمــر لــك، إنــه يعنــي أنــك 
ســتلقى مصرعــك هنــاك كمــا لقــي صاحبــك أقطــاي، لله مــا أشــد جرأتــه عليــك واســتخفافه بــك إذ يقــول هــذه 

الكلمــة في وجهــك وهــو يضحــك يتلهــى بــك«.
فبدرهم بيبرس قائلًا: »ولكنه قطع ضحكه بعد أن لفظ هذه الكلمة وبقى برهة واجمًا«.

قالوا: »إنه لا ريب ندم على تهوره هذا بالتصريح لك بما ينوي من قتلك«.
قــال بيبــرس، وقــد اشــتد حنقــه واحمــرت عينــاه: »قلعــة الجبــل! لا والله لألحقنــه بزوجتــه التــي يبكيهــا قبــل 

أن تــرى عينــه قلعــة الجبــل! مــا بالكــم تنظــرون إلــي؟ مــا رأيكــم؟ أشــيروا علــي!«.
ــم  ــر ، ث ــا نخشــى أن نشــترك معــك في هــذا الأمــر الخطي ــا بيبــرس، وإن ــه: »إنــك ســريع التقلــب ي ــوا ل قال

ــا!«. ــا للســطان يتحكــم في رقابن ــه وتتركن ــكل عن تن
قال بيبرس غاضبًا: »ويلكم أأترككم له وقد حلفت لكم لأقتلنَّه«.

 قالــوا لــه : ولكنــك قــد حلفــت بمثــل هــذا عنــد قتــل أقطــاي ، ثــم رجعــت عــن يمينــك وعــدت إليــه تطلــب 
منــه الأمــان فأقطعــك قصبــة قليــوب، فمــا يدرينــا أنــك لا تعــود لمثلهــا فيقطعــك قلعــة الجبــل؟!«.

فصــاح بهــم بيبــرس: »كفــى!«. فســكتوا جميعًــا وبقــوا كذلــك برهــة حتــى قــال لهــم بيبــرس: »ولكــن مــا 
رأيكــم في المعزيــة مــاذا نصنــع بهــم؟«.

ــا وبينهــم في  ــا علــى صاحبهــم إذ ســوى بينن ــون جميعً ــه: »لقــد كفــاك الله مئونتهــم ، إنهــم غاضب ــوا ل قال
ــا  ــا ليســكتنا إلــى حــن، وهــب أنهــم قامــوا لــه أتظنن ــه إنمــا فعــل ذلــك خديعــة لن الإقطاعــات، ومــا علمــوا أن
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نعجــز عنهــم وقــد قطعنــا رأســهم؟ أقــد نســيت يــا بيبــرس أننــا هربنــا مــن البــلاد لمــا رمــى إلينــا بــرأس أقطــاي 
ــارس؟«. ــذ ســبعمائة ف ونحــن يومئ

فقال لهم بيبرس: »ما رأيكم في استمالة أقطاي المستعرب إلينا ليكون معنا في هذا الأمر؟«.
فاختلفــوا في الــرأي، فمــن قائــل: »نســتميله فهــو صالحــي مثلنــا، وســيذلل لنــا الســبل لقتــل الســلطان«، 
ومــن قائــل: »بــل نكتــم هــذا الأمــر عنــه فهــو وإن كان صالًحــا إلا أنــه مخلــص للســلطان وهــواه مــع المعزيــة، 

ولكنــه إذا رآنــا قــد قطعنــا الــرأس فإنــه عائــد إلينــا لا ريــب«.
ــى أن  ــر عل ــم آخــر الأم ــق رأيه ــون الســلطان! واتف ــن يقتل ــف وأي ــك يتشــاورون كي ــد ذل ــوم بع وأخــذ الق
ــه غــرة تعــاوروه بســيوفهم، وعلــى أن يشــركوا  ــى إذا أمكنتهــم من ــى مصــر حت ــا إل يترصــدوه في طريقــه راجعً
ــدار،  ــدر الديــن بكتــوت الجوكن ــر ب ــر ســيف الديــن بهــادر والأمي ــة همــا الأمي معهــم في ذلــك اثنــن مــن المعزي
ليكــون ذلــك أســهل في إرضــاء المعزيــة إذا ثــاروا لصاحبهــم، حــن يــرون أن الصالحيــة لــم ينفــردوا بهــذا الأمــر، 

وقــد اختــاروا هذيــن الرجلــن لشــدة حقدهمــا علــى الســلطان وحســدهما لــه.
ومــا هــي إلا أيــام حتــى عــزم الملــك المظفــر علــى الرجــوع إلــى مصــر بعــد أن رتــب أحــوال النــواب والــولاة 
ببــلاد الشــام ، ورد المظالــم إلــى أصحابهــا، فأعــاد إلــى مــولاه ابــن الزعيــم مــا صــادر التتــار مــن أملاكــه، ومــا 
صــادره منهــا الملــك الصالــح إســماعيل قبــل ذلــك، وأحســن إلــى صديقــه القــديم الحــاج علــي الفــراش وأكرمــه 
وخلــع عليــه وســأل عــن موســى بــن غــانم المقدســي فقيــل لــه إنــه قــد بــدد ميــراث أبيــه فأصبــح فقيــرًا فأمــر نائبــه 
بدمشــق فأجــرى راتبًــا لــه، وعــن مولاتــه العجــوز أم موســى فقيــل لــه إنهــا ماتــت فذهــب إلــى قبرهــا يزورهــا 

ويترحــم عليهــا.
ا، وســار بعســاكره وأمرائــه المعزيــة  وخــرج مــن دمشــق بعــد أن ودع مــولاه ابــن الزعيــم وداعًــا حــارًّ
ــد أظهــر  ــه. وق ــق يتحــدث معــه ويســليه عــن مصاب ــه طــوال الطري ــر بيبــرس لا يفارق ــة. وكان الأمي والصالحي
لــه الرضــا التــام بــه، ولــم يعــد يذكــر لــه حلــب ولا دمشــق، فــإذا جــرى ذكرهمــا عرضــا في الحديــث قــال لــه 

ــلًا«. ــة في مصــر بدي ــي لا أعــدل بالإقام ــد، فإن ــا خون ــر ي ــي الخي ــرت ل ــد اخت ــرس: »لق بيب
فلــم يــزل الســلطان ســائرًا إلــى أن خــرج مــن الغرابــي وقــارب الصالحيــة، وكان أتابكــه أقطــاي المســتعرب 
ــا  قــد ســبقه إليهــا بالعســاكر ومعظــم الأمــراء؛ ليعــد بهــا الدهليــز الســلطاني لنزولــه، فــرأى الســلطان أرنبًــا بريًّ
منطلقًــا في جانــب الطريــق، فلــم يملــك نفســه إذ رآه أن انحــرف عــن الــدرب ودفع جــواده يســوق وراء الأرنب، 
وقــد خيــل إليــه إذ ذاك أن جلنــار تســوق معــه علــى جوادهــا الصغيــر لصيــد الأرانــب كمــا كانــا يفعــلان في ربــوع 
الهنــد، فاســتمر عــدوه حتــى أبعــد في البريــة، فمــا راعــه إلا الأميــر بيبــرس وســتة معــه مــن الأمــراء، فالتفــت 

إليهــم الســلطان قائــلًا: »أنتــم أيضًــا تحبــون صيــد الأرانــب مثلــي؟«.
فأجابــه بيبــرس قائــلًا: »إنــك تعلــم يــا خونــد أنــي لا أحــب صيــد الأرانــب، ولمــا رأينــاك أبعــدت في البريــة 

فخشــينا عليــك ولحقنــا بــك«.
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فقــال الســلطان: »شــكرًا لكــم لا خــوف علــي مــن عــدو هنــا«. والتفــت إلــى الــدرب وراءه فقــال: »أرنــي 
ــا كمــا ذكــرتم فهلــم بنــا نعــد!«. أبعــدت حقًّ

ــا بشــدة -  ــض عليه ــده، فقب ــه الســلطان ي ــد إلي ــده، فم ــل ي ــه ليقب ــا من ــرس عــن فرســه، ودن فترجــل بيب
وكانــت تلــك إشــارة بينــه وبــن جماعتــه الأمــراء - فحمــل أحدهــم علــى الســلطان فضــرب عاتقــه بالســيف، 

ــه آخــر فألقــاه عــن فرســه، ورمــاه ثالــث بســهم في صــدره. وتعلــق ب
وكان الســلطان في خــلال ذلــك لايبــدي أيــة حركــة للمقاومــة وإنمــا كان يقــول: »حســبي الله ونعــم الوكيــل 

.. أتقتلنــي يــا صديقــي بيبــرس وأنــا أريــد أن أوليــك ســلطانًا مكانــي؟«.
فلمــا ســمع ذلــك بيبــرس منعهــم مــن الإجهــاز عليــه، فصاحــوا بــه: »أراد أن يخدعــك، دعنــا نتــم قتلــه«. 

فأبــى بيبــرس عليهــم فصــاح الأمــراء مــرة ثانيــة: »دعنــا يــا بيبــرس قبــل أن يأتينــا هــؤلاء«.
فقال لهم بيبرس: »دعوهم يأتوا إلينا، إنه لن ينجو مما به«.

وكان بيبــرس يريــد أن يتوضــح الســلطان كلمتــه الأخيــرة ، وكان الســلطان قــد أغمــى عليــه إذ ذاك، 
فأحاطــت بهــم الفرســان شــاهرين ســيوفهم، وكانــوا جماعــة مــن خــواص الســلطان ومماليكــه قــد ارتابــوا في 

ــم!«. ــلاحكم في الأرض وإلا قتلناك ــوا س ــراء: »ألق ــوا للأم ــم، فقال ــوا به ــراء وراءه، فلحق ــير الأم س
فانتبــه الســلطان لصوتهــم ورفــع طرفــه إليهــم ، وهــو ملقــى علــى الأرض وقــام بيبــرس شــاهرًا ســيفه يريــد 
مقاومتهــم، واســتعد الأمــراء الآخــرون للدفــاع عــن أنفســهم فحمــل الفرســان علــى بيبــرس يريــدون قتلــه، 
فمــا راعهــم إلا صــوت الســلطان: »دعــوا بيبــرس لا تقتلــوه إنــه ســلطانكم قــد وليتــه عليكــم فأطيعــوه!«.

ــر ســلطانكم  ــي غي ــا قتلن ــال الســلطان: »م ــن نتركهــم«. ق ــد ، فل ــا خون ــوك ي ــم قتل ــال الفرســان: »إنه ق
ــع«. ــه ويطي ــك أن يســمع ل ــوا للأتاب ــوه، وقول ــه وأطيع ــامحته، فاســمعوا ل ــد س ــرس وق بيب

ــى  ــيفه عل ــرس س ــى بيب ــم وألق ــن في أماكنه ــوا جامدي ــن الســلطان، فوقف ــا ســمعوا م ــان لم ــش الفرس فده
الأرض ودنــا مــن الســلطان ، وأهــوى عليــه يقبــل رأســه ويديــه، ويقــول: »يــا خونــد اذبحنــي يــا خونــد! ويــل 

لــي قتلــت ســلطان المســلمن! قتلــت هــازم التتــار! قتلــت صديقــي الكــريم!«.
ــدم بمناديلهــم  ــه ال ــوا يمســحون عن ــره وجعل ــى ظه ــولاه مماليكــه وأســندوه عل ــد ت وكان الســلطان إذ ذاك ق
وثيابهــم، وهــو يــردد الشــهادتن فتركــه بيبــرس لهــم، والتقــط ســيفه وســار إلــى الأمــراء الواقفــن وهويصيــح: 

»ويــل لكــم يــا خونــة يــا مجرمــن!«، فتحامــاه الأمــراء وجعلــوا يتقهقــرون عنــه.
وعندئــذ صــاح الســلطان بجهــد ومشــقة: »بيبــرس! بيبــرس! دعهــم يــا بيبــرس، قد عفــوت عنــك وعنهم، 

وأنتــم في حــل جميعًــا، شــكرًا لكــم قربتمونــي مــن زوجتــي.. جلنــار.. تعال يــا بيبرس«.
فعاد بيبرس واقترب منه، فقال السلطان: »أتستحل دمي يا بيبرس؟«.
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فأجابه بيبرس والدموع في عينيه: »كلا يا خوند وإنما خشيت أن تقتلني فاتقيت ذلك«.
فقــال الســلطان: »الحمــد لله إذ لــم تســتحل دمــي ، وإنمــا شــط بــك الظــن، قاتــل أعــداء الإســلام يــا بيبــرس 

.. هــذه وصيتــي لــك، ويغفــر الله لــك خطيئتــك!«.
وصــرف الســلطان نظــره عــن بيبــرس إلــى الســماء، وتنهــد مــن أعمــاق قلبــه، كأنمــا انتزعهــا مــن روحــه 
ــاه! وا إســلاماه!«. وخفــق رأســه خفقــة، لفــظ علــى أثرهــا روحــه، فحملــه مماليكــه إلــى  انتزاعًــا: »واحبيبت

ــا عليــه. حيــث دفنــوه مبكيًّ
ــز الســلطاني  ــى بلغــوا الدهلي وانطلــق بيبــرس يتقدمــه رجــال الســلطان الشــهيد وخلفــه ســائر الأمــراء حت
ــن مصــرع  ــا كان م ــلطان بم ــال الس ــره رج ــتعرب، فأخب ــاي المس ــك أقط ــه الأتاب ــى باب ــدوا عل ــة فوج بالصالحي
ــؤلاء  ــدر ه ــاي أن يغ ــى أقط ــم عل ــلطنة، فعظ ــرس بالس ــه لبيب ــن وصيت ــبعة، وم ــراء الس ــدي الأم ــم بأي مولاه
الأمــراء بهــذا الســلطان العظيــم، في أوج انتصــاره وســاعة قفولــه ظافــرًا إلــى بــلاده، ولكنــه عجــب مــن وصيــة 
الســلطان لبيبــرس وكيــف لــم يذكــر لــه الســلطان عنهــا شــيئًا، ولــم يعــرض لــه فيهــا بشــيء، ولــولا أن خــواص 
رجــال الســلطان أنفســهم حكــوا لــه ذلــك لمــا صــدق هــذا الخبــر، وقــد زاد مــن غضبــه ونقمتــه علــى بيبــرس أن 

يشــترك مــع الســتة في قتــل مــن أراد أن ينــزل لــه عــن الســلطنة.
وكان في وســع الأتابــك أن يصنــع شــيئًا ، فقــد ثــار المعزيــة جميعًــا لصاحبهــم، فلــو أمرهــم بالقبــض علــى 
ــة الســلطان لبيبــرس  ــه رأى وصي ــوه ســلطانًا إذا نجــح في ذلــك ولكن ــوا ول ــه لأطاعــوه، ولكان بيبــرس وجماعت
ــنيعة  ــه الش ــى فعلت ــه عل ــه أراد أن يبكت ــرس، إلا أن ــة لبيب ــا والطاع ــى تنفيذه ــزم عل ــد، فع ــا يري ــة دون م حائل

ويذكــره أنــه ســيجلس علــى أريكــة صديــق لــه أراد بــه الخيــر فــكان جــزاؤه منــه القتــل.
ولمــا حضــر بيبــرس والأمــراء الســتة أدخلهــم الأتابــك إلــى الدهليــز، وكان الأمــراء المعزيــة ومماليــك 
ــف  ــك وق ــه الحــادث ، وكذل ــا يســفر عن ــن لم ــه متهيئ ــز فأحاطــوا ب ــى الدهلي ــوا إل ــد ركب الســلطان وأشــياعه ق

ــرس. ــن بيب ــون م ــا يك ــرون م ــة ينتظ ــراء الصالحي الأم
ــا ،  ــه منكــم؟ فســكتوا ملي ــن قتل ــا الســلطان! م ــراء الســبعة : رحــم الله مولان ــك أقطــاي للأم ــال الأتاب ق
وخشــوا أن يكــون أقطــاي قــد أعــد العــدة لقتلهــم ، وكان الســتة قبــل ذلــك يخافــون بطــش بيبــرس ؛ لأنــه نقــم 

عليهــم تحريضهــم إيــاه علــى قتــل الســلطان، فعــادوا الآن يخافــون أقطــاي الأتابــك.
ولكن بيبرس ما لبث أن أجاب الأتابك بصوت جهير تخالطه نغمة الحزن: »أنا قتلته!«.
فنظر إليه الأتابك نظرة دامعة عاتبة وقال له: »فاجلس على الأريكة مكانه يا خوند!«.

وأدرك بيبــرس غــرض الأتابــك مــن تبكيتــه فلــم يقــل شــيئًا، بــل مشــي متثاقــلًا إلــى الأريكــة حتــى جلــس 
عليهــا ، وبقــى برهــة واجمًــا يغلــب عبــرة تترقــرق في عينــه ثــم قــال: »رحــم الله صديقــي المظفــر! هلمــوا نفــذوا 
ــه  ــه، وتبع ــف ل ــك وحل ــه الأتاب ــده فصافح ــد ي ــر«، وم ــك القاه ــد المل ــلطانكم الجدي ــوا لس ــه ، واحلف وصيت
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ــم  ــه، ث ــوا ل ــه وحلف ــوا إلي ــز فدخل ــوا خــارج الدهلي ــن كان ــراء الذي ــع الأم ــم تتاب ــه، ث ــوا ل ــراء الســتة فحلف الأم
ــا. حلفــت العســاكر جميعً

ودخــل الملــك القاهــر بيــرس إلــى القاهــرة - وكانــت قــد زينــت لمقــدم الملــك المظفــر فأبقيــت كمــا هــي - 
ــه إن  ــل ل ــى قي ــر، حت ــك المظف ــى المل ــه عل ــام لحزن ــد أي ــل إلا بع ــة الجب ــزل قلع ــم يشــأ أن ين ــه ول وســار في موكب
ســلطنتك لا تتــم إلا إذا قمــت بقلعــة الجبــل، فانتقــل إليهــا حينئــذ ، وخوفــوه مــن شــؤم لقبــه فعــدل عنــه وتلقــب 

بالملــك الظاهــر.
ومــا ســمع النــاس بمصــرع الملــك المظفــر وقــدوم بيبــرس ســلطانًا مكانــه حتــى عراهــم هــم عظيــم، وحزنــوا 

علــى الملــك المظفــر حزنًــا شــديدًا، وبكــوه بعيونهــم وقلوبهــم.
أمــا الشــيخ ابــن عبــد الســلام فلمــا بلغــه مــوت تلميــذه العظيــم بكــى وانتحــب وكان ممــا قالــه فيــه: »رحــم 
الله شــبابه، لــو عــاش طويــلًا لجــدد شــباب الإســلام! لله أبــوه! مــا منعــه مــن اختيــار بيبــرس بغــض بيبــرس لــه، 

ومــا ولــى أمــر المســلمن بعــد عمــر بــن عبــد العزيــز يعادلــه صلاحًــا وعــدلًا!«.
ــي فرضهــا عليهــم الملــك  ــه ، فألغــى الضرائــب الت ــاس عن ــال رضــى الن ــرس لين وجهــد الملــك الظاهــر بيب
المظفــر لبيــت المــال، فهــل رضــوا عنــه بعــد ذلــك؟ ومــاذا قالــوا فيــه؟ قالــوا: »إنــه أبطــل مــا علينــا لبيــت المــال، 

ولــم يبطــل مــا علينــا لنفســه وأمرائــه ومماليكــه!«.
ــة صديقــه وســلفه الملــك المظفــر قطــز، فقــد ظــل  ــأل جهــدًا في العمــل بوصي ــم ي علــى أن الملــك الظاهــر ل
يذكرهــا ويقــوم بهــا إلــى آخــر أيامــه، فوفــى للإســلام، وقاتــل أعــداءه مــن التتــار والصليبيــن حتــى أذلهــم ، 

ــة عظيمــة باذخــة. ونهــض بمصــر وأعلــى كلمتهــا حتــى جعلهــا في عهــده إمبراطوري
ــر علــى كتــاب هــذا  ورئــى الملــك الظاهــر بيبــرس ذات يــوم يقلــب يــده في أوراق الملــك المظفــر قطــز، فعث

نصــه:
إلى ولدي الأعز الأجل الملك المظفر قطز:

ــى اســمك  ــى الرجــوع إل ــه عزمــك عل ــك عــرش مصــر، تذكــر في ــة باعتلائ ــك جــواب التهنئ ــت كتاب تلقي
الأول الــذي ســماك بــه أبــوك الأميــر ممــدود وإشــهاره، ثــم عدولــك عــن ذلــك خشــية أن ينتقــض عليــك الأمراء 
ــرة بالأســماء،  ــدي مــا رأيــت، وليــس العب ــرأي عن المماليــك إذا علمــوا بأصلــك، وتستشــيرني في ذلــك، فال
ولكــن بالخــلال والأعمــال، والله يعلــم أنــك محمــود بــن ممــدود ابــن أخــت الســلطان جــلال الديــن بــن خــوازم 
شــاه، وأن التــي تحــت عصمتــك هــي ابنــة خالــك جــلال الديــن، فحســبك هــذا مــن ربــك، والنــاس يعلمــون 
أنــك مملــوك علــت بــه همتــه وكفايتــه وصلاحــه، حتــى صــار مــن أعظــم ملــوك المســلمن وأعدلهــم، وحســبك 

هــذا مــن النــاس.



١١٩الصف الثانى الثانوى

حقد بيبرس على الملك المظفر ودبر له المؤامرات وغضب غضبًا شديدًا بن ذلك.1. 
هل أجاب الملك المظفر طلب بيبرس نيابة حلب؟2. 
»هيــة يــا بيبــرس كيــف تريــد ممــن لا يأمنــك علــى طرف مــن أطراف بــلاد الشــام أن يأمنــك علــى عاصمتها«. 	. 

مــن القائــل؟ وما المناســبة؟
بن كيف دبر بيبرس المؤامرة لاغتيال الملك المظفر وكيف تمت؟	. 
لماذا بكى بيبرس حن اعتلى عرش مصر؟٥. 

الفصل السادس عشر

مناقشة الفصل السادس عشر

والســلام منــي، ومــن خادمــك الأمــن الحــاج علــي الفــراش، عليــك وعلــى شــيخنا الإمــام عــز الديــن ابــن 
عبــد الســلام،و الســلام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.

من خادمك المطيع - ابن الزعيم
ــا في  ــى توارت ــه حت ــى خدي ــان عل ــان كبيرت ــاب تدحرجــت دمعت ــرس هــذا الكت ــك الظاهــر بيب ــرأ المل فلمــا ق
لحيتــه، وجعــل يقــول بصــوت لا يســمعه غيــره: »رحمــة الله عليــك يــا صديقــي قطــز! لشــد مــا أتعبنــي اقتفــاء 

أثــرك، ومــا أرانــي بعــد الجهــد الطويــل أبلــغ بعــض مــا بلغــت«.
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